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المح الدقيق إلى ترجمة المصنف والشارح 
وصاحب التعليق 

:فتصملا-١‎ 

أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمّد الجرجاني » كان فاضلاً جليلاً 
وعالماً نبيلاً في العربيّة ولا سيّما فنون البلاغة» تشهد بذلك كتبه السائرة» مسير 
الصّبَا في الساهرة» وهي : 

«العمدة» في التصريف» و«الجمل الصغرى» و«التتمّة» و«العوامل المائة» 
و«المغني» و«المقتصد» شرحا «الإيضاح» في النحو و«دلائل الاعجاز» و«أسرار 
البلاغة» و«إعجاز القرآن» في فنون البلاغة تو في سنة ١۷٤ه.‏ 

وبهذا يعلم أنه لم يكن واضعاً لعلوم البلاغة كما زعمه السيوطى في كتاب 
«الأوائل» لأ الإمام أبا عبد الله محمّد بن عمران المرزباني البغدادي صف قبله 
بثلاث وتسعين سنة كتاب «المفصّل» في علوم البلاغة -كما ذكره ابن النديم © 
وهو توفي سنة 17/8ه» وكان أديباً شيعيّاً كما صرّح بذلك ابن خلكان”) 


(۱) الفهرست: 197. 
(؟) الوفيات .۴٠١:4‏ قال: وكان ثقة في الحديث ومائلاًإلى التشيّع فى المذهب. 


٤‏ 000000006 060000600000000 000-0000000000606- إيضاح المسائل من شرح العوامل 
واليافعى ” -. وسبق الجرجانئ إلى التصنيف فى البلاغة أيضاً محمّد بن أحمد 
الْعَمْن ي الشيعي المتوفى سنة ۳ه بتصنيفه كناب «تنقيح البلاغة» كما في كشف 
الظنون9» -. 1 
؟ -الشارح: 

بهاء الدين محمّد بن تاج الدين حسن بن محمّد الإصبهاني المعروف بالفاضل 
الهنديّ» أعجوبة عصره في الأخذ بأطراف العلوم قبل أوان البلوغ نقلوا عنه أنه 
قال ۳: 

وقد فرغت من تحصيل العلوم منقولها ومعقولها ولم أكمل ثلاث عشرة سنة» 
وشرعت في التصنيف ولم أكمل اثنتي عشرة وصنّفت «منبّه الحريص على فهم 
شرح التلخيص» ولم أكمل تسع عشرة سنة وقد كنت عملت قبله من كتبي ما 
ينيف على عشرة من متون وشروح وحواش» وكنت ألقي من الدروس - وأنا ابن 
عشر سنين - شرحي «التلخيص» للتفتازاني مختصره ومطوله. 

ولد سنة 77١٠ه‏ ونشأ فى البلاد الهنديّة ونسب إليها وتوفي سنة ۳۷١١ھ‏ 
بإصبهان في الخامس والعشرين من شهر رمضان عن خمس وسبعين سنة ودفن 
بشرقي بقعة «تخت فولاد» بإصبهان وله من الكتب: 

«كشف اللثام» عن قواعد الأحكام في شرح «قواعد العلامة» و«المناهج السويّة» 
في حاشية «شرح اللمعة» و«شرح قصيدة الحميري» و«ملخص التلخيص» 
وشرحه و«شرح العوامل المائة» و«شرح الكافية» وغيرها. 


.1١1 :۳ مرآة الجنان‎ )١( 
.١"4 تأسيس الشيعة:‎ ۸:٤ الأعلام‎ .44:1١ (؟)‎ 
.118-11١ :7/ روضات الجئّات‎ )۳( 


ترحمة المصئتف والشارح وصاحب التعليق اا لعا انا وي اس ا احرف ول ار o E‏ 


ومن الشرح نسختان بمكتبة المشهد الأقدس الرضويٌّ برقم FAW)‏ 


واه كين , 
۳-المعلق: 
محمّد زكى الجعفري الأديب الدرّهوصوفى. 


ولد يوم الأربعاء الحادي عشر من صفر الخير سنة 1744ه الموافق 1 مارس 
4م بقرية من قُرى «درّه صوف» ‏ معقل الشيعة الإماميّة بشمالي أفغانستان 
وهي من أعمال «بلخ» قديماً و«سمنجان» حديثاً 2 

رحل إلى المعاهد العلميّة من وطنه على حت من والده المقدّس وألقى العصا 
أولاً بمدينة «قم» المقدّسة ثم هجر المهجر الأوّل واستوطن «خراسان» المعظمة 
فدرس في معاهدها عند فضلاءها البارزين أشهرهم: 

١‏ العلامة الأوحدي والأديب الأريب الحجّة الهاشمي الخراساني المدرس 
المشهور. 

۲ السيّد ميرزا حسين الصالحي المدرّس بالآستانة الرضويّة. 

'- الشيخ محمد إسماعيل المحقّق الفقيه البلخي العالم الزاهد صاحب المكانة 
البارزة في الفقه والأصول الاستدلاليّين. 

٤‏ ذو الصناعتين -الكتابة والشعر -الشيخ أبو ليلى قيس العطار البغداديّ قطين 
اسان 

تصدّر للتدريس والتصنيف في الأدبية العربيّة ولا يزال متصدراً إلى اليوم وله 
من الكتب: 


.190-1944:١5 فهرس المخطوطات‎ )١( 


1 0600 0 666006060060006 00000000.000000600060660. إيضاح المسائل من شرح العوامل 

١‏ الّْف في «علم الصَّرْف» موسوعة استدلاليّة لم يؤلّف مثلها بالفارسيّةء 
مطبوع. 

۲ -إيضاح المسائل فى «علم النْحُو» وهو هذا الكتاب. 

٠‏ - تبيين المرام في التعليق على شرح النْظَام في «الصَّرْف والخط». 

٤‏ - عروض آل الرسول بيه في علمي «العروض» و«القافية» مطبوع. 

۵ مفتاح النجاح فى شرح «المراح» بالفارسيّة. 

1 الرّؤض الرّاهر في أدب الكاتب والشاعر في «علوم البلاغة» على نمط 
كتاب العروض -. 

۸-۷ -الحاشية على شرح الرضي على «الكافية» و«الشافية». 

9 - نقد الميزان في 0006 الأوزان في «العروض» أيضاً. 

وغيرها. 


شرح العوامل في النحو : 


مقدمة التعليق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أحمدك اللّهِمٌ على أن رفعتني بعد الحَفُْض» ونصبتني بعامل كسب الكمال من أرض إلى 
أزض» فصيّرئنى مبتدأ مقدماً على أبناء الزمان بعد ما كنت مؤحّراً عن البَعْضء وأصلى 
وأسلم علي تك انعرف ل مدا الأدياق وخبرها إلى يوم اعون وغل أله أغلام 
المدى وكلمات التقوى وموازين الح المَخض» ولاسيّما أعرف المعارف أميرالمؤمنين 
على بن أبي طالب الذي نجَيتَ المتمسّك بولائه وأبناءه من الهلاك والدّخض. 

وبعد: فيقول العبد الفاني محمّد زكي الجعفري العلوي الحسيني » المدعوٌ بالأديب الدرّه 
صوفي ابن المؤيّد المسدد حافظ علي المولوي #: هذه حواش وتيت بها شرح 
العواملء وسمَينّها ب«إيضاح المسائل»» خدمت بها خزانة كتب مولانا أبي الحسن على بن 
موسى الرضا العلوي ثامن الإثني عشر من أثمّتنا المعصومين وأرجو بها منه الشفاعة غداً 
لي ولجميع أهلي وإخواني» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما توفيقي 
إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب. 
. كتب العوامل كثيرة: 

أ-منها كتاب العوامل فى النّحو لأبى على حسن بن أحمد الفارسى المتوفى سنة ۳۷۷ ه. 
ب ومنها كتا ب العوامل لعلئ بن فضال المجاشعي القيرواني ا ۹ ه. 

ج -ومنها العوامل للكسائي وهي منظومة في أربع وثلاثين بيتاً. 

د -ومنها العوامل المائة للشيخ عبدالقاهر بن عبدالرحمان الجرجاني المتوفى سنة 


تت 


O SD DDR E AS TSS ۸‏ إيضاح المسائل من شرح العوامل 


( بسم الله الرحمان7'الرحيم » 
( الحمد لله ربٌ العالمين, والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله أجمعين ) 
(أمّا بعد : فإِنٌ العوامل ”)في النحو ) على ما ألفه الشيخ الفاضل عبدالقاهر 9) 
بن عبدالرحمان الجرجاني ”“- ( مائة عامل ». 
( وهي ) تنقسم إلى قسمين: ( لفظيّة ومعنويّة ؛ فاللفظيّة ) منها تنقسم إلى 


ج ١ه‏ وهذه هي التي بين أيديناء ولكثرة فائدتها اهم بشرحها الكثير من العلماء 
أشهرهم هؤلاء: 

١‏ بدر الدين محمود بن أحمد العينى المتوفى ۸0۵ ه. 

؟ديخيى بن بخشي المتوفى سنة +46 هل 

کن على لمرو اک واو لسر ت 

٤‏ -بهاء الدين محمّد بن الحسن الفاضل الإصبهانئ المعروف بالفاضل الهنديّ المتوفى 
۷ ھ. ٤‏ 

)١(‏ كتابة الألف لمخالفة الرسم العثماني الملحون. 

() قال الجامي في بحث التوابع من شرح الكافية: وهو جمع تابح منقول عن الوصفيّة إلى 
الاسميّة والفاعل الاسمى يجمع على فواعل كالكاهل على الكواهل» انتهى. 
وأقول: هذا الكلام بعينه جار في العامل والعوامل. 

() هو أبوبكر عبدالقاهر بن عبدالرحمان النحوي اللغوي البياني» فحل البلاغة» صاحب 
أسرار البلاغة ودلائل الإعجازء المتوفى سنة الأ ٠‏ 

(4) منسوب إلى الجرجانية . قال ياقوت بن عبدالله البغدادي: مدينة عظيمة على شاطئ 
جيحون» وأهل خوارزم يسمّونها بلسانهم كركانج؛ فعرّبت إلى الجرجائيّة. ثم قال: 
وكنت رأيتها فى سنة 17 ه قبل استيلاء التتر عليها وتخريبهم إيّاهاء فلا أعلم أي رأيت 
أعظم منها مدينة ولا أكثر أموالاً وأحسن أحوالاء فاستحال ذلك كله كوي انر اناما 
حتّى لم يبق فيما بلغنی إلا معالمهاء وقتلوا جميع من کان بها. (معجم البلدان )٠۲۲:۲‏ 


شرح العوامل في النحو بلطنو اا لط اا SERENE‏ ل 
قسمين: ( سماعيّة وقياسيّة 06©. 

( والسّماعيّة ) منها (أحد وتسعون عاملاً. والقياسيّة ) منها ( سبعة 
عوامل ). ( والمعنويّة ) منها ( عددان )؛ فالجملة ماثة عامل9. 

( والسّماعيّة ) منها ( تتنوّع على ثلاثة عشر نوعاً ): 


NEE 60)‏ نعل فاع 
مرفوع». . والسماعيّة بخلاف ذلك وهي منسوب إلى السماع - ب بفتح السين -اسم مصدر 
لسمع -على ما في المصباح -. 
قال الشريف الجرجاني : السماعي في اللغة ماسب إلى السماع» وفي الاصطلاح هي مالم 
يذكر فيه قاعدة كلّيّة مشتملة على جزئيّاتها. 
وقال أيضاً: القياسي ما يمكن أن يُذكر فيه ضابطة عند وجود تلك الضابطة يوجد هوء 
انتهى . (التعريفات: 1507 و۱٩٩ ١‏ 

(۲) هذا هو رأي الجمهور, والأخفش يقول بأنّها مائة وواحدة» وسيأتي تفصيله في آخر 
الكتاب. 


ل 0000 0 000000000000000 000-00000000 إيضاح المسائل من شرح العوامل 


حروف الجر 
( النوع الأوّل: حروف تجرٌ الاسم “فقط ”وهي سبعة عشر حرفاً): 


(1) وسمّيت حروف الجر لأنْها تجرٌ معنى الفعل إلى الاسم كما في «مررت بزيد» حيث جر 
الباء معنى الفعل وهو المرورإلى الاسم وهو زيد. ولا يخفى أن تسمية هذه الحروف 
بحروف الجر هي تسمية البصريّين ووجهها ما ذكرته» والكوفيّون يسمّونها حروف 
الإضنافة ايان وحروف العتفات أا لعزي .زوج ات الأولى أنه ت اف 
إلى الاسم أي تربط بينهما. ووجه التسمية الثانية نها تحدث في الاسم صفة من ظرفيّة أو 
غيرها. وحرف الجر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
لأوّل: حرف الجر الأصلي وهو ما له معنى خاص ويحتاج إلى متعلق مذكو ر أو محذوف 
مثل «مِنْ» و«إلى» نحو: سرت من النْجَّف إلى الكوفة فإ «مِن» تدلّ على ابتداء الغاية 
المكانيّة و«إلى» تدلّ على الانتهاء» ولكلّ منهما متعلّق مذكور. 
والثاني : حرف الجر الزائد وهو ما ليس له معنى وإِنّما يُؤتى به لمجرّد التوكيد وليس له 
متعلّق؛ لامذكور ولا محذوف نحو قوله تعالى: (قُلْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ َير آللَهِ يَزرُتُكُْ» 
فليس ل«مِنْ» فى هذه الآية معنى خاص وإنّما جىء بها لمجرّد التوكيد كما أنه لا متعلّق 
لهاء وما بعدها في الآية مبتدأ وصفي» مرفوع الفحل؛ و«غير الله» فاعل أغنى عن الخبر. 
والثالث: حرف الجر الشبيه بالزائد وهو ماله معنى حاص كالحرف الأصلى وليس له 
متعلّق كالزائد فقد أخذ شَّبّهاً من الأصلى وشّبّها من الزائد ومثاله «لولاه ودرْبٌ» ودلعل» 
فان «لولا» تدل على الامتناع وو غد التقليل أو التكثيرء و«لعلٌ» على 
التربجي » وليس لواحد منها متعلّق. 

)60 قال الجامي : وإنّما اختص دخول الجر بالاسم لأنه أثر حرف الجر في المجرور به لفظاً أو 
تقديراً-كما في الإضافة المعنويّة -» ودخول حرف الجر لفظاً أو تقديراً - يختصٌ بالاسم 
لاله لإفضاء معنى الفعل إلى الاسم فينبغي أن يدخل على الاسم ليفضي معنى الفعل إليه» 
انتهى . 

(7) على المشهورء وزاد بعضهم «كي» والعل» و«متى» فقال: حروف الجر عشرون. 
وبعضهم «لولا» فقال: أحد وعشرون. 


العوامل اللفظيّة / حروف الجر ا ل ع امو ووو ان مقا اام ا 


الأوّل: ( الباء » 

ولها معان 7: 

الأوّل: الالصاق9'إِمّا حقيقة نحو: «بزيد داء»» وإمّا مجازاً نحو: «مررت بزید»» 
أي ألصقت مروري بموضع يقرب من زيد. 

الثانى : الاستعانة 29 نحو: «كتبت بالقلم» أي باستعانته. 


)00 جميع ما ذكر هنا من معاني الباء أحد عشر معنى» وذكر لها ابن هشام في «المغني» أربعة 
(؟) قال ابن هشام: قيل : هو معنى لا يفارقها فلهذا اقتصر عليه سيبويه. 
ثم العبارة في المخطوطة والمطبوعة للإلصاق وهي خطأء وكذا عبارات سائر المعاني . 
(۳) انظر: المغني تجد عين العبارة إلا أنه ذكر فيه بدل «الموضع» «المكان» وما في النسخ 
الموجودة غلط. 
قال ابن هشام : وأقول :إن كلمن الإلصاق والاستعلاء إِنّما يكون حقيقيًاً إذاكان مفضياً إلى 
نفس المجرور ك«أمسكت بزيد» و«صعدت على السطح»» فإِنْ أفضى إلى ما يقرب منه 
فمجاز ك«مررت بزيد» فى تأويل الجماعة. 
ثم قال: فإذا استوى التقديران في المجازئة فالأكثر استعمالاً أولى بالتخريج عليه 
ك «مررت بزيد». 
و«مررت عليه) وإ کان قد جاء كما في التمرّون عليهم»؛ «يمرّون علیها»» و«لقد أمرّ على 
اللثيم يسبّني» إلا أن «مررت به» أكثر فكان أولى بتقديره أصلاً. انتهى . (المغنى ۱۳۷:۱) 


أقول: وأمًا على قول الأخفش فالباء بمعنى «على» بدليل (وَإِنْكُمْ لَكَمُرُونَ عَلَيهِم 
تنبيه: مُفْضِياً أي موصلاً معنى العامل إلى المجرورء فإن أفضى أي أوصل الحرف معنى 
العامل إلى نفس المجرور. 


)٤(‏ وهى الداخلة على آلة الفعل كالمثال المذكور. فإ الكتابة هي الفعل اللغوي وآلتها القلم. 
قال ابن هشام : ومنه البسملة لأنّ الفعل لا يتأنّى على الوجه الأ كمل إلا بها. (المغني ٠٠۹:۱‏ 
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الثالث: المصاحبة ”2 نحو: «خرج زيد بعشيرته» أي بصحبة عشيرته. وقد 
تجي بمعنى مِنْ»» نحو: عَينَا َهْرَبُ بها عِبَادُ آله 4 "2 أي: منهاء وبمعنى «عن» 
الرابع : المقابلة9» نحو: «بعْتٌ هذا بهذا» أي: بعت هذا الشيء بمقابلة 
هذا الشىء. 


الخامس : التعدية 29 نحو: «ذهبت بزيد)©. 


)١(‏ وهي التي بمعنى امع». 

(۲) من الآية من سورة الانسان. 

(۳) من الآية 69 من سورة الفرقان. 

(4) وهي الداخلة على الأعواض ولذلك تسمّى ب«باء العوض» نحو قوله تعالى: 9 آَدْخَُلُوا 
جَنة بام تَعْمنُونَ4. وليست الباء في الآية للسبييّة لأن المُعْطَى بعوض قد يُعْطَّى 
مجاناً وأمًا المسبّب فلا يوجد بدون السبب. 
وقال بعضهم : الفرق بين المقابلة والبدل أن البدل يجب أن يحصل في مقام المبدل منه 
بخلاف المقابلة فإنّه لا يجب فيها ذلك. 

(0) قال ابن هشام: وتسمّى «باء النقل» أيضاً وهى المعاقبة للهمزة فى تصيير الفاعل مفعولاًء 
وأكثر ما تعدّي الفعل القاصرء تقول فى اذعب زید»» «ذهبت i‏ و«أذهبته»» ومنه: 
١‏ ذَهْبَ آللهُ بتُورهِم » وقرئ: «أذهب الله نورهم» وهي بمعنى القرائة المشهورة. (المغني 
اخ 

(1) إعلم أنه يستفاد من كلام رضي الدين (محمّد بن الحسن» المحقّق الأسترآبادي) أ باء 
الجر إذا دخل على معمول الفعل فقد لا يغيّر معناه كما في «مررت بزيد»؛ وقد مر معناه» 
وقد يغيّر معناه كما فى «ذهبت به»» والذي يغيّر الباء معناه اختلف فيه على قولين: 
تقلع الم وان نى إلى اله بجت جيه اة اننال تفر لب لأن باز ايد 
بمعنى «مع» . 
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السادس : السببيّة )رز نحو : لاضربته بسوء أدبه». 
السابع : الظرفيّة فيّة2"9 نحو: «جلست بالمسجد». 
الثامن: الزيادة” قياساً في النفي والاستفهام نحو: «ما زيد بقائم» و«هل زيد 


ج وذهب سيبويه وابن هشام المصري إلى أن الباء في مثله كالهمزة والتضعيف» فمعنى 
«ذهبت بزيد» أذهبته» ويجوزالمصاحبة وعدمها. 
قال ابن هشام : وقول المبرّد والسهيلي «إن بين التعديتين -تعدية الباء والهمزة -فرقاً وإنّك 
إذا قلت «ذهبت بزيد» كنت مصاحبا له في الذهاب» مردود بالايةء انتهى . (المغني )۱۳۸:١‏ 
أقول : المراد بالآية 9 د هَبَ آله تُورِهِمْ 4 ومراده من التعديتين» تعدية الفعل بالباء وتعديته 
بالهمزة. فحاصل الكلام أن معنى «ذهبت بزيد» عند المبرّد والسهيلي بالفارسيّة: «بردم 
زيد را»» وعند سيبويه: «بردم زيد راو فرستادم زيد را» كلاهما محتمل. 

(1) وهى التى تدلّ على أن مابعدها سبب لما قبلها أي لعاملها الذي تعلّقت به ففى المثال 
المذكو د ء الأدب» سبب لفعل الضرب. 1 

(۲) وهي التي بمعنى لافي». 

(0 إعلم أن الباء الزائدة يؤتي بها لغرضن التأكيد ولهذا سمّاها ابن هشام باء التوكيد وزيادتها 
في ستة مواضع: 
أحدها: الفاعل وزيادتها فيه واجبة وغالبة وضرورة: 
«أ» فالواجبة فى نحو :حن بزيإٍ»» على قول الجمهو ر: إل الأصل دأَحْسَنَ زيدّ»» بمعنى 
ضار فا سن ثم خثرك صيفة الجر إلى الطلب وزد الباء اضلاتح) للفظ . وأماإذا قبل 
بأنّه أمر لفظاً ومعنى وإنّ فيه ضمير المخاطب مستتراً فالباء معدّية مثلها في : دأَمْوُرْ بزي». 
«ب» والغالبة في فاعل «كفى» نحو: كی الل ضَهيدَا4 . 
«ج) والضرورة» كقوله: 2 

ألم يأنيك والأنباء تنمى ‏ بمالاقت لبون بني زياد 

والثانى : مما تزاد فيه الباء المفعول نحو : وَلا تلُْوابائِيِكُمْإِلَى آلتهلكَةِ4. و ١‏ هري إِلَيِكِ 
بجذع آلنُخْلةٍ». 
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بقائم»؟ وسماعاً في المرفوع نحو: < كى بِاللَّهِ شّهيداً4 . وفى المنصوب نحو: 
ولا تُلَقُوا بأَيْدِيكُم إلى التَهْلْكَةِ4". وتعرف بأنّها لو أسقطت لم يخلّ 
باز 1 0 7 


التاسع : التفدية نحو: «بأبى أنت وأمّى» له 


> والثالث: المتبدأ وذلك في قولهم: «بحسبك درهم» على قول المشهورء إذ العلامة 
الكافجي وابن مالك يريان أنه خبر مقدّم وأنّ الدرهم مبتدأ محر نظراً إلى المعنى. 
والرابع : الخبر وهو ضربان: غير موجب نحو: «ليس زيد بقائم» و«ما الله بغافل» فيتقاسء 
وموجب فيتوقف على السماع نحو قوله تعالى :5 جَرَاءُ سَيُئَة غ4 . 
والخامس : الحال المنفئ عاملها كقول العقيلى : 
كما رتك E‏ رو امسق ران 
والسادس: التوكيد بالنفس والعين نحو قوله تعالى : ( يَتَرَصن بهن 4 . 
ثم اعلم أن «كفى» على ثلاثة أقسام : 
أ-لازم بمعنى «حسب» نحو: كَفَى الله شهدا . 
ب ومتعدٌ لواحد بمعنى «أجزأ وأغتى» نحو: 
قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل 
ج - ومتعدٌ لاثنين بمعنى «وفى» نحو: (َفَى الل لموم الل والباء إنّما زاد في 
فاعل القسم الأول فقط . (المغني ١54 :١‏ و١٤‏ النهجة المرضية 47) 
)١(‏ من الآية "47 من سورة الرعد. 
(۲) من الآية 1۹١‏ من سورة البقرة. 
() أي علامة الحروف الزائدة ها لو حُذفت من الكلام لم تخل بالمعنى إذ ليس لها معنى 
خاص بل تذكر للتأكيد. 
قالالرضي: لابدٌ للزائد من معنى وإن لم يكن إلا التأكيد, انتهى. (شرح الشافية 41-87:1) 
)6 قال ابن منظور: الباء الأولى في «بأبي أنت وأمي» متعلّقة بمحذوف» قيل: هو اسم فيكون 
سے 
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وتدخل على المظهر _كما مرّ وعلى المضمر"'؟ نحو: «به داء وبك شفاء"). 


(و) الثاني : ( من » 


ولها معان ©2: 
أحدها: ابتداء الغاية فى المكان 29 نحو: «سرت من البصرة إلى الكوفة». 


> مابعده مرفوعاً تقديره: «أنت مفدي بأبى وأمّى». وقيل: هو فعل ومابعده منصوب أي: 


«فديتك بأبي واي» وحذف هذا المقدّر تخفيفاً لكثرة الاستعمال وعلم المخاطب به 
. (اللسان a SE ١5‏ عي لأخيه العبّاس لا : 
قال ابن هشام: تنقسم الحروف الجارّة إلى ما وضع على حرف واحد وهو خحمسة: الباءء 
واللامء والكاف. والواوء والتاء. وما وضع على حرفين وهو أربعة: من» عن» في» مُذ. 
وما وضع على ثلاثة أحرف وهو ثلاثة :إلى وعلى ومنذ. وما وضع على أربعة وهو «حتّى» 
خاصة. 

وتنقسم أيضاً إلى ما يجرٌ الظاهر دون المضمر وهو سبعة: الواوء والتاءء ومذء ومُنذ. 
وحّى» والكاف» ورّبٌ. وما يجرّ الظاهر والمضمر وهو البواقي . 

ا E‏ : مذ ومنذ ا 


حر 


القطر ۲٥۲‏ شرح الشذور ۳۱۷۔۹٠۳)‏ 


والجمع أشفيةء وأشاف جمع الجمع» والفعل شفاه من مرضه شفاء ‏ ممدود -» انتهى . 
(لسان العرب 455:14) 


(۳) ما ذكر هنا خمسة معان» وذكر لها ابن هشام خمسة عشر معنى . (المغني ١‏ ) 
)٤(‏ قال المحمّق الأسترآبادي: كثيرا ما يجري في كلامهم أن «من» لابتداء الغاية و«إلى» 


> 
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وقد تكون للزمان نحو: ۶ لله آلامرٌ من قَبْل وَمِنْ بَعْدُ 4 ”2 وتعرف بصحّة وضع 
زمان فى موضعها". 

الثانى : تبيين الجنس ”© نحو: < فَاجْتَيبُوا لجس مِنّ E‏ 


< لانتهاء الغايةء ولفظ الغاية يستعمل بمعنى النهاية وبمعنى المَدَّى. 
ثم قال: والمراد بالغاية في قولهم «ابتداء الغاية وانتهاء الغاية» جميع المسافة إذ لا معنى 
لابتداء النهاية وانتهاء النهاية» انتهى. 
حاصل الكلام أن للغاية معنيين: 
أحدهما: آخر الشىء وانتهاؤه. 
وثانيهما: المسافة واللقداية ال 
وهذا المعنى الثانى هو المراد هنا. 
وقال ابن شام عند ذكر ابتداء الغاية: وهو الغالب عليها حى اآعى جماعة أن سائر معانيها 
راجعة إليه وتقع لهذا المعنى في غير الزمان نحو: «من المسجد الحرام»» فإنّه من 
سليمان». قال الكوفيّون والأخفش والمبرّد وابن درستويه: وفي الزمان أيضاً بدليل «من 
ول يوم»؛ انتهى . (المغني 415:1) ۰ 

(1) من الآية 4 من سورة الروم. 
قال ابن هشام: واختلف في «من» الداخلة على قبل وبعد: فقال الجمهور: لابتداء الغاية. 
ورد بأنّها لا تدخل عندهم على الزمان كما مر - . وأجيب بأنّهما غير متأصلين في الظرفيّة 
وأئهما في الأصل صفتان للزمان. إذ معنى «جثت قبلك» جئت زماً قبل زمن مجيئك» 
فلهذا سهل ذلك فيهما. وزعم ابن مالك أنّها زائدة وذلك مبني على قول الأخفش في عدم 

شتراط لزيادتها . (المغني )٤۲۹:۱‏ 

(۲) الضمير يرجع إلى «مِنْ» وليعلم أن الضمير الراجع إلى الحروف يجوز فيه الوجهان: 
التذكير باعتبار اللفظ» والتأنيث باعتبار الكلمة ؛ والأحسن التأنيث. فالأولى أن يقال «فى 
موضعها» كما صحححناه. ` 1 

(۳) قال ابن هشام: وأنكر مجيء «من» لبيان الجنس قومٌ وقالوا: هي في «من ذهب» ومن 
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الأؤتان 04) وتغرف بضكة وضع الذي" هو أو التي هي مكانها. 

الثالث: التبعيض ” نحو: «أخذت من الدراهم» أي بعض الدراهم. 

الرابع : معنى «في» نحو: وإ ودی للصّلاة مِنْ يَوْم آلْجمُعَةَ 4 . 

الخامس: الزيادة" في الكلام المنفي نحو: «ماجاءني من أحد» وتدخل على 
المظهر -كما مرّ وعلى المضمر نحو: «منه عطاء ومنك ثناء». 


< سندس» للتبعيض» وفي «من الأوثان» للابتداء والمعنى : «فاجتنبوا من الأوثان الرجس» 
وهو عبادتهاء وهذا تكلّف. انتهى . (المغني ١:١؟6)‏ 

)١(‏ من الآية امن سورة الحج. 

(۲) هذافي المذكر. 

(۳) هذه ف في المؤنث. 

(٤(‏ قال ابن هشام: وعلامتها إمكان سد «بعض» مسدها كقراثة ابن مسعود: حت تنفقوا 
بعض ما تحبّون». 

(0) من الآية 4 من سورة الجمعة. 

دري قد تفيد التنصيص على العموم نحو: «ما جاءني من رجل» فإِنّه قبل دخولها يحتمل 

نفي الجنس ونفي الوحدة ولهذا د يصح أن يقال: «بل رجلان» ويمتنع ذلك بعد دخول 

«امن». وقد تفيد توكيد العموم مثل: «ما جاءني من أحد» و«من ديّاره, فإ أحداً وديّاراً 
صيغتا عموم وشرط زيادتها في النوعين ثلاثة أمور: 


أ تقدّم نفي أو نهي أو استفهام مثل : وما تَسْقْطٌ مِنْوَرَقَة إلا يلما ۰ ما تر فى خَلْقٍ 
١ ٠ a‏ قار جع البَصَرَهَلْ ترئ مِنْ فور 4 . وزاد الفارسي الشرط كقول 


ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
وهذا الشرط أهمله الأخفش والفارسي والكوفيّون وابن جني والكسائي . 
ب تنكير مجرورها وهذا أهمله الزمخشري. 
ج -كونه فاعلاً أو مفعولاً أو مبتدأ. وهذا أهمله كثير من النحويين. 
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(و) الثالث: (إلى » 
ولها معنيان2"9: 
أحدهما: انتهاء الغاية فى المكان”؟ نحو: «سرت من البصرة إلى الكوفةء 
وقد تستعمل في الزمان”" نحو: «شرع محمد يلش مستمرٌ إلى يوم القيامة». 
وثانيهما: معنى «مع» وهو قليل نحو: «لا تاوا أَموَالهُْ إلى أَْوَالكُمْ 4 9 أي : 
مع أموالكم, وما أشبه ذلك نحو: لفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وََيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ 4 9 


(1) ذكر لها ابن هشام ثمانية معان. (المغني )1١4:١‏ 

(۲) نحو قوله تعالى: ( مِنَ الْمَسْجِدٍ ارام إلى آلْمسْجِدٍ الأقُصئ 4. 

() نحو قوله تعالى: ‏ أَبَمُواآلصّيَامَ إلى اليل 4. وإذا دلت قرينة على دخول مابعدها نحو: 
«قرأت القرآن من أوّله إلى آخره» أو خروجه مثل الآية المذكورة» عمل بها وإلا ففيه 
اختلاف على ثلاثة أقوال: 
الأول: الدخول مطلقاً. 
والثاني : عدم الدخول مطلقاًء وهذا القول صحححه ابن هشام في المغني واستدلٌ عليه بأل 
الأكثر مع القرينة عدم الدخول فيجب الحمل عليه عند التردّد. 
والثالث: القول بالتفصيل : وهو أنه يدخل إن كان من جنس ماقبلها ک«سرت في النهارإلى 
وقت العصر»ء ولا شك أن وقت العصر من النهار وإلَا فلا. 

)٤(‏ من الآية ۲ من سورة النساء. 

(0) من الآية ١‏ من سورة المائدة. 
وهنا خلاف معروف بين السنّة والشيعة في تفسيرالآية 7 من سورة المائدة: 9ب أا آلَذِينَ 
آمنُواإِذَ متم ی اللا اغ وا وُجُوهَكُمْوَأَنديَكُمْ إِلَى آلْمَرَافِقٍ وَآمَْحُوا بِرُؤُوسِكُمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ إلى آلْكَمْبيْنِ 4 والخلاف حصل في الأرجل هل يجب غسلها أو مسحها؟ وقد 
وردت بيد فر انان اها السا عون الخفض . 
قال السنّة: يجب غسل الأ رجل لأنّها معطوفة على الأيدي على القراءتين ؛ أمّا على قراءة 


تت 
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وتدخل على المظهر -كما مرّ وعلى المضمر نحو: إل يرد عِلْمُ آلسّاعَة 294 
( و )الرابع: (في » 
ولها معنیان *: 


النصب فواضح. إذ الأيدي منصوبة لفظاً ومحلاً. وأمّا على قراءة الجر فللجوار 
والإتباع أي :إن الرؤوس مجرورة والأرجل مجاورة لها فجرّت لعلاقة المجاورة كقول 
العرب: «جخر صب حرِب» مع العلم بأنّ الخرب يجب رفعه لأنّه صفة للجحرء لا للضبٌ 
ولكنّه خفض لمجاورته للضب. 
وقال الشيعة: يجب مسح الأرجل لأنها معطوفة على الرؤوس؛ أمّا على قراءة الجر 
فواضح إذ الرؤوس مجرورة بالباء. وأمّاعلى قراءة النصب فمعطوفة على محل الرؤوس» 
لأ كل مجرور لفظاً منصوب محلا. 
ثم قال الشيعة :إن العطف على الأيدي لا يجوز لأمرين: 
الأوّل: أنه خلاف البلاغة لوجود الفاصل بين الأيدي والأرجل وهو قوله تعالى: 
وَآمْسَحُوا ِرْؤُوسِكُمْ 4 ولو كانت الأرجل معطوفة على الأيدي لقال: «وأيديكم إلى 
المرافق وأرجلكم إلى الكعبين»» ولم يفصل بين الأيدي والأرجل بالمسح. 
الثاني : إن العطف على الأيدي يستدعى أن يكون لكلّ قراءة معنى مغاير للآخ رإذ يكون 
المعتى على قرا التضب الفسل : وغلى قراءة الجر المسم: وهذا بخلاف النطف على 
الرؤوس فان المعنى يكون واحداً على كلتا القراءتين هذا إلى أ الجر للجوار والإتباع 
ردي لم يرد في كلام الله إطلاقا. 
وإن أردت مزيد التفصيل وبطلان وضوء هؤلاء فانظر كتاب «المسح على الأرجل أو 
غسلها في الوضوء» للإمام الأكبر شرف الدين العاملي صاحب كتاب المراجعات.(فقه 
الإمام الصادق )337:١‏ 

)١(‏ من الآية لاغ من سورة فصلت. 

(۲) ذكر لهاابن هشام عشرة معان. (المغني )577:١‏ 


۲۰ 6000600006 6 666006600666600 6 000000000000606 إيضاح المسائل من شرح العوامل 


أحدهما : الظرفيّة وهي حلول شيء في غيره؛ إمّا حقيقة نحو: «زيد في 
الدار»» أو مجازاً نحو: : «النجاة في الصدق كما أن ا الكذب». 

الثاني : معنى «على» وهو قلي ل أيضاً نحو: واكم فی جَذُوع آلنخْل 2064 

وقد تجيء بمعنى «مع» نحو: لو خَرَجُوا فِيكُمْ 274 أي: معكم. وتدخل على 
المظهر ۔ كما مر -وعلی المضمر نحو: «فيكم وفیهم» ‏ 
(و) الخامس:(اللام) 

ولها معان : 

أحدها: الاختصاص وهو على ضربين: إمّا الاختصاص الملكى " نحو: «المال 
لزيد» أو الاختصاص " الإضافي نحو: «الجُل للفرس». 


)١(‏ قال صاحب اللسان: والحقيقة فى اللغة ما أقرٌ فى الاستعمال على أصل وضعه. والمجاز 
ماكان بضدّ ذلك» وإنّما يقع المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة وهي : الائساع 
والتوكيد والتشبيه» فن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البنّة» انتهى . (اللسان )07:٠١‏ 

(۲) من الآية ١لامن‏ سورة طه. وكقول سويد بن أبى کاهل : 

هم صلبوا العبديّ في جذع نخلة قطي و ا 

(۳) من الاية ٤١‏ من سورة التوبة. 

)£( ما فيكم فمثل الآية المذكورة من سورة التوبة. وأمًا فيهم فكقول أهل الح في لوم أهل 
المدينة : كيف رضوا بابن أبي قحافة وفيهم أميرالمؤمنين على بن أبي طالب 49 . 

(0) ما ذكر هنا خمسة معان» وذكر لهاابن هشام في المغني اثنين وعشرين معنى . 

(1) قال الدسوقي: لام الملك هي الواقعة بين ذاتين تصلح أن تكون الواقعة منهما بعد اللام 
مالكة للأخرى كما في المال لزيدء انتهى . (حاشية المغني 570:١‏ 
ونحو قوله تعالى: 9 لَه مَافى آلسَّمَاواتِ وَما فى لاض 4 . 

00/0 وهي الداخلة بين ذاتين لا يصح أن تكون الداخلة عليها اللام منهما مالكة للأأخرى سواء 
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الثاني : التعا 5 00 نحو: ١اضريبت‏ زيداً للتأديب». 
الثالث: القسم ”© نحو: «لله لا يؤخر الأجل»". 
الراب ع لمع ررم م وتدخل على المظهر 


> صح ملكها لغيرها أم لاكما في المثال. وعبّر ابن هشام عن الاختصاص الإضافي 
بالاختصاص المطلق كما عبّر عن الاختصاص الملكي بالملك المطلق. 
ثم الصحيح في المثال أن يقال: «السرج للفرس» إذ الجل لمطلق الدابّة سواء أكانت هي 
الفرس أم غيره» والسرج بالنسبة إلى غير الفرس يختص به فالإضافة هنا بمعنى النسبة 
وهي الإضافة اللغويّة والاختصاص الإضافي بمعنى الاختصاص النسبي . 
قال ابن منظور: جل الدابّة وجَلّهاء الذي تُلبسه لتصان به» الفتح (أي فتح الجيم) عن ابن 
دريد. قال: وهي لغة تميميّة معروفة والجمل جلال وأجلال. قال كثير: 
وترى البرق عارضاً مستطيراً ‏ مُرَّح اليلق بجلن في الأجلال 
وجمع الجلال أجلة؛ انتهى . (اللسان )119:1١‏ 
)1( قال الدسوقي : وهي الداخلة على علة الشىء. (حاشية المغنى )۲١١:١‏ 
)۲( قال ابن هشام: الثامن عشر: القسم والتعجّب معاً ويختص باسم الله تعالى كقوله: 
لله يبقى على الأيّام ذو حيد بمشمخر به الظيان والس 
(المغني :١‏ ۲۸۳) 
() هذا من قولهم. (المغني )٥۸۳:۲‏ 
)٤(‏ من الآية ١۷من‏ سورة النمل. | 
قال ابن هشام: بعد ما ذكر اللام الزائدة للتأكيد: وليس منه ‏ رَدِفَ لَكّم) خلافاً للمبرّد ومن 
وافقه» بل ضمن ردف معنى اقترب فهو مثل : 9 آقْثَرَبَ للنَّاسٍ حِسَابْهُمْ 4: انتهى . (المغني 
۱ وأوردهذ في التوضيح 00١:1‏ 
(0) من الآية ١١‏ من سورة الرعد. 
)6 قال ابن الأنباري : قيل : الأصل في اللام الفتح بدليل أنّها تفتح مع المضمرء وإِنّما كُسرت 


- 
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الخامس : معنى «عن» إذا استعمل مع القول نحو قوله تعالى : < قال آلَذِينَ كَفَرُوا 


للذ 


02 
5 
م 


ين آمنُوا لو كان خَيراًمَا سَبْقُونا إِلَيْهِ 4 . وليس ٠”‏ معنى الآية أن الكافرين 


خاطبوا المؤمنين لأنّه لو كان كذلك لوجب أن يقال: «ماسبقتمونا إليه» فعلم أن 
معناه: «قال الذين كفروا عن الذين آمنوا». 


=> 


(۲) 


مع المظهر للفرق بينها وبين لام التوكيد» انتهى . 

وقال ابن هشام عند ذكر اللام الجارّة: مكسورة مع كل ظاهر نحو: «لزيد ولعمرو» إلامع 
المستغاث المباشر ل«يا» فمفتوحة, نحو:«يالله). ثم قال: ومفتوحة مع كل مضمر نحو: 
«لنا ولكم ولهم» إلا مع ياء المتكلم فمكسورة. 

وقال الشيخ الرضي : إعلم أن كل كلمة على حرف واحد فحقها الفتح لثقل الضم والكسر 
على الحرف الواحد. ولمّا كانت لام الابتداء ولام الجرّ متّحدان لفظأ طلب الفرق بينهما 
فوجد الفرق بينهما في الضميرء بالمدخول عليه. لأ الأولى نما تدخل على ضمير 
الرفع» والثانية على ضمير الجرّء وهما غيران» وأا الداخلتان علىالظاهر فلافرق بينهما 
في المدخول عليه ففرّق بينهما باختلافالحركة فغيّرت لام الجر إلى الكسر لموافقة 
غا للك عوط علي ی انون 

والدسوقى نقله فى حاشية المغنى أخذا عن الرضى . (البيان :١‏ 74, المغني ,774:١‏ شرح 
الكافية ۳۲۸:١‏ حاشية المغني 618:1) ۰ 

من الآية ١١‏ من سورة الأحقاف. وفي معنى اللام فيها اختلاف على أقوال: 

أحدها: هذا وهو قول ابن الحاجب. 

وثانيها: التعليل وهو قول ابن مالك. 

وثالثها: التبليغ وهو قول بعضهم وهو مردودإذ لام التبليغ على قول ابن هشام هي الجارّة 
لاسم السامع لقول أو ما في معناهء وهذا الكلام قيل في غيبة المؤمنين لافي حضورهم 
وإلا لقالوا: «ما سبقتمونا» بصيغة الجمع المخاطب للذكور. (المغني )۲۸١:١‏ 


إشارة إلى رد القول الثالث القائلٍ بكون معنى اللام التبليغ وقد ذكرنا وجه الرة. 


(۳) توضيح کون اللام بمعنى «عن»: أنّ معناهاه المجاوزة وهي : خروج شيء عن شىء آخر 


هه 
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(و») السادس: (رُبَ 206 
وهي للتقليل ” ولها صدر الكلام وتختصٌ باسم نكرة موصوفة على الأصحً > 
نحو: «ربت رجل كريم لقيته»». وقد تدخل على مضمر مبهم مبيّن بنكرة 


< كما في : «رميت السهم عن القوس» فإِنْ السهم خرج عن القوس . والمجاوزة في اللام هي : 
خروج قول الكفارعن إيمان المؤمنين إذ لولم يؤمنوالم يخرج عنهم هذا القول. 

(1) عد درْبٌ» من حروف الجر قول البصريّين. والكوفيّون على أنّها اسم» واستدلُوا عليه 
بأنها وقع مخبراًعنه وهو من خخصائص الاسم. كقوله: 

إن يقتلوك فإ قتلك لم يكن عاراعليك ورُبٌ قتل عار 
وقال البصريّون في جوابهم:إِنْ المخبر عنه في البيت هو القتل المجرور لفظاً المرفوع 
محلا لارْبٌ. 

(۲) قال ابن هشام: وليس معناها التقليل دائماً خلافاً للأ كثرين» ولا التكثير دائماً خلافاً لابن 
درستويه وجماعة» بل ترد للتكثير كثيراً وللتقليل قليلاً» انتهى . (المغني 014:١‏ 

(©) قال الشيخ الرضي: هذا مذهب أبو علي وابن السرّاج. وقيل: لا يجب» والأولى 
الوجوب. ( شرح الكافية ؟: 670١‏ 

)٤(‏ إعلم أن ل «رْبٌ» اشتراكاً مع غيرها وانفراداً عنها: ما الاشتراك ففي التكثير والتقليل إذ 
هي نظيرة «كم» الخبريّة في التكثير و«صيغ التصغير» في التقليل» وكلمة «قد» في التكثير 
والتقليل. وأمًا انفرادها عن غيرها ففى أمور: 

١‏ التصدير في الجملة التي وقعت فيهاء وهذا لا ينافي وقوع تلك الجملة خبراً نحو: لإي 
رب رجل كريم لقيته». 

؟ -الدخول على الاسم. 

۳-كون الاسم المدخول عليها «رُبَّ» نكرة. 

- وكون النكرة المدخول عليها رُب» موصوفة على الأصح. 

قال الدسوقي : هذا مذهب بعض وذهب كثير من المحمّقين إلى أنه لا يجب نعته ف «على 
لام فى عا لار قد مجر 


< 5 -وكون النكرة المدخول عليها «رُبّ» مباشرة لها أيضاً فلا يرد اتفاقهم على جواز 
«رْبٌ رجل وأخيه» لأنّهم يتسامحون في الثواني والتوابع مالا يتسامحون في الأوائل 
والمتابيع . (حاشية المغني )٠٤۷:١‏ 

(۱) قال ابن هشام: وتنفرد «رّبٌ» بوجوب تصديرها ووجوب تنكير مجرورها ونعته إن كان 
ظاهراء وإفراده وتذكيره وتمييزه بما يطابق المعنى إن كان ضميرا. 
وقال الدسوقي : تمييزه نحو: (رَبّه وده رو رجلين) وره رجالا ووريّه امرأة» 
استغناء بتثنية تمييزه وجمعه. وحكى الكوفيّون مطابقة الضمير للتمييز نحو: «رُبّهما 
رجلين» ودرَبّهم رجالاً» ودرُبّها امرأة» حكوا ذلك نقلاعن العرب. وقال ابن عصفور:إنّهم 
حكوا ذلك قياسا وليس كما قال» انتهى . (المغني .181:١‏ حاشية المغني )۱٤۷:١‏ 

(۲) قال ابن جني في الخصائص: فأمًا قولهم: «رَبّه رجلا ودرّبّها امرأة» فإنّما جازذلك 
لمضارعة هذا المضمر للنكرة»إذ كان إضماراً على غير تقدّم ذكر ومحتاجاً إلى التفسيرء 
فجرى التفسير مجرى الوصف له» فلمًا كان المضمر لا يوصف ولحق هذا المضمر من 
التفسير ما يضارع الوصف خحرج بذلك عن حكم الضميرء انتهى . 
وقال ابن هشام: فإن قلت فإنّك تقول: (رُبّه رجلاً»» وقال الشاعر: 

ره فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائماً فأجابوا 

والضمير معرفة» وقد دخلت عليه «رُبّ» فبطل القول بأنّها لا تدخل إلا على النكرات؟ 
قلت: لانْسلَم أن الضمير فيما أورده معرفة بل هو نكرة وذلك لأنّ الضمير في المثال 
والبيت راجع إلى مابعده من قولك «رجلاً» وقول الشاعر «فتية» وهما نكرتان. وقد 
اختلف النحويّون في الضمير الراجع إلى النكرة هل هو نكرة أو معرفة على مذاهب ثلاثة: 
أحدها: أنه نكرة مطلقا. 

والثانى : أنه معرفة مطلقاً. 

والثالث :أن النكرة التي يرجم إليها ذلك الضميرإما أن تكون واجبة التنكير أو جائزته فإذا 
كانت واجبة التنكير كما في المثال والبيت فالضمير نكرةء وإن كانت جائزته كما في قولك 


تت 
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وقد تستعمل للتكثير”2 نحو: «رُبٌ تال القرآن والقرآن يلعنه»©. 


00 


00 


+ «جاءنى رجل فأكرمته» فالضمير معرفةء وإنّما كانت النكرة فى المثال والبيت واجبة 
التنكير لأنها تميبز والتمييز لا يكون إلا نكرة وإنُماكانت في قولك «جاءني رجل فأكرمته» 
جائز التنكير لأنّها فاعل والفاعل لا يجب أن يكون نكرة بل يجوز أن يكون نكرة وأن 
يكون معرفة, تقول: «جاءني رجل» و«جاءني زيد»» انتهى . (شرح شذور الذهب ۱۳۳) 
كقول أبي الأئمّة أبي طالب في وصف ابن أخيه النبي الكريم 4# : 

وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
هذا الحديث من الأحاديث النبويّة التى أوردها العلامة فى البحار ۱۸٤:۹۲‏ رواية ۱۹ باب 
8 والمحمّق النوري فى مستدرك الوسائل : ٩‏ باب ۷الرواية i‏ 

۰ فائدة جعفرية 

إعلم أن كلمة «تال» في الرواية اسم فاعل من «تلا -يتلو»» ناقص واوي كدعا يدعو» وأصله 
تالوء ثم قبت الواو ياءء لتطرّفها وانكسار ماقبلهاء فصار الى » ووقع الضمّة على الياء 
فحذفت الضمّة فالتقى ساكنان -الياء والتنوين -لأنّه نون ساكنة تثبت لفظاً لا خطأً _ 
فحُذفت الياء بالتقاء الساكنين» فصار تال بالتنوين» ثم أضيف إلى القرآن وأسقط تنوينه 
لتعاند الإضافة التى من علامات الاتصال والتنوين الذي من علامات الانفصال. 
قال ابن هشام: وذلك لأنه يدل على كمال الاسم» والإضافة تدلّ على نقصانه ولا يكون 
الشيء كاملاً ناقصاً انتهى . 
فصار تال القرآن بلا تنوين. وبعضهم يكتب ويقرأ «تالى القرآن» بالياء المنقلبة من الواو 
نظراً إلى أن الياء سقطت بالتقاء الساكنين بينه وبين نري قلعا أضفت ا مث م 
التنوين وزالت علّة حذف الياء فعادت» وهذا الظنّ خطأ لأنّ تال اسم فاعل وإ ضافته لفظيّة 
وهي في تقدير الانفصال» فكان كلا إضافة» فالتنوين موجود تقديراً وهو يمنع من عود 
الياء المحذوفة لأجلهاء فالصحيح «تال القرآن» بلا تنوين لفظأ لوجود الإضافة وبلا إعادة 
الياء لأجل التنوين التقديري. 
وسمعت من أثق به أنه رأى الرواية فى بعض الكتب: «رُبّ تال للقرآن والقرآنُ يلعنه» 
وهذا واضح لا غبار عليه. (شرح القطر 04]) 


a‏ يه 4 ور OLAS AS‏ واه حو ووش 4 E‏ و e‏ وا الل ياه إيضاح المسائل من شرح العوامل 


(وء واو رب )نحو قول الشاعر: 
[1] وبلدةٍ ليس لها أنيش إلا اليعافير وإلا اليس © 


0) 


(۲) 


قال ابن هشام بعد ذكر واو رُبٌ : ولا تدخل إلا على منكر ولا تتعلق إلا بمؤْخَرء والصحيح 
أنها واو العطف وأنَ الجر ب«رُْبٌ» محذوفة خلافاً للكوفيين والمبرّد» وحجتهم افتتاح 
القصائد بها كقول رؤبة: 
# وقاتم الأعماق خاوي المخترق # 

انتهى . (المغني )٤۷۳:١‏ 
أقول: موضع الاستدلال أن واو العطف لا تقع في أَوّل الكلام. 
هذا البيت من أرجوزة لعامر بن الحارث المعروف ب«جران العَؤد» وهكذا يرويه الّحاة 
من سيبويه إلى اليوم ولكن الرواية فى ديوانه هكذا: 

قد ندع المنزل يالْهِيش يعتسٌ فيه السبع الجَوُوْسُ 

الذئب أو ذولبّد موش بسابساًء ليس به أنيش 

إلا اليعافير وإلا العيش2 وبَِقَر ملمّع توش 
وفي اللسان هكذا: 

دار لليلي تلق لبيش ليس بها من أهلها أَنِيِسٌ 

إلا اليعافير وإلا اليش وَبَهَرَ ملمّع كؤش 
اللغة: لميس اسم امرأة. يعت : يطلب ما يأكل فيذهب ويجيء بغية الوصول لغرضهء 
ومنه العسس - بفتح العين والسين المهملتين ‏ وهم حراس الليل سُمّوا بذلك لكثرة ما 
يذهبون ويجيئون. 
الجروس - بفتح الجيم -المصوت. 
ذو لبد: يعني به الأسدء ولبده شعره الذي بين كتفيه. 
ن ا 
بسابس : جمع بسبس وهو القفر. 
اليعافير: جمع يعفور_بفتح الياء أو ضمّها ‏ وهو الظبي الأعفر أي الذي لونه لون التراب. 


3 


Wena E SE SAE ALS العوامل اللفظيّة / حروف الجر‎ 


( و» السابع : ( على ) 

وهي للاستعلا ع( إمّا حقيقة نحو: «زيد على السّطح»., أو مجازاً نحو: «عليه 
دين». وقد تجىء بمعنى «في» نحو: 5 وُتِفُوا عَلّى آلنَارٍ ”أي في النارء 
وتدخل على المظهر والمضمر_كما مرّ-. 


< اليس : وزان بيض جمع الأعيس والعَيْساء كالأبيض والبيضاء وأصله العيْس بضم 
العين ثم كسرت للياء ملت : فيها لمع بياض وسواد. 
كنوس : أي داخلة في كنسهاء والکنس - بضمّتين ‏ جمع كناس مثل كتاب وكتب» وهو 
بيت الظبي فى الشجر. 
الإعراب: وبلدة: الواو» واو رُبّ. بلدّة: مبتدأ مرفوع بضمّة مقدّرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغالٌ المحلّ بحركة حرف الجر الزائد. ليس: فعل ماضٍ ناقص . 
بها: جارٌ ومجرور متعلّق بمحذوف خب ر ليس تقدّم على اسمه. 
أنيس : اسم ليسء والجملة من ليس واسمه وخبره صفة لبلدة وخبر المبتدأ على هذه 
الرواية محذوف» وتقدير الكلام: سكتتها أو َبْتّها. 
إلا: أداة استثتاء . 
اليعافير: بدل من أنيس . 
وإلا: الواو عاطفةء إِلَا أداة استثناء. 
العيس : معطوف على اليعافير فهو بدل أيضاً من أنيس. 
الشاهد فيه: قوله «وبلدة» حيث جرت «واو رَبّ») مدخولها ك «رُبٌ» والفعل المقدر 
متعلقها على قول ابن هشام وخبر المبتدأ على قول الباقين . (البيت من شواهد سيبويه ١58:١‏ 
و۲۸» وابن هشام في التوضيح شاهد 771. وشرح الشذور في باب الاستثناء شاهد ١70‏ ص 7516 وابن 
منظور في اللسان 19/.:1) 1 

(1) ذكر لها ابن هشام تسعة معان وقد مر في الباء معنى الاستعلاء الحقيقي والمجازي فارجع 
إليها. (المغني )٠۹۰:1‏ 

(۲) من الآية ۲۷ من سورة الأنعام. 


۲۸ 0000000000000 6 060000000600000 00000000000000000. إيضاح المسائل من شرح العوامل 


(و) الثامن: ( عن ١)‏ 
وهي للمجاوزة”"إِمّا حقيقة نحو: «رميت السّهم عن القوس» 9 أي تجاوز عن 
القوسء وإمّا مجازاً نحو: «بلغئي عن زيد حديث» ومعناه: تجاوز عنه حديث» 
وتدخل على المظهر -كما ذكر -وعلى المضمر نحو: 9وَرَضُوا عَنْهُ 4 9. 
(و) التاسع : ( الكاف )29 
ولها معنيان: 
أحدهما: التشبيه فى الذات أو الصفات نحو: «زيد كأخيه» و«زيد كالأسد». 
الثانى : الزيادة نحو: لَيْسَ كمفله شَىْءٌ 294 ولا تدخل على المضمر إلا على 


(۱) ذكر لهاابن هشام عشرة معان. (المغني 1971:1) 

() قال ابن هشام: ولم يذكر البصريّون سواه نحو سافرت عن البلد ورغبت عن كذا ورميت 
السهم عن القوس» وذكر لها في هذا المثال معنى غير هذاء وسيأتي » انتهى وسنذكره. 
(المغني )195:1١‏ 

(۳) قال ابن هشام في بيان معاني «عن»: التاسع : الاستعانةء قاله ابن مالك ومّله ب«رميت 
السّهم عن القوس» لأنّهم يقولون أيضاً «رميت بالقوس» حكاهما الفرّاء؛ وفيه رد على 
الحريريّ في إنكاره أن يقال ذلك إلا إذا كانت القوس هي المرميّة» وحكى أيضاً «رميت 
على القوس»» انتهى . (المغني 0۹۸:۱ ٤‏ 

)٤(‏ من الآية ١18‏ من سورة المائدة. 

(0) قسّم ابن هشام الكاف إلى الجارّة وغيرهاء والجارّة إلى الحرفيّة والاسميّة. ثم ذكر 
للحرفيّة خمسة معان» والمراد مثها هنا هي الحرفيّة الجارّة. (المغني )٠۳۳:١‏ 

(1) من الآية ١١‏ من سورة الشورى. 
قال ابن هشام: قال الأكثرون: التقدير «ليس شيء مثله» إذ لو لم تقدر زائدة صار المعنى 
ليس شيء مثل مثله» فيلزم المحال وهو إثبات المثل» وإنّما زيدت لتوكيد نفي المثل» لأنّ 
زيادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانياً؛ قاله ابن جنّي , ولأنّهم إذا بالغوا في نفي الفعل عن 

ےج 
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سبيل الحكاية . 
(و) العاشر: (مُدْ ومد ¢ 


0) 


020 


ج أحدء قالوا: مثلك لا يفعل كذاء ومرادهم إِنّما هو النفى عن ذاته ولكنّهم إذا نفوه عمّن 

هو على أخصّ أوصافه فقد نفوه عنه. ٠‏ 

وقيل: الكاف في الآية غير زائدة ثمّ اختلف فقيل : الزائد «مثل» كما زيدت في فَإِنْآمَنُوا 

بمثْل مَاآمَنْتُم به) قالوا: وإنّما زيدت هنا؟ لتفصل الكاف من الضميرء انتهى . 

والقول بزيادة الحرف أولى من القول بزيادة الاسم بل زيادة الاسم لم تثبت» وأمًا < بهشل ما 

آمَنْنمُ به 4 فقد يشهد للقائل بزيادة «مثل» فيهاء قراءة ابن عبّاس : «بما آمنتم به» وقد تؤولت 

قراءة الجماعة على زيادة الباء في المفعول المطلق أي إيماناً مثل إيمانكم به أي بال 

سبحانه أو بمحمّد عليه الصلاة والسلام» أو بالقرآن. وقيل: «مثل» للقرآن و«ما» للتوراة 

أي فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم بكتابهم . وفي الآية الأولى قول ثالث وهو أن «الكاف» 

و«مثلا» لا زائد منهما ثم اختلف : فقيل : «مثل» بمعنى الذات» وقيل: بمعنى الصفةء وقيل: 

«الكاف» اسم موکد «بمثل» كما عكس ذلك من قال: فصّيِّروا مثل كعصف مأكولء انتھی 

كلام ابن هشام . (المغني )5737:١‏ 

قال ابن هشام: وقد تدخل في الضرورة على الضمير كقول العجاج: 

* وم أوعال ك «-هاء أو أقربا * 
وقول الآخر: 
# كانه ولاك هی إلا حاظلاً * 

انتهى» وفي غير الضرورة لا تدخل إلا على وجه الحكاية أي حكاية المخاطب أو المتكلّم 

حالتهما للآخ ر أو حال الغائب فتقول: أنا كأنت» أو أنت كأناء أو أنت كهوء أو أنا كهوء أي : 

حالي مئل حالك. أو: حالك مثل حالي. أو: حالك مثل حاله. أو: حالي مثل حاله. (أوضح 

)١11:14 المسالك‎ 

قال ابن هشام: «مذ» و«منذ» لها ثلاث حالات: 

إحداها: أن يليهما اسم مجرورء فقيل : هما اسمان مضافان» والصحيح أنْهما حرفا جرٌ 
> 


< بمعنى «مِنْ» إن كان الزمان ماضياًء وبمعنى «في »إن كان حاضراًء وبمعنى «من» ودإلى » 
جميعاً إن كان معدوداً نحو la»:‏ رأيته مذ يوم الجمعة» أو «مذ يومنا» أو «عامنا» أو «مذ ثلاثة 
أيّام»» وأكثر العرب على وجوب جرّهما للحاضر: وعلى ترجيح جر «منذ» للماضي على 
رفعه وترجيح رفع «مذ» للماضي على جرّه؛ ومن ن الكثير في «منذ» قوله: 

* ورَيْع عَفَتْ آثاره منذ أزمان # 
ومن القليل فى «مُذ» قوله: 

# أقوين مذ حِجَج ومُذ دهر‎ # ١ 

والحالة الثانية : أن يليهما اسم مرفوع نحو: «مذ يومٌ الخميس» و«منذ يومان»» فقال المبوّد 
وابن السرّاج والفارسي : مبتدآن وما بعدهما خبر» ومعناهما: الأمد إن كان الزمان حاضراً 
أو معدوداًء وأوّل المدّةإن كان ماضياً. وقال الأخفش والرجاج والرّجَاجِي : ظرفان مخبر 
بهما عما بعدهما ومعناهما بين بين مضافين فمعنى «ما لقيته مذ يومان»: «بيني وبين لقائه 
يومان» ولا خفاء بما فيه من التعسسّف. وقال أكثر الكوفيّين: ظرفان مضافان لجملة حذف 
فعلها وبقي فاعلها والأصل : «مذ كان يومان». واختاره السهيلى وابن مالك. وقال بعض 
الكوفبّين: حبر لمحذوف أي :«ما رأيته من الزمان الذي هو يومان». بناء على أن مذ مركّبة 
من كلمتين : «من» و «ذو). الطائيّة. 
الحالة الثالثة : أن يليهما الجمل الفعليّة أو الاسميّة كقوله: 

* ما زال مذ عقدت يداه إزاره #ه 
وقوله: 

# وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع * 
والمشهور: هما حينئذٍ ظرفان مضافان فقيل :إلى الجملة. وقيل: إلى زمن مضاف إلى 
الجملة؛ وقيل: مبتدآن فيجب تقدير زمان مضاف للجملة يكون هو الخبر. وأصل «مذ» 
«منذ» بدليل رجوعهم إلى ضم ذال «مذ» عند ملاقاة الساكن نحو : مل اليوم»» ولولا أن 
الأصل الضم لكسرواء ولأنّ بعضهم يقول :«مذ زمن طويل» فيضم مع عدم الساكن . وقال 


3 


العوامل النفظيّة / حروف الجر TUE sese SE E‏ 
وهما لابتداء الغاية في الزمان الماضي نحو : «ما رأيته مذ يوم الجمعة» أي: أوّل 
انتفاء رؤيتي يوم الجمعة» أو للظرفيّة في الزمان الحاضر نحو: «ما رأيته منذ يومنا» 
أي: عدم رؤيتي في جميع يومنا. 
(و) الحادي عشر: ( حتّى » 
ولها معنیان : 
أحدهما: انتهاء الغاية مثل «إلى» ”إلا أن ما بعد «حنّى) داخل في حكم 


< ابن ملكون: هما أصلان لأنه لا يتصرّف فى الحرف ولا شبهه» ويرده تخفيفهم إن 
وكأنٌ ولكنّ ورت وقط . وقال المالقن: إذا كانت رمذ» اسما فأصلها «منذ» أو حرفاً فهى 
أصلء انتهى . (المغني ٤ ۰ )44١:١‏ 

(1) قال ابن هشام: «حتّى» حرف يأتى لأحد ثلاثة معان: إنتهاء الغاية وهو الغالب» والتعليل؛ 
وبمعنى إلا في الاستئناء: وهذا أقلهاء وقل من یذکره» انتهى . (المغني )177:١‏ 

(۲) أي أنّها حرف جر مثلها في المعنى والعمل إلا أن بينهما فرقاً من وجوه ثلاثة: 
الأول: أن لمجرور «حتّى» شرطين: أحدهما: عام وهو أن يكون ظاهراً لا مضمراً خلافاً 
للكوفيّين والمبرّد. وثانيهما: حاص ب«حتّى» التي سبقها ذو أجزاء وهو كون مجرورها 
آخراً نحو: «أكلت السمكة حتّى رأسهاءء أو ملاقياً لآخر جزء نحو قوله تعالى: (سَّلمٌ می 
حٌى مطلع الْفَجْرٍ) . 
الثاني : أن «حتّى» إذالم يكن معها قرينة تقتضى دخول مابعدها أو عدم دخوله حمل على 
الدخول وحكم في مثل ذلك لما بعد «إلى» بعدم الدخول حملا على الغالب في البابين. 
الثالث : أن كلا منهما يستعمل في موضع لا يصلح استعمال الآخر فيه» فممًا يستعمل فيه 
«حتى» أنه يجوز وقوع المضارع المنصوب بعدها نجو: «سرت حتى أدخلها» بتقدير: 
«حتّى أن أدخلها». و«أن» المضمرة والفعل فى تأويل مصدر مخفوض ب«حبّى) ولا 
بجوو سرك إلن أن ا ۰ 
والكوفيّون يقولون في مثل ذلك :إن النصب ب«حتّى» نفسها ولكن يبطل قَولَّهُمْ ورودُها 
جارّة للإسم الذي يختص بقبيل وما يعمل فيه لا يعمل في الآخر. 
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ماقبلها”؟ نحو: «أكلت السمكة حتّی رأسها»”' بخلاف «إلى» نحو: ثم E‏ 


آَلصّيّامٌ إلى آلليلٍ 04. 
الثاني : معنى «مع» وهو كثير نحو: «جاءني الحاج حتّى المُشَاة) 9 وتدخل 
على المظهر خاصّة «) RRs‏ 


(۱) قال ابن هشام : : وزعم الشيخ شهاب الدين القرافي أله لا حلاف في وجوب دخول ما بعد 
١حثى»‏ وليس كذلك بل الخلاف فيها مشهور وإنّما الاتفاق في «حتَّى» العاطفة لا 
الخافضةء والفرق أن العاطفة بمعنى الواو» انتهى . (المغني (NMA: ١‏ 

(1) قال الشيخ بهاء الدين العاملي : مسألة: تقول: «أكلت السمكة حى رأسها» برفع السين 
ونصبها وجرهاء أما الرفع : : فبأن تكون احتّى» للابتداء وكان الخبر محذوفاً بقرينة أكلت 
وهو مأكول. وأمًا النصب: فبأن تكون «حتّى» للعطف وهو ظاهرء والثالث أظهر وكان 
الفرّاء يقول: أموت وفي قلبي من «حتَّى) شيء لأنّها ترفع وتنصب وتجرًه انتهى كلامه 
رفع مقامه. (الكشكول 38:7) 

() من الاية 1۸۷ من سورة البقرة. 

)٤(‏ وزان قُضَاة ودُعَاة ورُمَاة؛ - جمع المكسّر لماش » ناقص يائي من مشى يمشي» وزنه فُعَلَة 
كَهُمَرّة والأصل فَعَلة كطلبة» توضيحه :أن أصله ماش ثم أ أرادوا أن يجمعوه جمع تكسيرء 
فحذفوا ألف اسم الفاعل بعد ما رّدوه إلى أصله فصار مَشِي وزان حََشِن » فالتبس بالصفة 
المشبّهة فأبدلوا الكسرة فتحة فصار مَشَي وزان حَسّن فلم يخلصوا من الالتباس أيضاً 
فألحقوا به تاء فراراً من الالتباس فصار مَشَية مَسَيّة مثل طَلَبَة فتحركت الياء وانفتحت ماقبلهاء 
فَملِبَتْ ألفاً فصار مَشَّاة ‏ بفتح الميم - مثال زكاة» فالتبس باسم مصدر باب التفعيل» 
كالصلاة والزكاة فأبدلوا من الفتحة الضمّة فصار مُا وهكذا في نظائره. 

(0) قال ابن هشام: : واختلف في علّة المنع (أي منع دخول حتّى على الضمير) فقيل : : هي أن 
مجرورها لا يكون إلا بعضاً مما قبلها أو كبعض منه. فلم يمكن عود د ضمير البعض على 
الكل وير أنه قد يكون ضميراً حاضراًكما في البيت: 
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خلافاً للمبرّد”" فإنّه جوز الدخول على الضمير أيضاً مستدلاً بقول الشاعر: 
[2] فلا والله لا يلقى اناس فتى حتّاك يابن أبي زياد 


> * أتت حتاك تقصد كل فج # 

فلا يعود على ما تقدّم وأنّه قد يكون ضميراًغائباً عائداً على ما تقدّم غير الكل كقولك زيد 
ضربت القوم حتاه. وقيل : العلّة خشية التباسها بالعاطفة. ويرده أَنّها لو دخلت عليه لقيل 
في العاطفة قاموا حتّى أنت وأكرمتهم حتّى إِيّاك بالفصل لأنّ الضمير لا صل إلا بعامله 
وفي الخافضة حتاك بالوصل كما في البيت وحيتئلٍ فلا التباس. ثم قال: وقيل: لو دخلت 
عليه قَلَبَتْ ألفها ياء كما في «إلى» وهي فرع عن «إلى» فلا تحتمل ذلك» انتهى باختصار. 
(المغني 1117/:1) 

)١(‏ بكسر الراء على صيغة الفاعل أحسنء وإن كان الفتح على صيغة المفعول أيضاً جائزاً. 
وهو أبوالعبّاس محمّد بن يزيد البصري اللغوي النحوي الأديب كان فصيحاً مفوّهاً 
صاحب نوادر وظرافة» أخذ عن أبي عثمان المازني وأبي حاتم السجستاني وكان بينه 
وبين أحمد بن يحيى ( ثعلب) من المنافرة ما يضرب بها الأمثال» له الكامل في الأدب» 
والمقتضب في النحوء ومعاني القرآن» وطبقات النحويّين البصريّين وغيرهاء توفي 
ببغداد سنة خمس وثمانين ومأتين (۲۸۵). 

(۲) لا دليل فيه له لأئّه يحمل على الضرورة والضرورات تبيح المحظورات. البيت: من 
البحر الوافر ولم أقف له على قائل؛ أورده الرضي يه في شرح الكافية في حروف الجر ۲: 
7 والبغدادي في خزانة الأدب ٠ :٤‏ في الشاهد الحادي والثمانين بعد السبع مأة 
(۷۸۱) ولكن أورده هكذا: 

فلا والله لا يلقاه ناس فتى حتاك يسابن أبي يزيد 
والبيت مما استدلٌ به المبرّد على جواز دخول «حتّى» على الضميرء وأجاب الشارح 
رضي الدين الاسترآبادي بأنّه شاذً؛ وقال البغدادي: والأحسن أن يقول ضرورة فإنّه لم 
يرد في كلام منثور ولم يظهر لي معنى الغاية في «حتّى»» وفتى حال من الهاء أو بدل منهء 
وروي «لا يلقى أناس» ففتى مفعول يلقى. وروی العيني «لا يُلْفِي» بكسر الفاء فأناس 


تت 


< فاعله وينظرأين مفعولا لْفَّى . فإن أَلَْى من نواسخ المبتدأ والخبرء وروى أيضاً آخر 
«يابن أبي زياد» ولم أقف له على خبر, والله أعلم. 
إلى أن قال: ثم رأيت في شرح التسهيل لأبي حيّان وقد أنشد بيت «فتى حنّاك يابن أبي 
يزيد» أنه قال: وانتهاء الغاية فى حتَّاك لا أفهمه ولا أدري ماعنى ب«حتّاك» فلعلّ هذا البيت 
مصنوعء انتهى . 
اللغة: يلقى : مضارع لَقِىَ -ناقص يائي من باب علم -من اللقاءء أناس : قال ابن الأنباري: 
«والناس» عند سيبويه أصله أناس لأنّه من الأنس أو الإنس فحذفت الهمزة وجعلت الألف 
واللام عوضاً عنهاكما جعلت عوضأعن همزة اله ووزن الناس «العال» لذهاب الفاء منه. 
وقيل: أصله توس على وزن فَعَل من ناس ينوس إذا اضطرب. فتحرّكت الواو وانفتح 
ماقبلها فقلبت ألفاًء والدليل على أن الألف منقلبة عن واو قولهم في تصغيره نويس. 
وذهب الكوفيّون إلى أن أصله: نّسَي على وزن فَعَل من نسيته فقدّمت اللام إلى موضع 
العين فصار ليسا فتحرّكت الياء وانفتح ماقبلها فمَلِبَتْ ألفاً ووزنه فلع لتقدّم اللام على 
العين. انتهى . (البيان :١‏ 07) 
فى قال القن لن ال بحن اانه واه ا عو ك لكام الل د 
الرجال بذاك على ذلك رالشاد 
إن الفتى حَمَالُ كل مُلِمَةٍ ليس الفتى بمنعم الشّبَان 
قال ابن هرمة: 
قد يدرك الشَرَفَ الفتى» ورداؤه تحلقء. وجَيْبُ قميصه مرقوعٌ 
قال ابن بري: الفتى الكريم هو فى الأصل مصدر فټي فتی وصف به فقيل رجل فتی انتهى. 
أقول: وقد ورد في الكلام ناقصاً واوياً من باب حسن نحو: فتا يفتو فتاءً. ويائياً من علم 
تي فى فتى . وأوردهما الربيع بن ضبع الفزاري في شعر: 
إذا عاش الفتى مأتين عاماً ‏ فقد ذهب اللذاذة والفتاء 
(اللسان )١16:16‏ 


تت 
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(و) الثاني عشر: (ياء القسم ١)‏ 


نحو : «بالله لأفعلنَ كذا» وهي تستعمل مع الفعل نحو: «أقيم بالله لأفعلنَ كذا» 


وبدونه -كما عرفت -. وتدخل على المظهر - كما مرّ ‏ وعلى المضمر نحو: «بك 
لأفعلنٌ كذا». 


(و 


نحو: «والله لأفعلنَ كذا»» وتستعمل بدون الفعل كما مر ولا تدخل على 


< الإعراب: الفاء: بحسب ما قبلها. لا: زائدة قبل القسم كما في قوله تعالى ١:‏ لآ أَقِْمٌ 
يوم آلَِْامَةِ4 ذكرت توطئة لنفي جواب القسم. 

والله : الجار والمجرور متعلّق بفعل قسم مقدّ ر. لا: نافية. 

يلقى : مضارع منفي بلا . 

أناس : فاعل يلقى . 

فتى : مفعول به. 

حتى: حرف جر أفادثْ لمدخولها قوّة كما فى قولك: مات الناس حنّى الأنبياء . الكاف: 
مجرور بهاء الجار والمجرور متعلقان ب«لا یلقی» وهو جواب قسم. 

يا: حرف نداء. 

ابن: منادى مضاف منصوب بالفتحة الظاهرة. 

أبى : مضاف إليه ابن. ومضاف إلى زياد. 

المعنى: إن الناس لو طلبوا لقاء الرجل الكريم لم يسجدوه البيّة وأنت أيضاً لا تلقاه مع 
بصيرتك وحذاقتك فى الأمور. 

القاعده وول ف حل ال 

قال ابن هشام: وهو (أي باء القسم) أصل أحرفه ولذلك خصّت بجواز ذكر الفعل معها 
نحو: «أقسم بالله لَتَفْعَلَنّ» ودخولها على الضمير نحو: «بك لافعلنٌ واستعمالها في القسم 
الاستعطافي نحو: «بالله هل قام زيد» أي : اسالك بالله مستحلفاء انتهى . (المغني )۱٤۳:١‏ 
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المضمر فلا يقال: «وك لأفعلنَ كذا». 
(و)الرابع عشر: ( تاء القسم ٠)‏ 
نحو: «تالله لأفعلنَ كذا»» وهى تدخل على لفظة" الله فقط فلا يقال 


00 قال ابن هشام : ولا تدخل (أي واو القسم) إلا على مظهرء ولا تتعأق إلا بمحذوف نحو: 
(وَآلقُرآنِآلْحَكِيمٍ 4 ذإن نها وا وأخرى نحو: 9 وَآلميْنِوَآلو: شون € فالتالية واو العطف وإِلا 
لاحتاج كل من الأسمين إلى جواب» انتهى . (المغني :١‏ 177) 

(۲( قال ابن هشام: التاء المفردة محرّكة في أوائل الأسماء ومحرّكة في أواخرها ومحرّكة في 
أواخر الأفعال ومسكنة في أواخرها. 
فالمحرّكة في أوائل الأسماء حرف جر معناه القسم» وتختصٌ بالتعجّب وباسم الله تعالى» 
وريّما قالوا: «ترّى» و«تربٌ الكعبة» و«تاليٌخْمَان». قال الزمخشري في 9وَتَالله لأأكيدَنٌ 
أَضْنَامَكُمْ 4 : الباء أصل حروف القسم» والواو بدل منهاء والتاء بدل من الواو وفيها زيادة 
معنى التعجّبء كأنّه تعجّب من تسهيل الكيد على يده وتأئّيه مع عت نمرود وقهره انتهى. 
والحركة فى أواخرها حرف خطاب نحو: «أنت». 
والمحرّكة فى أواخر الأفعال ضمير نحو : «قمت». 
والناء الساكنة في أواخخر الأقعال حرف وضع علامة للتأنيث نحو: «قامت» إلاعلى قول 
أبي علي الحسن بن علي القيرواني ي فإنه ز عم أنّها اسمء انتهى بتغيير واختصار منًا. 

)18917 :١ (المغني‎ 

22 قال ابن عصفور في الممتع في باب إبدال التاء عن عدّة حروف: وأبدلت من واو القسم 
في نحو : «تالله» لأ الأصل الباء بدليل أك إذا جررت المضمن: أب تيت بالباء فقلت: «به» 
و«بك». لأنّ المضمرات ترد الأشياء إلى أصولهاء ثم أبدلت الواو من الباءء ثم أبدلت التاء 
من الواو. فإن قال قائل : ولعلّها أبدلت من الباء ؟ فالجواب أن إبدال التاء من الواو قد ثبت 
ولم يثبت إبدالها من الباء فكان الحمل على ماله نظير أولى. وأيضاً إل العرب لمّا لم تجرٌ 
بها إلا اسم الله تعالى دل ذلك على أنّها بدل من بدل. لأنّ العرب تخصّ البدل من بدل 
بشيء بعینه» انتهى . (الممتع 081:١‏ 
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«ترت الكعبة» بخلاف أخويه. 
(و) الخامس عشر: ( حاشا) للتنزيه ١‏ 


+ وقال: وممًا يدل على أنّ الألف فى «آل» بدل من الهمزة المبدلة من الهاء أنّ العرب 
جل الفط دل من دل متا شی بے ألا ترى الاثاء القي لها کات بدلا من 
الواو المبدلة من باء القسم لم تدخل إلا على اسم الله تعالى ولم تدخل على غيره من 
الأسماء الظاهرة ولا دخلت أيضاً على مضمرء وكذلك أيضاً أسنت الرجل لما كانت التاء 
فيه بدلاً من الياء المبدلة من الواولأنْ أسنت من لفظ السنة ولام سنة واو بدليل قولهم في 
جمعها: سنوات -جعلوها مختصّة بالدخول فى السنة الجدبة أو غير جدبة» فكذلك الآل 
لمّالم يضف إلا إلى الشريف فيقال «آل الله» و «آل السلطان» بخلاف الأهل الذي يضاف إلى 
الشريف وغيره» دلّ ذلك على أل الألف فيه بدل من الهمزة المبدلة من الهاء كما تقدّم - 
وَإِنّما خصّت العرب ما فيه بدل من بدل بشيء لأنّه فرع فرع والفروع لا يتصرّف فيها 
تصرّف الاصل فكيف فرع الفرع» انتهى كلامه رفع مقامه. (الممتع )٠٠١ :١‏ 

)١(‏ حاشا على ثلاثة أقسام: 
١_أن‏ تكون فعلاً متعدیا متصرفاً تقول: «حاشیته» بمعنى استثنيته. 
-أن تكون تنزيهيّة نحو: «حاش لله»» وهي عند المبرّد وابن جني والكوفيين فعل» قالوا 
مرفي فا بلجت ر لجال إيأها على حرفن “٠‏ ` 
قال ابن هشام : وهذان الدليلان ينافيان الحرفيّة ولا يثبتان الفعليّة. 
قال ابن هشام في «حاشا» التنزيهيّة ما حاصله : والصحيح أنّها اسم مرادف للبراءة من كذا 
بدليل قرائة بعضهم «حاشاً لله» بالتنوين» والتنوين من حواص الاسم ولدخولها على اللام 
في قرائة السبعة والجارٌ لا يدخل على الجارٌء انتهى . 
أن تكون للاستثناء فذهب سيبويه وأكثر البصريّين إلى أنّها حرف دائماً بمنزلة «إلا» 
لكنّها تجرّ المستثنى. وذهب الجَرْمِئَ والمازني والمبرّد والزْجاج والأخفش وأبو زيد 
وأبو عمرو الشيباني إلى أُنّها تستعمل كثيراً حرفاً جاراً وقليلاً فعلاً متعدياً جامداً لتضمّنه 
ا 
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نحو : (ساء القوم حاشا زيل»» وقد تستعمل للاستثناء نحو: «جاءني القوم 
حاشا زيدأ». 
3 و ) اثنتان بقيّتان (وهما: خلا 274 1071 


< حاشاأبا ثوبانإنٌ به نَا على الملحاة والشتم 
وفاعل «حاشا» ضمير مستتر عائد على مصدر الفعل المتقدم عليهاأواسم فاعله أو البعض 
المفهوم من الاسم العام» فإذا قيل «قام القوم حاشا زيداً» فالمعنى جانب هو أي قيامهم أو 
القائم منهم أو بعضهم زيدا. (المغنى )137:١‏ 
)١(‏ خلا على وجهين: 
أحدهما: أن تكون حرفاً جاراً للمستثنى ثم قيل: موضعها نصب عن تمام الكلام» وقيل: 
تتعلّق بماقبلها من فعل أو شبهه على قاعدة أحرف الجر والصواب عندي الأول لأنها لا 
تعدّي الأفعال إلى الأسماء أي لا توصل معناها إليهاء بل تزيل معناها عنهاء فأشبهت فى 
عدم التعدية الحروف الزائدة ولأنّها بمنزلة «إلا» وهي غير متعلقة. ۰ 
والثاني : أن تكون فعلاً متعدياً ناصباً له وفاعلها على الحدّ المذكور فى فاعل «حاشا» 
والجملة مستأنفة أو حالية على خلاف فى ذلك ر ور وإن شعت 
خفضت إلافي نحو قول لبيد: 00 
۰ ٭ ألا کل شىء ما خلا الله باطل ٭ 

وذلك لأن ما في هذه مصدريّة فدخولها يعيّن الفعليّة وموضع ما خملا نصب. فقال 
السيرافي : على الحال كما يقع المصدر الصريح في نحو: «أرسلها العراك». وقيل: «على 
الظرف على نيابتها وصلتها عن الوقت فمعنى «قامواما خلا زيداً» على الأوّل «قاموا خالين 
عن زيد»» وعلى الثاني «قاموا وقت خلوهم عن زيد» وهذا الخلاف المذكور في محلَها 
خافضة وناصبة ثابت فى «حاشا» و«عدا». 

وقال ابن خروف: على الاستئناء كانتصاب غير في «قاموا غير زيد وزعم الجر 
والرّبعي والكسائى والفارسي وابن جني أنّه قد يجوز الجر على تقدير ما زائدةء فإن قالوا 
ذلك بالقياس ففاسد لأنّما لا تزاد قبل الجار بل بعده نحو: عَمًا فيل 4: ١‏ فَبِمَارَخْمَة 4: 
وإن قالوه بالسماع فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه . (المغني ٠۷۸:١‏ 
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$( وعدا )7) للاستثناء ومعنى الاستثناء: إخراج الشىء عما دخل فيه هو وغيره 
نحو: «جاءني القوم عدا زيدِ» و«أكرمت القوم خلا زيدٍ). 
واعلم أنّ الحروف الثلاثة ” الأخيرة قد يعملن عمل النصب على أنّها أفعال. 
واعلم أنه قد تحذف هذه الحروف © من الاسم ويقال9إنّه منصوب بنزع 


مله قال ابن هشام : «عدا» مثل «خلا» فيما ذكرناه من القسمين وفي حكمها مع «ما» والخلاف 
في ذلك ولم يحفظ فيها سيبويه إلا الفعليّة» انتهى . (المغني )184:١‏ 

(۲) وهي : حاشا وخلا وعدا. 

(۳) الضمير للشأن. 

)£( أي : حروف الجرٌ. قال المحمّق الأسترآباديّ : ولا يجوز حذف الجار فى اختيار الكلام إلا 
مع أن وأنّ وذلك فيهما أيضاًبشرط تعيّن الجار. ثم قال : وإّما صار حذف الجار مع أن وأنّ 
قياساً لاستطالتهما بصلتهماء انتهى. 
قال ابن هشام: وقد يحذف ( حرف الجر) وينصب المجرور وهو ثلاثة أقسام: 
١‏ -سماعي جائز في الكلام المنثور نحو نصحته وشكرته؛ والأكثر ذكر اللام نحو: 
9وَنْصَحْتُ لَكُمْ4 ٠‏ أن اشْكُرْلى ». 
١‏ -وسماعى خاص بالشعر كقوله: 
وقوله: 

* آليت حب العراق الدهر أطعمه ‏ 

أي : في الطريق وعلى حبٌ العراق. 
"- وقياسي » وذلك في أن وأن وكي نحو: ل هد آله هلله لََهُوَ» . ونحو: < أَوَعَجِبْكُمْ 
أَنْجَاءَكُمْ ِكرٌ مِنْ رَيَكُمْ 4. ونحو: لكَبْلاَيَكُونَ دُولَة4 أي : بأنّه ومن أن جاءكمء ولكيلاء 
انتهى . (شرح الكافية ۲: 7377 أوضح المسالك ؟: ٠۷۹‏ النهجة المرضية )٤‏ 

(5) ويسمُونه علماء العربيّة بباب الحذف والإيصال أيضاً أي: حذف حرف الجر الذي عبّر 


> 
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الخافض نحو: 9 وَآخْتَارَ مُوسئ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلآ4 7 أي من قومه. 


الحروف المشبّهة بالفعل 


( النوع الثاني : حروف تنصب الاسم وترفع الخبر وهي سنّة أحرف ) وتُسمّى 


الحروف المشبّهة بالفعل "“ لكونها على ثلاثة أحرف فصاعداً كالفعل» وفتح 


=> 


(۲) 


عنه الشارح بالنزع وإيصال العامل إلى مدخوله أي مدخول حرف الجرّء وهو المجرور 
الذي كان قبل حذف الجارٌ مجروراً لفظاً ومنصوباً محلاً وبعد حذف الجار منصوباً لفظاً 
ومحلا. 

قال ابن الأنباري: قومه وسبعين» منصوبان مفعولان ب«اختار» إلا أنّه تعدى إلى سبعين 
من غير تقدير حذف حرف جرّء وتعدّى إلى قومه بتقدير حذف حرف الجرّء والتقدير 
فيه «واختار موسى من قومه سبعين رجلاً» فحذف حرف الجر فتعدّى الفعل إليه» انتهى . 
(البيان 2/1:1) 

من الآية ١66‏ من سورة الأعراف . 

قال ابن الحاجب مُمْلِياً مجيباً عن إيراد بعضهم على قوله: حروف الجر لا تحذ ف إلا في 
مواضع تحفظ ولا يقاس عليهاء قوله تعالى: 9وَآخْتَارَ موس قَوْمَهُ4 من وجهين: 
أحدهما: إن اختار تارة يتعدّى بنفسه وتارة بحرف الجر كقولك: «استغفرت الله الذنب 
ومن الذنب» فليست «من» فيه محذوفة وإنّما هى إحدى اللغتين. الآخر: أنّه معدذى بنفسه 
ات عل أنه جمد ب«من» ثم حذفت كقولك: «ما ضربت 
أحدا» و«ما ضربت من أحد»» انتهى . (الأمالي )م 

من ثلاثة أوجه: 

. لفظي : لكونها على ثلاثة أحرف فصاعداً كالفعل وفتح آخرها كالماضي‎ ١ 

"-معنئ لوجود معنى الفعل فيه. 

عملا أي عملها كالفعل المتعدي في الرفع والنصب. وبهذه المشابهة التامّة سمّيت 
بالحروف المشبّهة بالفعل. 
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آخرها کالماضي» ووجود e‏ ترفع وتنصب فكذلك 


هي ترفع وتنصب” '. وهي: : (إنّ وأن )» بمعنى حقّقت” ( وكأنّ ) بمعنى 
شبّهت” ( ولكنٌ ) بمعنى استدرکت» (ولیت) بمعنى تمتیت» ( ولعل) 
بمعنى ترجيت ") نحو: a CREAR SSSA RNS Ses‏ 1 271 


)١(‏ قال الرضى: فلمًا شابهت الأفعال المتعدية معنئ لطلبها الجزئين مثلهاء وشابهت مطلق 
الأفعال لفظى يما ذكرناء كان مشابهتها للأفعال أقوى من مشابهة «ما» الحجازيّة فجعل 
عملها أقوى بأنْ قدّم منصوبها على مرفوعها وذلك لأنّ عمل الفعل الطبيعئّ أن يرفع ثمّ 
ينصب فعكسه عمل غير طبيعي فهو تصرّف في العمل» وقيل: قدم المنصوب على 
المرفوع قصداً إلى الفرق بينها وبين الأفعال التي هي أصلها من أل الأمر أو تنبيهاً بجعل 
عملها فرعيّاً على كونها فروعاً للفعل. وهاتان العلّتان ثابتتان في «ما» الحجازيّة ولم يقدّم 
منصوبها فالعلة هي الا ولى, انتهى . ( شرح الكافية ؟: 07104 

(؟) قال الرضى : ومشابهتها معنى لمطلق الفعل من حيث أنّ فى إِنّ وأنّ معنى حمّقت وأكّدت» 
انتهى . (شرح الكافية ۲: )٠٤١‏ ۰ 

(۳) قال الرضي : قال الرججاج: هي للتشبيه إذا كان خبرها جامداً نحو: «كأنّ زيداً أسد» 

وللشك إذا كان صفة مشتقّة نحو: «كأنّك قائم» لان الخبر هو الاسم والشيء لا يشبه 

بنفسه» والأولى أن يقال: هي للتشبيه أيضاً والمعنى : «كأنّك شخص قائم» حى يتغاير 
الاسم والخبر حقيقة فيصح تشبيه أحدهما بالآخرء انتهى محل الحاجة من كلامه. (شرح 

الكافية ؟: 646) 

قال المحمّق الرضي : ومعنى الاستدراك رفع توهّم يتولّد من الكلام السابق رفعاً شبيهاً 

بالاستثناء ومن نّم قد ر الاستثناء المنقطع ب«لكنّ» فإذا قلت «جاءني» فكأنّه توهّم أن عمراً 

أيضاً جاءك لما بينهما من الألمَة فرفعت ذلك الوهم بقولك «لكنّ عمراً لم يجئ»» انتهى . 

(شرح الكافية 17:7) 

)0( قال الرضي : وماهيّة التمنّي غير ماهيّة الترجي. لا أن الفرق بينهما من جهة واحدة فقط 

ع 


٤( 


سر 
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«إنّ زنداً قائم» و«سلغ: أن" زيداً ذاهس»». والفرق نهما أنّ إن | ة 
إن زيدا قائم» و«بلغنى زد :. بي رة مع 


> 


وهي استعمال التمئّي في الممكن والمحال واختصاص التربجي بالممكن وذلك لأن 
ماهية التمئي محبّة حصول الشيء سواء كنت تنتظره وترتقب حصوله أو لاء والدربجي 
ارات ی : اولوق تسر فمن تَمٌ لا يقال «لعل الشمس تغرب» فيدخل 8 
الارتقاب الطمع والإشفاق» فالطمع ارتقاب شيء کر تخي تملك ا 
والإشفاق ارتقاب المكروه نحو: «لعلك تموت الساعة». انتهى . واختلف فى «لعل» 
الواقعة في كلام الله على ثلاثة أقوال: 1 
١‏ ذهب محمّد بن المستنير المعروف بِقُطْرْبٍ وأبو على الفارسئ إلى أنّ معناها فيه 
التعليل» فمعنى: ‏ آفْعَلُوا آلْخَيْرََملُّمْتُرْحَمُونَ) لترحموا. قال الرضي: ولايستقيم ذلك 
في قوله تعالى: ۲ وما يُدرِيكَ لَعَلَّ آلسّاعَة فَرِيبٌ 4 إذ لامعنى فيه للتعليل؛ انتهى. 
۲ ذهب بعضهم إلى أن معناها فيه تحقيق مضمون الجملة التي بعدها . قال الرضى : ولا 
يطرد ذلك في قوله تعالى :7 لعله َد کر أو ب يَخْشئ 4 إذلم يحصل من فرعون التذكيرء وأمّا 
قوله <١‏ آمفث آلإ الي آم ببكواإشرايلَ» فتوبة يأس لا معنى تحتها ولو كان 
تذكراً حقيقيًاً لقبل منه» انتهى . 
'- ذهب سيبويه والمحقّق الأسترآبادي إلى أنّ معناها هو الترجي ولكن الرجاء والإشفاق 
(في لعلّ التي في كلام الله) يتعلّق بالمخاطبين» لأن الأصل ا لاتخرج عن معناها 
بالكليّة ونظير تلك «أو» المفيدة للشك إذا وقعت في كلام الله تعالى كانت للتشكيك 
والإبهام لا للشك. 
والتقدير: بلغني ذهاب زيد. 
قال ابن هشام في بحث أن المفتوحة: والأصح أنّها فرع عن إل المكسورة ومن هنا صح 
للزمخشري أن يدعي أن أنّما بالفتح تفيد الحصر كإنّما. 
وقال: والأصح أيضاً نها موصول حرفي مؤوّل مع معموليه بالمصدر فإن كان الخبر مشتقًاً 
فالمصد رالمؤؤل به من لفظه فتقدير «بلغنى أك تنطلق» أو «أنّك منطلق» بلغنى الانطلاق 
ومنه «بلغني أنّك في الدار» التقدير التهرارك في فاو تر اة هبو 
ے 
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اسمها وخبرها كلام تام بخلاف أن المفتوحة فإنها مع اسمها وخبرها في حكم 
المفرد ولا تفيد حتّى يكون قبلها فعل27-_كما 10 اوا نحو: «حمًا أنّ زيد © 
قائم»» أو ظرف نحو: «عندي اك قائم) 9) وتلحقهما «ما»© الكافة فتلغيان عن 


+ المحذوف من استقرّأو مستقرّ» وإن کان جامد قد ر بالكون نحو: «بلغنى أن هذا زيد» 
تقذيرة: #بلعتى کرت رای کل شیر جا قم سبح ال المتعير عنه بانط انکر 
تقول: «هذا زيد» وإن شئت: «هذاكائن زيداً» إذ معناهما واحد. وزعم السهيلى أنّ الذي 
يؤول بالمصدرإنّما هو ٫أَنْ»‏ الناصبة للفعل لأنها أبداً مع الفعل المتصرّف وأ المشدّدة 
إِنّما تؤول بالحديثء قال: وهو قول سيبويه ويؤيّده أن خبرها قد يكون اسماً محضاً 
نحو: «علمت أنّ الليث الأسد» وهذا لا يشعر بالمصدرء انتهى» وقد مضى أن هذا يقدّر 
بالكون. انتهى كلام ابن هشام . (المغني ۵۹:۱۔۰٠)‏ 

)١(‏ إذاكانت مع اسمها وخبرها في حكم المفرد» والمفرد في كلام العرب لا يبتدأ به لأنّه غير 
مفيد فيجب أن يكون قبلها أحد أمور ثلاثة: 
١-فعل‏ حتّى تكون هي مع معموليها فاعلاً له. 
؟-أو اسم حتّی تكون هي ومعموليها مبتدأ مؤخّراً. 
۳-أو ظرف حتّى تكون هي ومعموليها مبتدأ مورا والظرف خبراً مقدّماً. 

(۲) كما مرّأي: في «بلغني أن زيداً ذاهب» ف« أن» مع اسمها وخبرها مؤوّل بالممد وف 
«ذهاب» مضافاً إلى اسمها وهو «زيد»» والمضاف والمضاف إليه فاعل بلغ والتقدير: 
«بلغنى ذهاب زيد). 

(۳) حما أن زيداً قائم: يستظهر من كلامهم أن حمًاً إذا وقع في صدر الكلام وكان منكراً يجب 
نصبه على المصدريّة لفعل محذوف هو الخبر في الحقيقة وقيام زيد (المصدر الذي 
خرج عن أن ومعموليها) مبتدأ مؤتحرء أو فاعل الظرف المذكور قبله على اختلاف وقع 
بينهم . (أنظر: المغني بحت (أمّاه) 

)00 عندي أك قائم : «عندي» خبر مقدّم و«أنُ» مع معموليها مؤوّل بالمصدر ومبتدأ مؤخر. 

(۵) اعلم أن ما اسميّة وحرفيّةء الاسميّة ثلاثة أقسام: 


١ <‏ معرفة : 
؟ -نكرة مجرّدة عن معنى الحرف 
"٠'-نكرة‏ مضمّنة معنى الحرف والحرفيّة أيضاً ثلاثة أقسام: 

١‏ -نافية 

ةيرذصم-؟١‎ 

۳-زائدة» والزائدة نوعان: كاقة وغير كافة, والكافّه ثلاثة أنواع: 

١‏ -كافة عن عمل الرفع؛ ولا تتصل إلا بثلاثة أفعال: ١‏ قل» ١‏ كثر, 7 طالء ولايدحُلَنَ 
حينئذٍ إلاعلى جملة فعليّة صرح بفعلها. 

-كافة عن عمل النصب والرفع وهذه هي المراد هنا 

۳-كافة عن عمل الجرٌ وتتّصل بأحرف وظروف» فالأأحرف: «ربّ» و«الكاف» و«الباء» 
و«من». والظروف: «بعد» و«بين» و«حيث» و«إذ»» وغير الكافة عوض وغير عوض» 
والعوض في نحو : «إفعل هذا إمّالا» ودأمّاأنت منطلقا»» وغير العوض تقع بعد الرافع نحو: 
«شتّان ما زيد وعمرو»» وبعد الناصب والرافع نحو: «ليتما زيدأ قائم»» وبعد الجازم نحو: 
«إما ينزغنك»»: وبعد الخافض حرفا كان نحو: 9فَبِمَارَحْمَةِ4 أو اسما نحو: «أيِّمًا 
آلأجَلَيْن © . (أنظر: المغني 1۲-۲۹۰:۱) 

)0 أ الجملة الاسميّة كالآية الأولى» والفعليّة كالثانية . قال ابن هشام: نما تنصب هذه 
الأدوات الأسماء وترفع الأخبار بشرط أن لا تقترن بهنّ «ما» الحرفيّة فإن اقترنت بهن بطل 
عملهنَ وصح دخولهنَ على الجملة الفعليّة» قال الله تعالى : (إِنّمَا يُوْحَئ إِلَىَأَنمَا لمكم لَه 
وَاحِدٌ 4 . ثم قال: ويستثنى منها «ليت» فإنّها تكون باقية مع «ما» على اختصاصها بالجملة 
الاسميّة فلا يقال «ليتما قام زيد» فلذلك أبقوا عملها وأجازوا فيها الإهمال حملاً على 
أخواتهاء وقد روي بالوجهين قول الشاعر: 

# قالت ألا ليتما هذا الحمام * البيت 
برفع الحمام ونصبه» وقولي «ما» الحرفيّة احتراز عن «ما» الاسميّة فإنها تبطل عملها وذلك 


> 
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نحو: ؤإِنّمَا وَلِيْكُمُ آللهُ وَرَسُولَهُ ٠)‏ و ل O‏ 


5 كقوله تعالى : 9إِنْمَاصَنْعُواكَيدُ سَاحِرٍ . فما هنا اسم بمعنى «الذي» وهو في موضع 
نصب ب«إن» و«صنعوا» صلة والعائد محذوف و«كيد ساحر» الخبرء والمعنى: إن الذي 
صنعوه كيد ساحرء انتهى . (شرح القطر .١49‏ شرح الشذور ۲۷۹) 
)١(‏ من الآية 88 من سورة المائذة. وتمامها: 9وَآلْذِينَ آمنُوا آلّذِينَ بيو الصَلاة وَيَؤْتُونَ 
آَلزّكَاءَوَهُمْ رَاكِمُونَ؟. 
اتفق جميع أهل البيت وعلماء التفسير والحديث من الشيعة والسئّة على أنّ هذه الآية 
نزلت فى أميرالمؤمنين على بن أبي طالب ا عندما تصدّق بخاتمه على المسكين وهو 
يصلى في مسجد رسول الله ف وكان ذلك مسلّماً عند الأصحاب في عهد النبى الكريم 
والتابعين والشعراء السابقين بحيث نظموه في أشعارهم وذكروه في أخبا رهم وآثارهم. 
ما الشيعة فالأمر مسلّم عندهم ولا نحتاج إلى بيان أقوالهم هناء وأمًا السئّة فنذكر من 
رجالهم بعض من ذكر نزولها في على بن أبي طالب ا : 
١‏ - قال السيوطي في الدرٌ المنثور: أخرج الخطيب في المتّفق عن ابن عبّاس قال: تصدّق 
على بخاتمه وهو راكع فقال النبئ: من أعطاك هذا الخاتم؟ قال: ذاك الراكع» فأنزل الله 
نوكم آللّهُ4 الآية. 
۲ وأخرج الكنجئ الشافعئ في كفاية الطالب: عن أنس بن مالك أن سائلاً في المسجد 
وهو يقول: من يقرض الملي الوفئ» وعلئ ل راكع يقول بيده خلفه للسائل أي اخلع 
الخاتم من يدي. قال رسول الله يي : يا عمر! وجبت. قال: بأبي أنت وأَمّي يا رسول الله! 
وما وجبت؟ قال: وجبت له الجنّة, والله ما خلعه من يده حتّى خلعه الله من كل ذنب ومن 
كل خطيئة . قال : فما حرج أحد من المسجد حنّى نزل جبرئيل ل بقوله: (إِنَّمَاوَلِيّكُمُ 
آل € الآية» فأنشأ حسّان بن ثابت يقول: 
أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارع 
أيذهب مدحيك المحبر ضائعاً وما المدح في ذات الإلّه بضائع 
وأنت الذي أعطيت إذ أنت راكع فداك نفوس القوم يا خير راكع 
95 
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واعلم أنّه 29 تکس «إن» فی 9ب A RA‏ 


+ فأنزل فيك الله خير ولاية فأثبتها في محكمات الشرائع 
۳-وممّن روى نزول هذه الآية في أميرالمؤمنين علي ا الفخر الرازي في تفسيره قال 
عند تفسيرها: روي عن عطاء عن ابن عبّاس آنها نزلت في على بن أبى طالب ئ . روي أن 
عبذالله بن سام قال لما ترلت هذه الآبة: فلت :يا رسول الله أنا رأيت غلا تمدق انه 
على محتاج وهو راكع ؛ فنحن نتولاه. 

4 -وممّن روى نزولها فى أميرالمؤمنين الا الشبلنجئ فى نورالأبصار. 
- والواحديّ في أسباب النزول. 0 
- والزمخشريّ في الكشّاف فقال: وإنّما نزلت في على کرم الله وجهه حين سأله سائل 
وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه أنه كان مرجاً في خنصره لم يتكلف لخلعه كثير عمل 
تفسد لمثله الصلاة. 
- وروى أيضاً نزولها في على 30 ابن حجر في حاشية الكشّاف فقال: فقد رواه ابن أبي 
حاتم من طريق سلمة بن كهيل قال: تصدّق على بخاتمه وهوراكع فنزلت: (ِإِنَّمَاوَلِيُكُم » 
الآية. 
۸-ورواها أيضاً فيه ل أبوبكر أحمد بن علي الرازي في أحكام القرآن. 
9 والقرطبي في الجامع. ١٠-ورشيد‏ رضافي تفسير المنار. 
١‏ والآلوسي في روح المعاني» وغيرهم ممّن يكثر أسماءهم. 

(1) من الآية 18 من سورة التوبة. 

(۲) الضمير للشأن. 

(۳) أي يتعيّن الكسر في همزتها كما قال أحمد بن أحمد السُجاعي في حاشية شرح القطر, أو 
يستدام كما قال ابن مالك في شرح التسهيل وإلا فالتي مكسورة كيف تُكسر؟ قال ابن 
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أعواعق !ا رش 


> 


(1) 


(۲) 


00 


الأوّل: عند" الابتداء نحو: ۶ إن آلذِينَ آمَنُوا 4©. 


مالك في شرح التسهيل: إن بالكسر أصل : 


١‏ لان الكلام معها غير مؤوّل بمفرد» وأنَّ بالفتح فرع. لأر الكلام معها مؤوّل بمفرد. 
وكون المنطوق به جملة من كل وجه أو مفرداً من كل وجه أصل لكونه جملة من وجه. 

١‏ -ولأنٌ المكسورة مستغنية بمعموليها عن زيادة» والمفتوحة لا تستغنى عن زيادة 
والمجرّد من الزيادة أصل للمزيد فيه. 1 

“ولأنٌ المفتوحة تصيرُ مكسورة بحذف ما يتعلّق به كقولك فى «عرفت أنّك برَ): نك 
برّ»» ولا تصير المكسورة مفتوحة إلا ندادة كقولك في للك يفا «عرفت أنّك برّ» 
افر ال جف أصر كرض ل ال اذه ورا ا هت 
يستدام كسر (إن» مالم تؤوّل هي ومعمولها بمصدرء انتهى. (شرح التهیل ۲: ۱۹ شرح 
الكافية :١‏ 714, شرح القطر )٠١۳‏ 

قال ابن هشام: تتعيّن (إنْ» المكسورة حيث لا يجوز أن يسد المصدر مسدها ومسدٌ 
معموليهاء و«أنّ» المفتوحة حيث يجب ذلك ويجوزان إن صح الاعتباران» ثم عدّ الأوّل 
في عشرة مواضع» والثاني في تسعة» والثالث في تسعة أيضاً. 

وقال في شرح الشذور: ل«إنْ» ثلاث حالات وجوب الكسر ووجوب الفتح وجواز 
الأمرين» ثم قضّرالأوّل في تسع مسائل. والثاني في ثمانء والثالث في ثلاث. (أوضح 
المسالك ۱: ۳۲۲۳ء شرح شذور الذهب )٠٠٤‏ ۰ 

قال أبو حيّان: وليس وجوب كسرها مجمعاً عليه فقد ذهب بعض النحوَّيّين إلى جواز 
الابتداء ب«أنّ» المفتوحة أوّل الكلام فتقول: «أنّ زيداً قائم عندي». 

قال الجامي : فكسرت إن في ابتداء الكلام لكونه موضع الجملةء انتهى. أي : العرب بل 
الفُوْس تبتدئ بالجُمّل لان الابتداء بالمفرد غير مفيد» والتى مع معموليها فى حكم الجملة 
هى (إِنّ) المكسورة. (حاشية القطر 1۷ء شرح الكافية 519) 

من الآية 77 و۲۷۷ و۸٠۲‏ من سورة البقرة ومن الآية ١707‏ من سورة النساء ومن الآية 54 


من سورة المائدة. 


۸ 0000000 0 000600660600060 ...0000.00.00 إيضاح المسائل من شرح العوامل 


الثاني : بعد الموصول” نحو: «جاءني الذي إل أباه عالم. 

الثالث: بعد القول ” نحو: < قال إِنَّيَُولُ نا بء4« 

لرابع : بعد القسم ‏ نحو: ل وَآلمَضْرٍ » إن آلإنْسَانَ لَنِي خُر 4 «. 

الخامس: : ما یکون في خبرها اللام نحو: 3 َالُوانَشْهَد إن لَرَسُولُ آله 4« 
ونحو: : وَآللهُ يَعْلمٌِنّك لَرَسُولهُ 04 لأن اللام للتأكيد *. 


(1) قال الجامي : لان صلة الموصول لا تكو ن إلا جملة: انتهى. 
أقول: مثال الموصول من القرآن: < مَاإِنَّ مَفَاِحَه وء بالْمُضْبَةِ 4 [ القصص :71]. 
قال ابن هشام بعد ما قيد وجوب الكسر بعد الموصول بأل الصلة: واحترزت بقولي أل 
الصلة من نحو: «جاء الذي عندي أنه فاضل» ف«أنٌ» واجبة الفتح وإن كانت في الصلة لكنّها 
ليست في أوّلها » انتهى . (شرح الشذور ۲۰٤‏ شرح الكافية )۲۹٤‏ 
إفة قال الجامي : لأنّ مقول القول لا يكون إلا جملة. 
(۳) من الآية ۸ من سورة البقرة. 
)£( أي القسم الذي بعده اللام كما في الآية. وأما القسم الذي لالام بعده فالحكم بوجهين 
نسب إلى النحاة كما قال ابن مالك : 
بعد إذا فجائة أو قسسم لالام بعده بوجهين نمي 
وجواب القسم الذي بعده اللام لا يكون إلا جملة. 
(6) الآية ١‏ ومن سورة العصر. 
)١(‏ قال ابن مالك: 
وكسروا من بعد فعل علقا باللام كاعلمإئه لذو تقى 
راللام لام الابتداء وهي تمنع عن عمل فعل القلب فيما قبلها والواقعة في محلّ معموليه 
نما هي «أن» المفتوحة لا المكسورة. 
(۷و) الآية ١‏ من سورة المنافقين. 
(۹) أي لام الابتداء لتأكيد الجملة و«إل» المكسورة مع معموليها في حكم الجملة. 
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السادس: بعد «ثم) 7 نحو: م إن عَليْنَا بيَانَهُ 294 
السابع : بعد «كلا) نحو: : کا نم عن رد رَبْهُمْ 4 . 


الثامن : بعد الأمر” ل 04 لم و كع امد اط ار موه من ب مدن ا ا 


< قال ابن هشام: فاللام من «لرسوله» ومن «لكاذبون» معلقان لفعلي العلم والشهادة أي 
مانعان لهماء من التسلط على لفظ مابعدهما فصار لما بعدهما حكم الابتداء فلذلك وجب 
الكسر ولولا اللام لوجب الفتح كما قال الله تعالى: ( وَآعْلَمُواأنماغَيِمْتُم نْشَيءِ قن لله 
خُمُسَهُ و ل شهد الله أنه لا إِلَإِلَاهُوَ4 . انتهى . (شرح الشذور 004 
a‏ ردي وري SE E SS‏ ادا عن 
مضمون ماقبلهاء وعدم مناسبته له كما ذكر في قوله تعالى: ۲ م أَنْتَأنَاه خَلْقَاآخَرَ). 
انتهى . وانظر المطوّل: في الفصل والوصل تجد التفتازاني أخذ عبارة الرضي وكتبها فيه 
بلا تغيبر ومع ذلك لم ينقلها عن الرضي وهذا لا يحسن من أمثاله. (المطول 144 شرح 
الكافية )۳٣۷:۲‏ 

من الآية ١19‏ من سورة القيامة 
م ا 
| روى ذلك ا الخ a‏ 
۲ الردع والزجرء قاله الأخفش» وسيبويه والزجاج. 
"ذهب أبو حاتم السجستانى إلى أنّ لها معنيان: 
أ-معنى «لا» وهو رد للأوّل. 
ب -معنى «ألاء للتنبيه نحو: كَلَآإنَ الإْسَانَليِطَمَئ 4 بمعنى ألا إن الإنسان. وأظنّ أن سبب 
وجوب الكسر بعد «ثم» و« كلاه كون مابعدهما في حكم الابتداء وهو لا يصحٌ إلا بالجملة. 
(اللسان )٤( )۲۳٠:۱۰‏ من الاية ١6‏ من سورة المطففين. 


(0) والحق أن التي وقعت بعد الأمر يجوز فيها الوجهان لأنها في موضع التعليل وهو من 


المواضع التي جوّزوا فيها الوجهين. وممًا يدل على أنّها في موضع التعليل قرائة الفتح 
فيها. 


6 معام عر و انهه طلحماء او فياه م ا مومد دوك 3 م ع...... طاح المسائل من شرح العوامق 
العزيرٌ آلكريم 4 (. 
التاسع : بعد النهى ” نحو: # لا تَحْرَنْ إنَّ الله معنا 4 ©. 
العاشر: بعدالدعاءنحو: < ریا إنَى أَسْكَنتُ من ذرٌيتى بَا غَيْرِ ذي رَّرْع © 29 
الحادى عشر: بعد النداء © نحو: 9 یا لوط إا رسن ربل 94 


< قال الأديب النيسابوري في تفسيره عند بيان اختلاف القراشات: «ذُق أنك) بفتح 
الهمزة على حذف لام التعليلء وقال عند تفسيرها: أي: يقال له دق لأنّك أنت العزيز 
الكريم عند نفسك وفيه من التهكّم ما فيه ء انتهى . المراد إذاقة العذاب. 
(غرائب القرآن ٠١١:7‏ و۷٠٠)‏ 
(1) من الآية 49 من سورة الدخان. 
)۲( إن المكسورة بعد النهي أيضاً في موضع التعليل فيجوز فيها الوجهان. 
(۳) من الآية ٤١‏ من سورة التوبة. 
واعلم أن قريشاً تعاقدوا على قتل رسول الله ينك فنزل : وَإِذْيَمْكُر بك آلْذِينَ كَفَرُوا» 
فأمره أن يخرج. فخرج وأمر علياً لذ ب أن يضطجع على فراشه. واشتهر ذلك ب«ليلة 
المبيت» فلمًا حرج ا وخرج معه صاحب الغار - ومعهما راع في جبال مكّة اتخذه 
النبَ دليلاً له لم يزل صاحب الغار يفزع ويجزع. فقال له النبئ اف ( لأَتَحْرّنْ 4 الآية. 
)٤(‏ من الآية لاامن سورة إبراهيم . 
)6 أي : بعد المنادي , والحقّ أن هذا الموضع والذي قبله كلاهما واحد؛ لأنّ الدعاء والنداء 
بمعنى والرّب ك«لوط» فى النداء. 
(1) من الآية ا 
وأظنّ أن سبب وجوب الكسر في الموضع العاشر والحادي عشر هو كون مابعد المنادى 
كالجملة المستأنفة فهي في حكم الابتداء أيضاً. . ويتعيّن الفتح في همزة أ في تسعة 
و 
١‏ -أن تقع فاعلة نحو :ولم يَفهم أن أَنْرَلنَاهُ4 . 
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ومنها 7 «كأنٌ» للتشبيه نحو: «كان زيداً الأسد» وقد تخفف " فتلغى عن العمل 
نحو قول الشاعر: 
[3ا ونحر مشرق اللون كأن ثدياه حقّان) 
وشوق نذئ شاد ` کان :ياه ان 


+ ۲ -أو مفعولة غير محكية نحو: ولا اود نكم أضرَقكمْ» . 
۳-أو نائبة عن الفاعل نحو كل أُوحي لي أ شنح ٤‏ . 
٤‏ أو ميدأ نحو 5 وين آنه نك رى الأرض خاشةة ع . 
1 -أو خبرا عن إسم معنى غير قول ولا صادقي عليه خبرها نحو : اعتقادي أنّه فاضل . 
1-أو مجرورة بالحرف نحو :ذلك بأَنَّ الله ُو آلْحٌَ » . 
۷-أو مجرورة بالإضافة نحو: إل لَحَقّ مل ما أَنَكُمْ تَنطِقُونَ ». 
۸-أو معطوفة على شيء من ذلك نحو: (أَذْكُرُوا نغْميى التي أَنْعَمْتٌ عَلَيِكُمْوََئَى 
4 -أو مبدلة من شيء من ذلك نحو: 9 وَإِذْيَعِدُكُمُ آله إحْدَّى آلطائفتين أََالَكُمْ4. ويجوز 
الأمران في ما سواهما أي ما سوى واجب الكسر وواجب الفتح. 

)00 أتى بكلمة «منها» لكثرة الفصل بين كأنّ وما قبلها ولولاها لكان ينبغي أن يقول وكأنٌ كما 
قال: إن وأ ولكن وليت ولعلّ لقلّة الفصل بين ماقبل والتى بعد. 

]ىجد حي يديا دم عر اين EGE‏ زوين لقني 

(۳) البيت من بحر بحر الهزج وهو من شواهد سيبويه وأنشده ابن هشام في الأوضح ( رقم )٠١١‏ 
وفي شرح القطر( رقم )٠١‏ وشرح الشذور( رقم ٠١١‏ ص 280): وأنشده الأشموني ( رقم 
٩‏ وابن عقيل (۱۰۹) وابن منظور في اللسان(۱۳: ۳۰و۳۲): ولم يذكر في هذه الكتب 
له قائل معيّن ولا البيت الثانى منه مذكور فيها. 
اللغة والرواية : «ونحر» مروف قن مكانه «ووجه» و«وصدر» والصدر والنحر أولى مما ذكره 
برغا في شترخ اندوز( لان روابعة تسا ان تقد بر محدوف عند قولة «کان 


ےه 


ج ثدياه» أي كأنٌ ثديا صاحبه «حقّان» تثنية حمّة وهي قطعة من خشب أو عاج تنحت أو 
تسوّى. شبّه بهما الثديين فى نهودهما واكتنازهما ب«ذي شاد» من «الشدو» بمعنى ذا قوّة 
فى بدنه أو ذا حسن. ٠‏ 
المعنى : وصف امرأة بأنْ لها صدراً نقي اللونء حسن الرونق والبهاء حتّى أن النور يسطع 
منه. وأنّ على هذا الصدر ثديين مكتنزين ناهدين حى أنّهما حقًا عاج؛ وربٌ «معشوق» 
أي عاشق بذي بدن قوي أو ذي حسن أن عيناه عينا ظبي . 
الإعراب: «ونحر» يروى برفع نحر وجرّه؛ أمّا الرفع فعلى أنه مبتدأ مرفوع بالضمّة الظاهرة 
وخبره محذوف والتقدير «ولها نحر مثلاً». وأمًا على الجر فعلى أنّ الواوء «واو ربٌ» 
ونحر: مبتدأ مرفوع بضمّه مقدّرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحلٌ بحركة 
حرف الجر الشبيه بالزائد. 
«مشرق»: صفة لنحر مضاف إلى اللونء واللون مضاف إليه. 
«كأن»: حرف تشبيه ملغى عن العمل . 
«ثدياه»: ثديا مبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمّة لأنّه مثئّى وهو مضاف والهاء ضمير 
الغائب العائد إلى النحر مضاف إليه» مبنئ على الضم في محل جرٌّ. 
«حقان» خبر المبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمّة لأنّه مئئّى. والنون عوض عن التنوين 
في الاسم المفرد. وهذا الإعراب بعينه جار في البيت الثاني . 
الشاهد فيه: قوله «كأن» حيث خمّف ولم تعمل هذا قول الشارح» وقال ابسن هشام: إذا 
خفُفت «كأن» وجب إعمالهاء كما يجب إعمال «أن»» انتهى . 
أقول: فعلى قوله «اسم كأن» فى البيت ضمير الشأن والتقدير: كأنه أي الحال والشأن 
وجملة «ثدياه حقّان» خبر كأن. 
قال ابن منظور: وقال أبوطالب النحوي فيما روى عنه المنذري. أهل البصرة غير سيبويه 
وذويه يقولون: العرب تخفف (أنّ» الشديدة وتعملهاء وأنشدوا: 

ووجه مشرق النحر كأن ثدييه حقان 
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و«لكن» للاستدراك 7" وهو أن يتوسّط بين الكلامين المتغايرين (بالنفى 


والإثبات) معنى 2 سواء كان تغايراً لفظيّاً أو لم يكن فيستدرك بها النفى 


0) 


00 


00 


< أراد كأن فخمّف وأعمل. قال: وقال الفراء: لم نسمع العرب تخمّف (أنْ» وتعملها إلا 
مع المكنى (أي الضمير) لأنّه لا يتبيّن فيه إعراب» فأمًا في الظاهر فلاء انتهى . (اللسان ؟1: 
۰ شرح القطر )۱١۷‏ 


اختلف فى معناها على ثلاثة أقوال: 
١‏ أنه واحد وهو الاستدراك. قال ابن هشام: وفُسَّرَ بأن تنسب لما بعدها حكماً مخالفاً 
لحكم ماقبلهاء انتهى ؛ وهذا هو المشهور. 


١‏ -أنّها ترد تارة للاستد راك وتارة أخرى للتوكيد وهو قول ضياء الدين الأندلسى . قال ابن 
هشام: وفسّروا الاستدراك برفع ما يتوهم ثبوته نحو: «ما زيد شجاعاً لكئّه كريم لان 
الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان» فنفي أحدهما يوهم انتفاء الآخرء وما قام زيد لكن 
عمراً قام وذلك إذا كان بين الرجلين تلابس أو تمائل في الطريقة» ومثّلوا للتوكيد بنحو: 
«لو جاءني أكرمته لكنّه لم يجئ» فأكّدت ما أفادته لو من الامتناع» انتهى . 

٣‏ تھا للتوكيد دائماً ويلزم التوكيد معنى الاستدراك وهذا هو قول ابن عصفور في 
المقرب. ثم اعلم أنّها بسيطة على قول البصريين» وأكثر الكوفيّين على أنّها مركبة من لاء 
وإن والكاف الزائدةثمّ حذفت الهمزة تخفيفاً. وخالفهم الفرّاء في كيفيّة التركيب بعد ما 
وافقهم على أصله, فقال: أصلها: لكن أن فطرحت الهمزة للتخفيف ونون لكن للساكنين. 
(المغني ۳۸۳:۱ و٤۳۸)‏ 

قال ابن الحاجب: ولكنّ للاستدراك يتوسّط بين كلامين متغايرين معنى . 

وقال الجامي :( يتوسّط) أي لكن (بين كلامين متغايرين) نفياً وإثباتاً (معنى) أي تغايراً 
معنوياً. والضروريّ هو المعنويّ ولهذا اقتصر عليه فاللفظي قد يكون نحو جاءني 
زيد لکن عمراً لم یجیٰ وقد لا يكون نحو: «زيد حاضر لکن عمراً غائب»» انتهى. 
(شرح الكافية 60 (۳) معنى تمييز المتغايرين أي تغايراً معنوياً. 

الضروري هو التغاير المعنوي -كما قال الجامي ‏ واللفظي قد يكون وقد لا يكون فليس 
بلازم. 


04 وعم رد عدا وم زكر اكه ادوج لالز ملا ماد ميا يباج المسائق من شرح الموايل 


بالإيجاب ”' نحو: «ما جائني زيد لکن عمرا جاء»”" و«فارقني زيد لکن بكراً 
حاضر»» ويستدرك ‏ بها الإيجاب بالنفي نحو: «جاءني زيد لكن عمراً لم 
يجئ) 229 واجاءنى زيد لکن عمراً غائب». 

وقد تخقف لكن فتلغى حينئذٍ عن ”العمل كأخواتهاء ويجوز معها” ذكر الواو 
كقوله تعالى: وکن آلشَيَاطِين كَفَرُوا4 7" بتخفيف لكن ورفع الشياطين» فرقاً 


)0 أي تقع بينهما وهما متغايران. 

(1) مثل لهذا القسم (استدراك النفي بالإيجاب) بمثالين الأول للتغاير اللفظي والشاني 
للمعنوي إذ معنى المفارقة عدم المجي ء» ومعنى الحضور هو المجيء. 

() والأولى أن يقول: «والإيجاب بالنفى». 

(4) مثل لهذا القسم «استدراك الإيجاب بالنفي عكس القسم الأوّل» أيضاً بمثالين: الأؤل 
للتغاير اللفظي والثاني للمعنوي . 

(0) خلافاً للأخفش ويونس. 

(6) الظاهر أن الضمير يرجع إلى «لكن المخففة عن المثقلة» أي يجوز مع لكن المخففة ذكر 
الواو لئلًا يلتبس ب«لكن» الذي هو حرف عطف ومخمّف في أصل الوضع ولكن قال 
الجامي : ويجوز معها مشدّدة ومخمّفة الواو» فهى إمّا لعطف الجملة على الجملة وإمًا 
اعتراضية» وجعل الشارح الرضي الأخحير أظهرء انتهى . 
أقول: لكِنْ الخفيفة في أصل الوضع قسمان: قسم تدخل على الجملة وقسم تدخل على 
المفرد ؛ أمَا الأولى فهي حرف ابتداء لمجرّد إفادة الاستدراك وليست عاطفة ويجوز معها 
استعمال الواو (نحو: ( وَلكِنكَانُواهُمُ آلظَلِِينَ4) وعدم استعمالها. وأمَا الثانية فهي 
عاطفة بشرطين: ١‏ -أن يتقدّمها نفي أو نهي » ۲ أن لا تقترن بالواو على القول الصحيح 
وهو قول الفارسي وأكثر النحويّين» وقال جماعة منهم: لاتستعمل لكن مع المفرد إلا 
بالواو. 


(۷) من الآية ٠١7‏ من سورة البقرة. 
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بينها وبين «لكن» الذي هو حرف عطف ” نحو: «ماجاءني زيد لکن بكر جاء». 
و«ليت» للتمنّى ”2 ومعناه طلب حصول الشيء سواء كان ممكناً أو ممتنعاً؛ 

فالممكن نحو: «ليت زيداً قاعد»» والممتنع نحو: «ليت زيداً طائر» وقول الشاعر: 
الالك الاي عرد يونا خا ا ف ا تة 


+ وفى الآية قراءتان: 

aS EAE ENA EASES 
قراءة غير مشهورة وهي «لكنْ» مخقفة النون فالشياطين مرفوع مبتدأ وكفروا خبرها.‎ ١ 
34+ والاستدراك على القراءتين فيها ظاهر إذ يتوهّم من قوله 8 مَاكَفَرَ سَلَيْمَانُ4 أن أتباعه‎ 
أيضاً ليسوا بكافرين نظراً إلى ما شاع وذاع من قول بعض الحكماء: إن الناس على دين‎ 
ملوكهم. ولكن الجن كفروا مع أنّهم من أتباعه ا فرفع هذا التوهّم بقوله: (وَلكِنَّ‎ 
. 4 آلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا‎ 

)١(‏ لأنّ «لكن» الذي هو حرف عطف لا يقترن بالواوإذ لا يدخل العاطف على العاطف فظهر 
أن التي ذكر معها الواو ليست عاطفة بل مخففة من المثقلة. 

(۲) قد ذكرنا معناه والفرق بينه وبين الترجى في اول الباب؛ فراجعه. 

(۳) البيت من البحر الوافر لأبى العتاهية عا الا الإسلاميّة في الدولة العبّاسيّة, كان 
قاذ ارو ارود لعن اهر بحم د ع راد لمن ولا ان مفردات 
اللغةء والشارح يذكر هذا الشاهد ونحوه على سبيل التمثيل لا للاحتجاج. 
اللغة : الشباب ‏ بفتح الشين -هو وقت ازدياد القوى النامية واشتدادها في الإنسان. 
يعود: يرجع . 
المشيب: الوقت الذي شاخ فيه جسمه وذهبت قواه. 
المعنى : يتأسّف على شبابه الماضى ويحسر على ما صارإليه كأنّه يتمنّى أن يعود إليه شبابه 
يدنه وك إلا نه ألام افر 
الإعراب: ألا: أداة استفتاح . 
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وأخاة الفراء9) والكسائي ” «ليت زيداً قائمأ» بنصب الجزئين» لكن 


* لیت: حرف تمن ونصب , 

الشباب :اسم ليت منصوب» وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. 

يعود: فعل مضارع» مرفوع لتجرّده من الناصب والجازم» وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً 
تقديره هوء يعود إلى الشباب والجملة من يعود وفاعله في محل رفع خبر «ليت». 
يوما: ظرف زمان منصوب على الظرفيّة متعلق ب«يعوده. 

فأخبره: القاء فاء السببيّة, أخبر فعل مضارع منصوب ب«أن» المضمرة وچوا عقا 
السببيّة. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره أناء والهاء ضمير الغائب العائد إلى 
الشباب مفعول به لأخبر مبنئ على الضم في محل نصب. 

بما: الباء حرف جر ما اسم موصول بمعنى الذي » مبنئ على السكون في محل جر بالباء. 
والجار والمجرور متعلّق ب«أخبر». 

فعل : فعل ماضء المشيب فاعله» والجملة من الفعل والفاعل لا محل لهاصلة الموصول 
والعائد ضمير محذوف منصوب بفعل والتقدير: فأخبره بالذي فعله المشيب. 
الشاهد: في «ليت» حيث استعملت في الممتنع . 

(1) هو أبو زكريًا يحيى بن زياد الديلمي النحوي اللغوي» أعلم الكوفيين في النحو ومن 
خواص أصحاب الكسائى » وكان المأمون أخذه مؤدباً لأولاده. توفى سنة ۲١۷‏ ه وله 
معانى القرآن. 1 ْ 

(1) هو أبوالحسن على بن حمزة الكوفي البغدادي المقرئ النحوي اللغوي أحد القرّاء 
ا 
قال بحزالغلوم: فى الرجال: إله أحد القراء: عن تجمزة بن بيت الزات ويد افيه رر 
ملتف بكساءء فقال حمزة: من يقرأ؟ فقيل : الكسائي ؛ فبقي علماً له. وقيل : بل أحرم في 
كساء فنسب إليه. انتهى. 
وقال ابن النديم: إنّه قرأ على عبدالرحمن بن أبي ليلى وحمزة بن حبيب فما خالف 
فيهالكسائي حمزة فهو بقراءة ابن أبي ليلى. وكان ابن أبي ليلى يقرأ بحرف على إ. وكان 

> 
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الفرّاء 29 أجرى له مجرى أتمنّى» والكسائى بتقدير كان أي «ليت زيداً كان قائماً»: 
فقائماً في المثال المذكور حال عند الفراء» وخبر كان عند الكسائي . 


فيه 


00 
00 


و«لعل» للترجي وتستعمل في الممكن فقطء نحو: «لَمَلَّ آلسَّاعَة ةَ قَرِيبٌ 74 
2# لادد الجر بها نحو: 


< الكسائئ من قرَاء مدينة السلام وكان أوَلاً يقرىء الناس بقراءة حمزة ثم اختار لنفسه 

قراءة فأقرأ بها الناس في زمن هارون لعنه الله ولمّا سافر الرشيد العباسئ في سنة 144 من 

بغداد إلى خراسان لقتل الشيعة وأتباع آل النبى ميك سافر معه الكسائي وتوفي بالري في 

السنة المذكورة. 

قال الرضى : ويجوز عند الفراء نصب الجزئين ب«ليت» نحو: «ليت زيداً قائماً» لأنه 

عدن بت ونشيولة مسو ار مو إلى الأسم ا فت فار ن 

واستشهد الفراء بقوله: 

# يا ليت أيّام الصبا رواجعا # 

والبصريون يحملون رواجعاً على الحاليّة وعامله خبر «ليت» المحذوف أي : يا ليت أيّام 

الصبا لنا رواجع. والكسائي قدّ ركان أي يا ليت أيّام الصباكانت رواجع وهو ضعيف لأنٌ 

كان ويكون لا يضمران إلا فيما اشتهر استعمالهما فيه فتكون الشهرة دليلاً عليهماء كما في 

قولهم :إن خيراً فخيراً» انتهى . (شرح الكافية ٠ )٠٤٦:۲‏ 

من الآية ١١‏ من سورة الشورى. 

وهذا الكلام جواب عن سؤال تقديره: إن معنى «لعل» هو الترجي أي ترقب غير الموثوق 

يحقنولة وهذا مجال فى حفه تال ؟ فالات بان تعد الیل الى رت فى كلام تمان 

هو الترجي لكنّه راجع إلى العباد لا إلى الله . ٤‏ ۰ 

قال الرضي : وقد اضطرب كلامهم في «لعل» الواقعة في كلامه تعالى لاستحالة ترقب غير 

الموثوق بحصوله عليه تعالى. فقال قطرب وأبو على : معناها التعليل. وقال بعضهم : هى 

لفقو يشمو ا التن يندها وال ما قالة ر وير أن اا ار الاق 
3 


.......... إيضاح المسائل من شرح العوامل 


[5] # لعل أبي المغوار منك قريب 7 


ج يتعلر بالمخاطبين وإنّما ذلك لأ الأصل أن لاتخرج عن معناها بالكلّيّه فلعلّ منه 
تعالى حمل لناعلى أن ترجو ونشفق كما أن «أو» المفيدة للشك إذا وقعت فى كلامه تعالى 
كانت للتشكيك والإبهام لا للشك تعالى الله عنهء انتهى باختصار منًا. (شرح الكافية 013:5 
)١(‏ البيت من البحر الطويل. ومن قصيدة لكعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه شبيباً المكنّى 


ب«أبى المغوار» أوّلها: 
EAE‏ ين اننا 
تتابعٌ أحداث تخر من إخوتي 
لعمري لن كانت أصابت مصيبة 
لقد كان أمهاحلمه فَمُرَوَّح 
ومنها: 

فإن تكن الأيامأحسن مرّة 
إلى أن قال: 

وداع دعا يا من يجيب إلى النّدى 
فقلتٌ ادْعٌ أخرى وارفع‌الصوت دعوة 
جيك كماقدكانيفعلإنه 


كاك بسغبيك الراك بي 
وشيّبين رأسي والخطوب تُشيب 
علينا وأقا جهله فغريب 


لعل أبي المثوار منك قريب 
تسجيب لأبواب الغلاء لوب 


اللغة والرواية: أبوالمغوار: بكسر الميم وسكون الغين المعجمة» وروي أبا المغوار 
بالنصب على أصله. قال القالي في الأمالى : بعض الناس يروي هذه القصيدة لكعب ابن 
سعد الغنوي وبعضهم يرويها بأسرها لسهم الغنوي وهو من قومه وليس بأخيه. والمَرَيي 
بهذه القصيدة يكنى أبا المغوار واسمه هَرِم. وبعضهم يقول: اسمه شبیب» ويِحْتَجٌ ببيت 


روي فى هذه القصيدة: 


# أقام وخلى الظاعنين شبيب + 
وهذا البيت مصنوع والأوّل أصمّ لأنّه رواه ثقة انتهى . 


تخرّمن : يقال خرمته المنيّة وتخرّمته إذا ذهب به. 


< شعوب: بفتح الشين معرفة لا ينصرف لأنّه اسم من أسماء المنيّة وسمّيت شعوب 
لأنها تشعب أي تفرّق» وشعوب في الأصل صفة ثم سمّى به. 

مروّح: ومّراح واحد. 

غريب وغارب: بعيد. 

والبيت فى كتب الأدب برواية أبا المغوار وهو خلاف ما فى كتب النحو واللغة كما هنا 
بالأصل من أله مجرور بلعلّ» في لغة عقيل وهذه المرئية إحدى مراثي العرب 
المشهورة. 

قال الأصمعي : كعب بن سعد الغنوي ليس من الفحول إلا في المرثية فإنّه ليس في الدنيا 
وقال أبو هلال: ليس للعرب مرثية أجود من قصيدة كعب بن سعد التي يرثي فيها أخاه أبا 
المغوار, انتهى. 

الإعراب : دعوة: نصب على التعليل. 

لعل : من حروف الجر الشبيه بالزائد. 

أبي : مجرور بها وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة وهو مضافء والمغوار مضاف إليه. 
والمضاف مجرور لفظئّ ومرفوع محلا لأنّه مبتدأ. 

منك: الجار والمجرور يتعلق بقريب وهو خبر المبتداً. 

قال ابن هشام: واعلم أن مجرور العلّ» في موضع رفع بالابتداء لتنزيل لعل منزلة الجارٌ 
الزائد نحو: «بحسبك درهم» بجامع ما بينهما من عدم التعلق بعامل» وقوله «قريب» هو 
خبر ذلك المبتداء انتهى. 

الشاهد: في «لعلّ» حيث جر بها عقيل وهو شاد خارج عن القياس النحوي وموافق 
لاستعمال العرب. 

قال ابن هشام: وزعم الفارسى أنه لا دليل فى ذلك لأنّه يحتمل أنّ الأصل لعلّه لأبى المغوار 
منك جواب قريب» فحذف موصوف لزنن وضمير الشأن ولام لعل الثانية تتخفيفاًء 


وه 
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أحكام ما ولا المشبهتين ب«ليس» 
( النوع الثالث : حرفان ترفعان الاسم وتنصبان”' الخبر» وهما: «ما» و«لا» *) 


> وأدغم الأولى في لام الجر ومن نّم كانت مكسورة» ومن فتح فهو على لغة من يقول 
المال لَزيدٍ بالفتح وهذا تكلّف كثير, ولم يثبت تخفيف لعل » ثم هو محجوج بنقل الأئمّة 
أن الجر ب«لعلّ» لغة قوم بأعيانهم. 
(المغني :١‏ /الالا شرح ابن عقيل ۲۳١:١‏ خخزانة الأدب 57٠ :٤‏ شرح الكافية 701 الأمالي ؟: 197 
جمهرة أشعار العرب )٠١‏ 

(1) على لغة الحجازيين وبنو تميم لا يعملونهما أصلاً. 

(۲) اعْلَّمْ أن كلمن «ما» و«لا»» تعملان هذا العمل بشروط أربعة. أمًا الشروط الأربعة التي في 
ما: 
فأحدها: أن يكون اسمها مقدّماً وخبرها مؤخراً. 
وثانيها: أن لا يقترن الاسم ب«إن» الزائدة. 
وثالثها: ان لا يقترن الخبر ب«إلا). 
ورابعها: أن لا يليها معمول الخبر وليس جاراً ومجروراً ولاظرفاً. 
فإذا استوفت هذه الشروط الأربعة عملت عمل ليس سواء أكان اسمها وخبرها نكرتين 
نحو قوله تعالى: 9 قَمَا مِنْكُمْ ِنْأَحَدِ عَنْهُحَاجِزِينَ 4 فلأحد» اسمهاء و«حاجزين» خبرهاء 
و«منكم» متعلّق بمحذوف تقديره أعني» أو معرفتين كقوله تعالى : ( مَاهُنَ أمّهَاتِهِمْ4 أو 
كان الاسم معرفة والخبر نكرة كقوله تعالى :8 ما هَذا بَشَراً. 
وقال ابن هشام: ولم يقع إعمال «ما؛,صريحا في غير هذه المواضع الثلاثة؛ انتهىء ولا 
يعملها بنو تميم ولو استوفت الشروط المذكورة. 
وأمًا الشروط الأربعة المعتبرة فى «لا» فهى الشروط المذكورة فى «ما» بعينها إلا الشرط 
الثاني وهو عدم اقتران الاسم E‏ الزائدة فإنّه لا يأتي هنا لأنّ إن لا تراد بعد اا بل 
الشرط الثاني في «لا» أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. 
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المشبّهتان ب«ليس»27» من حيث المعنى والعمل»ء نحو: «ما زيد قائماً»» 
و«لا رجل أفضل منك» والفرق ” بينهما أنّ «ما» لنفى الحال بخلاف «لا» فإنّه للنفى 
مطلقاً وقيل: لنفى الاستقبال» وتدخل «ما» على ال والنكرة" بخلاف 0 
فإنّها تدخل 7 النكرة 229 فقط. ويختصٌ دخول الباء على خبر «ما» دون «لا» 
نحو : «ما زيد بقائم». 


(۱) قال ابن هشام: وتخالف «لا» هذه «ليس» من ثلاث جهات: 
١-أنَ‏ عملها قليل حنّى ادّعى أله ليس بموجود. «قال الرضى : والظاهر أنّه لا يعمل «لا» 
غل این یا فاا ولا یا اول رحد کی شوب سے کلام رال متمدو کر 
«ما» و«لیس»» انتهى». 
١‏ إن ذكر خبرها قليل» حتّى أن الزجاج لم يظفر به فادّعى أنّها تعمل في الاسم خاصّة. 
"أنه لاتعمل إلا في النكرات. انتهى باختصار منّا. (المغني ,510:١‏ شرح الكافية 117:1) 
(۲) وحاصل الكلام أن بينهما فرقاً من جهات ثلاث: 
١-أنّ‏ «ما» لنفى الحال و«لا» للنفى المطلق أو الاستقبال. 
؟-أنّْ «ماء تدخل على المعرفة والنكرة وول تعمل فى النكرة فقط . 
"أن الباء الزائدة تدخل على خبر «ما» النافية دون الله 
(۳) قال ابن هشام: وندر تركيبها مع النكرة تشبيهاً لها ب«لا» كقوله: 


(المغنى ۳۹۹:۱) 
)٤(‏ خلافاً لابن جلي وابن الشجري ويشهد لهما قول النابغة الجعدي: 
ا القلب لاأنا باغياً سواهاء ولاعن حبّها متراخيا 
قال ابن هشام : وريّما عملت في اسم معرفة كقوله: ' 
أنكرئها بعد أعوام مضين لها لاالذَارٌ دارا ولا الجيْرانٌ جيرانا 
وعلى ذلك قول المتنبّى:  ٠‏ 
اتدل تررق حصا ااي فلا الحمدٌ مكسوباً ولا المالٌ باقاً 


انتهى . (شرح الشذور ۱۹۷) 
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)00 قال ابن هشام: وليس النصب بها خلافاً للجرجاني؛ ولم يأت في التنزيل بيقين» انتهى . 
(المغنى :١‏ الاغ) 
)۲( إعلم أنه املف في ناصب الاسم الواقع بعد الواو المعية على أقوال: 
١‏ ذهب الجمهور إلى أن العامل ذ في المفعول معه الفعل أو معناه بتوسّط الواو التي بمعنى 
«مع» وإنّما وضعوا الواو موضع «مع» في ب بعض المواضع لكونه أخصر لفظاً. قال المحمّق 
الأسترآبادي: وأصل هذا الواوء واو العطف الذي فيه معنى الجمع كما يجيء في بابه - 
فناسب معنى المعيّةء انتهى . وإليه أشار ابن مالك : 
بمّا من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو فى القول الأحق 
١‏ - والكوفيّون إلى أنه بعامل معنوي . قال المحمّق الأسترآبادي : والأولى إحالة العمل على 
العامل اللفظى مالم يضطرٌ إلى المعنوي» انتهى . 
والزججاج إلى أنه منصوب بإضمار قعل بعد الواو. قال المحم الأسترآبادي : والإضمار 
خلاف الأصلء انتهى . 
٤‏ - والشيخ عبدالقاهر ( صاحب المتن) إلى أنه بنفس الواو. قال المحمّق الأسترآبادي: 
والأولى رعاية أصل الواو في كونها غير عاملةء انتهى . 
- والأخفش إلى أن نصبه نصب الظروف وذلك أن الواو لمَاأقيمت مقام المنصوب 
بالظرفيّة والواو فى الأصل حرف لا يحتمل النصب أعطى النصب مابعدها عارية كما 
أعطى ما بعد إلا» EERE E‏ الكافية :١‏ 198) 
)۳( للإسم الواقع بعد واو المعيّة ثلاث حالات: 
١‏ -وجوب النصب على المفعوليّة وذلك إذا كان العطف ممتنعاً لمانع معنوي أو صناعي ؛ 
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والنصب نحو: «جشت أنا وز ويد 30 ا سين ا کا م 


00 


١‏ - ( و )منها ( إلا ) للاستثتاء ©) o‏ ل 


+ فالأوّل كقول القائل:«لا تله عن القبيح وإتيانّهُ» وذلك لأنّك لو عطفت لصار المعنى 
«لا تنه عن القبيح وعن إتيانه» وهذا تناقض . والثاني كقولك: «جئتٌ وزيدا» لأنّه لا يجوز 
العطف على الضمير المرفوع المتّصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل . 

لو عطفت زيداً على الضمير فى «كن» لزم أن يكون زيداً مأموراً والحال أنك لا تريد أن 
تأمره وإنّما تريد أن تأمّر مخاطبك بأن يكون معه كالأخ. 

۳ رجحان العطف على النصب وذلك إذا أمكن العطف بغير ضعف فى اللفظ ولاضعف 
في المعنى نحو: «قام زيد وعمرو» لأنّ العطف هو الأصل ولا مضعًف له فيت رجح . 
SE a‏ -لا المنصوب والمجرور_المتّصل -بارزاً 
كان أو مستترا -لا المنفصل کد بمتفصل أوَلاً ڈ ثم عطف عليه» وذلك لأنّ المتصل 
المرفوع كالجزء مما اتصل به لفظاً من حيث أنه منّصل لا يجوز انفصاله» ومعنئ من حيث 
أنه فاعل والفاعل كالجزء من الفعل فلو عطف عليه بلا تأكيد كان كما لو عطف على بعض 
حروف الكلمة فأكّد أوّلاً بمنفصل لأنّه بذلك يظهر أنّ ذلك المتصل وإن كان كالجزء لكنّه 
منفصل من حيث الحقيقة بدليل جوازإفراده مما اتصل به بتأكيده فيحصل له نوع استقلال 
ولا يجوز أن يكون العطف على هذا التأكيد» لأنّ المعطوف فى حكم المعطوف عليه 
فكان يلزم أن يكون هذاالمعطوف أيضاً تأكيداً وهو باطل» انتهى . (شرح الكافية 164) 

قال المحمّق الأسترآبادي: جمهور النحاة على أنّ النصب مختار هاهنا لا واجب وذلك 
O‏ الصا و الا رو جنا رون 
المعطوف والمعطوف عليه قبيح لا ممتنع -كما يجيء فى ساب العطف . انتهى . 
(شرح الكافية )193:١‏ )۳( أي فى : «جئت وزيدا» بلا تأكيد بالمنفصل . 


)٤(‏ اختلف في عامل النصب في المستثنى على أقوال: 


١‏ -قال البصريّون: العامل فيه الفعل المتقدّم أو معنى الفعل بتوسّط «إلا» لأنّه شيء يتعلّق 


> 
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في كلام ") موجب نحو: «جاءني القوم إلا زيداً» وإن كان في كلام غير موجب جاز 


> بالفعل معنى. إذ هو جزء مما نسب إليه الفعل» وقد جاء بعد تمام الكلامء فشابه 
المفعول. 
١‏ - وقال المُبرّد والزججاج والشيخ: العامل فيه «إلا» لقيام معنى الاستثناء به. والعامل ما به 
يتقوّم المعنى المقتضي , ولكونهانائبة عن استثني , كما أن حرف النداء نائب عن أنادي . 
DI‏ انتصب بدأل مقدّرة بعد مإ محذوفة الخبرء فتقدير 
«قام القوم إلا ا «قام القوم إلا أن زيداً لم يقم». قال المحمّق الأسترآبادي: وليس 
بشي ء إذ يبقى الإشكال عليه بحاله في انتصاب أن مع اسمها وخبرهاء لأنّها في تقدير 
المفرد» انتهى . (شرح الكافية )77:١‏ 
- وقال الفرّاء : العامل فيه «(إنّ» المكسورة قبل «لا؛ و ذلك لأنّه قال: «إلا» مركّبة من «إنّ» 
و«لا» العاطفة حذف النون الثانية من «إنّ» وأدغمت الأو لى في لام «لاه» فإذا اتتصب الاسم 
بعدها فب«إنٌ» وإذا تبع ماقبلها في الإعراب فب«لا» العاطفة. فكان أصل «قام القوم إلا 
زيداً»» «قام القوم إنّ زيداً لا قام» أي لم يقم» فلا لنفي حكم ما قبل (إلَّا» ونقضه نفياً كان 
ذلك الحكم أو إثباتاً. 
4 -وقال بعضهم : هو منصوب ب «أستثنى نى» كما أنّ المنادى منصوب بلأنادي» وال 

E 
-وقال ابن الحاجب في شرح المفصّل : العامل فيه المستثنى منه بواسطة «إلا لأنّه رئما‎ 1 
لا يكون هناك فعل ولا معناه فيعمل نحو: «القوم إلا زيداًإخوتك» هذاكلّه في المتصل.‎ 
وأمًا المنقطع ففيه قولان:‎ 
البصريّون وإمامهم سيبويه على أنه منتصب بما قبل «إلا» من الكلام كما انتصب‎ - ١ 
المتصل به وذلك قوله فى الكتاب.‎ 
اعاب تم ما ا‎ 5 
. في المتصل‎ 

)00 قال المحقّق الأسترآبادي : وإنّما وجب النصب في المستثنى من الموجب لأ التفريغ لا 
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الرفع والنصب لكن البدل أفصح» نحو: اما َعَلُوه إلا قَِيلٌ ورلا ليلق 0 
* - ( و 6منها ( يا 06 [نحو:] ايا عبدالله». 
-( وأيا € نحو: (أيا عبدالله). 


5 يجوز فيه -كما يجيء ‏ والإبدال أيضاً لا يجوز في نحو: جاءني القوم إلا زيدا» لأنك لو 
أبدلت كان المبدل منه في حكم الساقط فيؤدي إلى التفريغ في الإيجاب فلم يبق إلا 
النصب» انتهى . ( شرح الكافية ۲۲۷:۱) 

)١(‏ من الآية 57 من سورة النساء. 

(۲) قال ابن هشام: قرأ السبعة إلا ابن عامر برفع «قليل» على أنه بدل من الواو في «فعلوه) كأنّه 
قيل : «ما فعله إلا قليل منهم). وقرأ ابن عامر وحده إلا قليلاً» بالنصب. انتهى . 
وقال: وارتفاع ما بعدها أي ما بعد «إلّا» في هذه الآآية ونحوها على أنه بدل بعض من كلّ 
عند البصريّين» ويبعده أنه لا ضمير معه في نحو: «ما جاءني أحد إلا زيد» كما في نحو: 
«أكلت الرغيف ثلثه» وأنّه مخالف للمبدل منه في النفي والإيجاب» انتهى. (شرح الشذور 
10 » المغني )٩۸:١‏ 

)۳( اعلم أنه اختلف في ناصب المنادى على أقوال: 

١‏ ذهب سيبويه إلى نه فعل مقدّر والمنادى مفعول به وأصل «يا زيد»:«أدعو زیدا) 
فحذف الفعل حذفاً لازماً لكثرة الاستعمال لدلالة حرف النداء عليه وإفادته فائدته. 

۲ - وذهب المبرّد إلى أنه حرف النداء -كما قال الشيخ -لِسدّه مسد الفعل» إليه مال 
المحقق الاأسترابادي يه 

۳ - وذهب أبو علي الفارسي في بعض كلامه إلى أنه حروف النداء أسماءً لأدعوء ومال ابن 
هشام إلى الأوّلء فقال: وليس نصب المنادى بها ولا بأخواتها أحرفاً ولا بهن أسماء 
لأدعوء متحمّلة لضمير الفاعل خلافاً لزاعمي ذلك بل بأدعوا محذوفاً لزوماً. وقول ابن 
الطراوة. النداء إنشاء وأدعو خبرء سهو منه» بل أدعو المقدٌ رإنشاء ک«بعت» و«أقمت»» 
انتهى . (المغني ۸۸:1) 

(5) قال ابن هشام :إنه حرف لنداء البعيد قال الشاعر: 


تج 
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2-5 وهيا »6 نحو: «هيا عبدالله». 
-(وأي € نحو: «أي عبدالله) . 
۷-( والهمزة المفتوحة ) نحو: «أعبدالله). 
وهذه الخمسة للنداء وينصبن: 
١‏ -إذا کان المنادى ” مضافاً كما عرفت -. 


۲ -أو مضارعاً” له نحو: (يأ یران زيد»). 


<> أيا ج بل نَعْمانَ بالك خََلّيا نسيم الضّبا يخلص إليَ نسيمها 
Ry‏ ۰ 
فأصاخ ي رجو أن يكون حَياً ويقول من فرح هيا ربا 
انتهى بالمعنى . 
(۱) قال ابن هشام: «أي» بالفتح والسكون على وجهين: 
١‏ حرف لنداء البعيد أو القريب أو المتوسط على خلاف في ذلك قال الشاعر: 
ألم تسمعي أي عبد في رونق الصَحى بكاء حمامات لهنّ هدير 
وق ادم ا ا 
و تفسير» تقول : اعندي عسجد» أي ذهب» انتهى . (المغني 01011١‏ 
)۲( قال المحمّق الأسترآبادي : وإنّما نصب المنادى لطولهء ولأنٌ المنصوبات في كلام العرب 
أكثر» انتهى . وحاصل الكلام أن المنادى ينصب في ثلاث صور: 
١-أن‏ يكون مضافاً 
؟" -وأن يكون شبيها به 
۳-وأن يكون نكرة غير مقصودة (شرح الكافية 015:١‏ 
(r)‏ قال المحمّق الأسترآبادي : ويعنون بالمضارع للمضاف اسماً يجيء بعده شيء من تمامه 
ما معمول للاوّل نحو: ايا طالعا جبلا» وايا حسنا وجهه» و«يا خيرا من زيد». وإمَا 
معطوف عليه عطف النسق على أن يكون المعطوف مع المعطوف عليه اسماً لشىء واحد 
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داو غير معن كقوك الأعمى: «يا رجلا خذ بيدي». والفرق بينها: أن «یا» 
اعم للمنادى البعيد والمتوسّط والقريب دون أخواتهاء و«أيا» و«هيا» وضعتا 
لنداء البعيد و«أى» وضعت لنداء المتوسّط. والهمزة للقريب. 


نحو:هيا ثلاثة وثلاثين»» انتهى. 
وقال في موضع آخر: وأجاز ثعلب ضم المنادى المضاف والمضارع له إذا جاز دخول 
اللام عليهما نحو :«يا ضارب الرجل» و«يا ضارباً رجلاً» وإن لم يجز دخول اللام نحو: ديا 
عبداله» و«يا خيراً من زيد» لم يجز ضمّهماء ولعلّ ذلك في المضاف لكون جواز دخول 
اللام فيه دليلاً على أن الإضافة غير حقيقيّة» وأنّ المضاف كالمفرد» ولذلك جازهيا زيد 
الحسن الوجه» برفع الوصف اتفاقاً. ولم يجز في «يا زيد ذاالمال» إلا النصب» وأجرى 
المضارع للمضاف إذا صلح اللام مجرى المضاف» انتهى . (شرح الكافية ۱۳١:۱‏ و١۳٠)‏ 

)١(‏ قال ابن هشام :«يا» حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة أو حكماً. وقد ينادى بها القريب 
توكيداً . وقيل : هي مشتركة بين القريب والبعيد. وقيل : بينهما وبين المتوسّط. وهي ي أكثر 
حروف النداء استعمالاً ولهذا لا يقدر عند الحذف سواها نحو : ل يُوسْفُ أَعرض عَنْ 
هذا 4» ولا ينادى اسم اله عر وجل والاسم المستغاث وأيها وأبتهاإلا بها .ولا المندو ب إلا 
بها أو ب«وا». وقال الزمخشري :هي للبعيد وأما«يا اله» و«يا ربٌ» مع كونه تعالى أقرب إلى 
كل شخص من حبل وريده فلاستقصار الداعي لنفسه واستبعاده لها عن مرتبة المدعوٌ 
تعالی» انتهى . 
أقول: وحاصل كلام الشارح أنّ حروف النداء تنقسم إلى أقسام أربعة: 
١-موضوعة‏ للبعيد وهي «أيا» و«هيا». 
-موضوعة لنداء المتوسّط وهى «أي». 
E NSE‏ 
٤‏ -لا تختصٌ بواحد منها بل تستعمل في كلّ واحد وهي «یا» وهی أُمٌ الباب فى حروف 
النداء ولهذا اختصت بأحكام لا تجرى في غيرها. (المغني 4۸۸:۱ شرح الكافية AN :Y‏ 
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نواصب المضارع 
( النوع الخامس : حروف تنضب الفعل المضارع وهي أربعة أحرف: » 
١-(أن‏ )€ وتسمّى «أن الناصبة» 9 وتجعل المستقبل 9 فى تأويل المصدر 


م 


ويختص بزمان الاستقبال نحو: (أريد أن تقوم» أي قيامك . 


)١(‏ إعلم أن ل«أن» المصدريّة باعتبار ماقبلها ثلاث حالات: 

١‏ -أن يتقدّم عليها فعل العلم فهذه ليست بناصبة بل مخقّفة من الثقيلة نحو: «عَلِمَ أ 
سَيَكُونْ مِنْكُمْ مَرْضى 4 [المرّمّل: ]٠١‏ وزيادة السين للفرق بينه وبين «أن» الناصبة. 

١‏ -أن يتقدّم عليها فعل الظنّ وهذه يجوز فيها الوجهان الناصبة والمصدريّة لأنّ الظنّ 
باعتبار دلالته على غلبة الوقوع يلاثم «أن» المخمّفة الدالّة على التحقيق وباعتبار عدم 
التيقّن يلائم «أن» المصدريّة فيصم وقوع كليهما فيجري في «أن» التي بعده الوجهان. 
۳-أن لا يسبقها علم ولاظنٌ فيتعيّن كونها ناصبة. 

(؟) ذكر بعض الكوفيّين وأبو عبيدة معمر بن المثلى البصري أن بعضهم يجزم ب«أن» 

واستدلوا بقول امرئ القيس: 

إذا ما غدونا قال ولدانٌ أهلنا تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب 
ولا دليل فيه لأنّه يحمل على الضرورة: وقد يرفع الفعل بعدها كقرائة ابن محيصن «لمن 
أراد أن يتم الرضاعة» وهذه هى «أن» الناصبة» أهملت حملاً على أختها. (أنظر: المغني :١‏ 
۵ وشرح الشذور: ۲۸۷ وشرح الرضي (TE:‏ 

(۳) قال ابن هشام: و«أن» هذه موصول حرفي توصل بالفعل المتصرّف مضارعاً -كما مر 
۶ أن مَصُومُوا َير لَكُمْ4 أو ماضياً نحو: (لَؤْلاً أن مَّ الله كنا و ولا أن كَبْئاكَ 4. أو 
أمراً كحكاية سيبويه «كتبت إليه بأن قم»» هذا هو الصحيح» انتهى . (المغني )18:١‏ 

(4) وهي حرف بالإجماع. واختلف في أنها بسيطة أو مركبة على أقوال: 
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ومعناها نفي المستقبل مع التوكيد نحو: «لن يضرب زيد». وقالت المعتزلة 9) 


< ١-قال‏ الفرّاء: أصل «لن» و«لم»»«لا» فأبدل الألف نوناً في أحدهما وميماً في الآخر. 
ورده ابن هشام بأن المعروف إِنّما هو إبدال النون ألفاً لا العكس كما في «لنفساً» و«ليكونا». 
" -وقال الخليل والكسائى : أصل «لن»»«لاأن» فحذفت الهمزة تخفيفاً والألف للساكنين. 
وقال سييويه نوا بسميطة لاش AS‏ ال وكيا كارك ف افق ولا جاء 
تقديم معمول معموله عليه نحو قول العرب: «عممراً لن أضرب». قال المحقّق 
الأسترآبادي: وللخليل أن يقول: لا منع أن تتغيّر الكلمة بالتركيب عن مقتضاها معنى 
وعملاًإذ هو وضع مستأنف ولا دليل على قول الفرّاء؛ انتهى . (المغني ۳۷۳:١‏ شرح الكافية 
(Yo:‏ 

)١(‏ هذاهو مذهب المحمّق الأسترآبادي وهو الحق . قال: هي تنفي المستقبل نفياً مؤكداً 
وليس للدوام والتأبيد كما قال بعضهم. انتهى. 
قال ابن هشام: ولا تفيد «لن» توكيد النفي خلافاً للزمخشري في كشّافه, ولا تأبيده خلافاً 
له في أنموذجه. وكلاهما دعوى بلا دليل . قيل :ولو كانت للتأبيد لم يقيّد منفيّها باليوم في 
فلن أكلم آليَوْ إنْييا4 ولكان ذكر الأبد في ( وَلَنْ يتَمَنوه بد4 تكراراً. والأصل عدمه. 
انتهى . ((شرح الكافية ؟: 58. المغني :١‏ 77/4 شرح القطر 0۸) 

(۲) أقول: افترق أهل الخلاف في أصول الدين إلى فرقتين المعتزلة وهم المفوّضة والأشاعرة 
وهم الجبريّة وفي فروعه إلى أربع فرق : الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي وللشيعة 
الإماميّة في الأصول والفروع مذهب واحد وهو المذهب الجعفري وهو مذهب النبئ 
الكريم وأهل بيته الطاهرين» نتشر في زا ابن اه مدر ب يدن اا 
فلذا نسب إليه وكان انتشاره في أواخر عهد بني أميّة وأوائل دولة بني العبّاس ولم يمكن 
نشره في دولة الامويّة والعباسيّة لأنهما كانا من أعداء النبي الطاهر وآله الطاهرين. 
قال ابن حزم : ذهبت المعتزلة وجهم بن صفوان إلى أنّ الله لا يُرى في الآخرة وقد وا 
هذا القول عن مجاهد وعذره في ذلك أنْ الخبر لم يبلغ إليه» وروينا هذا القول أيضاً عن 
الحسن البصري وعكرمة» وقد روي عن عكرمة والحسن إيجاب الرؤية له تعالى. 


هه 
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للتأبيد لأ الله نفى رؤيته بقوله: ١‏ لَنْ تَرَانى يا مُوسئ ٩)‏ وهو لا يرى في الدنيا 
والآخرة؛ لأنْه ليس في مكان ولا في جهة فرؤيته ليس ممكناً. فيكون «لن» للنفي 
الأبدي. 

۳- وكي 6" للتعليل ومعناها أن يكون ماقبلها سبباً لما بعدها نحو: «أسلمت 


وذهبت المجسّمة إلى أن الله تعالى يرى في الدنيا والآخرة وذهب جمهورأهل السنّة 
والمرجئة وضرار بن عمرو من المعتزلة إلى أن الله تعالى يرَى في الآخرة ولا يرى في 
الدنيا أصلاً . وقال الحسن بن محمّد النجّار: هو جائز ولم يقطع به انتهى. 
وقال الشهرستاني : واتفقوا على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في دا 0 
قال ابن منظور: وقوم من القدريّة يلقَبون المعتزلة زعموا أنّهم اعتزلوا فئتى الضلالة 
عندهم ؛ يعنون أهل السنّة والجماعة والخوارج الذين يستعرضون الناس قتلاً. ومر قتادة 
بعمرو بن عبيد بن باب فقال: ما هذه المعتزلة؟ فسُمُوا المعتزلة. وفي عمرو بن عبيد هذا 
يقول القائل: 
برنت من الخوارج لست منهم من الال منهم وابن باب 

انتهى . (الِصّل في الملل والأهواء والنحل ٠:۳‏ الملل والنحل ٤۹‏ اللسان )]1٠:1١‏ 

)١(‏ من الآية ٠٤١‏ من سورة الأعراف. 

(۲) اعلم أنه لدكى» ثلاثة أحوال: 
١-أن‏ تكون «ف» فيها مصدارية لأغير: 
اکر نها مليلقة غ 
أن تكون محتملة للوجهين جميعاً. 
وتلخيص ضابط الحالة الأولى: أن «كي» تكون مصدريّة لا غير إذا تقدّمت عليها اللام 
التعليليّة لفظاً نحو قوله تعالى: ل لِكَئْ لا َون عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ 4 [الأحزاب: /80] 
وإّما تعيّنت «كي» في هذه الحالة للمصدريّة لأنّها لولم تجعل مصدريّة لكانت تعليليّة في 
حين أن اللام التي قبلها للتعليل» فيلزم على اعتبارها تعليليّة أن يتوالى حرفان بمعنى 


ےه 
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كي 


أدخل الجنّة» فيكون الإسلام سبباً لدخول الجنّة. 
٤‏ -( وإذن 6" للجواب والجزاء كما إذا قيل لك: «أنا آتيك» فتقول: 


00 


< واحد وهو غير جائز في العربيّة إلا في باب التوكيد. وفي ضرورات الشعريّة 
واعتبارها مصدريّة أكثر فائدة من اعتبارها تعليلية مؤكّدة لمعنى اللام. 

وتلخيص ضابط الحالة الثانية أنّ «كي» تكون تعليليّة لا غير فى إحدى حالتين: الأولى إذا 
وقعت بعدها «أن» المصدريّة في اللفظ نحو قولك: «جئت كي أن تكرمني» ونما تعينت 
كي في هذه الحالة للتعليلية لأنها لو لم تكن تعليلية لكانت مصدريّة فى حين أن «أن» التى 
اها سراد ب حارم توالى حرفين بمعنى واحد وه غير ا کا دک والانية انا 
قتع دا لا ایل نيدو كؤلك جت فى لآو و وجب اعا ا ا ر 
لولم نعتبرها تعليليّة لوجب اعتبارها مصدريّة ناصبة للمضارع بتفسهاء والحروف 
الناصبة من العوامل الضعيفة التي لاتقوى على العمل مع الفصل بينها وبين معمولهاء 
وهاهنا قد فصّل بين «كي» والمضارع باللام فالذي ألجأنا إلى قبول توالي حرفين بمعنى 
واحد هو الفرار من أمر ممتنع وهو الفصل بين العامل الضعيف ومعموله. 

وتلخيص ضابط الحالة الثالثة أن «كي» تحتمل المصدريّة والتعليليّة إذالم تذكر اللام قبلها 
ولا بعدها ولم تذكر بعدها «أن» نحو قولك: «جئت كي أتعلّم) فيمكن اعتبارها تعليليّة 
وحينئذٍ تقدّر«أن» بعدهاء ويمكن اعتبارها مصدريّة وحيشذٍ تقَدّر اللام قبلها. ومن هنا 
تعلم أن «كي» تكون مصدريّة لا غير في موضع واحد» وتعليليّه لاغير في موضعين. 
ومحتملة لهما فى موضع واحد.(أنظر: شرح الشذور: ص ۲۸۹) 

فيها مسائل: الأولى فى نوعها. قال الجمهور: هى حرف وقال المحمّق الأسترآبادي: 
إنها اسم» والأصل 6 أكرمك» «إذا جئتنى اکت ثم حذفت الجملة وعوّض 
التنوين عنها وات «أن». وعلى قول ر فالصحيح أنّها بسيطة لا مركبة من «إذ) 
وأن»» وعلى البساطة فالصحيح أنّها الناصبة» لا أن مضمرة بعدها. 

المسألة الثانية في معناها: قال سيبويه والمحمّق الأسترآبادي: معناها الجواب والجزاء. 
فقال الشلوبيني : في كلل موضع» وقال أبوعلي : في الأ كثرء وقد تتمحض للجواب بدليل 


حت 
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«إذن أكرمك». 
وإذا وقعت بعد الفاء أو الواو فوجهان” كقولك مجيباً لمن قال: «أنا آتيك»: 


< أنه يقال لك: «أحبّك»» فتقول: «إذن أظنّك صادقا» إذ لا مجازاة ضرورة؛ انتهى كلام 
أبي على . 1 
المسألة الثالثة في لفظها عند الوقف عليها: قال ابن هشام :إن نونها عنده تُبْدَلُ ألفا تشبيهاً 
بتنوين المنصوب. وقال المبرّد والمازني بالنون لأنها كنون «لن» و«أن» ويبتنى على 
الخلاف فى وقفها خلاف فى كتابتها على أقوال: 
اوور کر ھا ف فظنا ركذا رسع قن الا 
” -والمبرّد والمازنى بالنون. 7-وفصل الفرّاء وابن خروف فقالا:إن عملت كتبت بالألف 
والاكتبت بالتون للفرق بينها وبين فإذاه الرمائية. 
المسألة الرابعة: في عملها وهو نصب المضارع بشروط ثلاثة: 
«أ» -أن تكون في صدر الكلام» وعبّر ابن الحاجب في الكافية عن هذا الشرط بأن لايعتمد 
ما بعدها على ما قبلها. قال المحمّق الأسترآبادي : وإنّما اشترط فى نصب الفعل أن لا 
يتوسّط «إذن» بل يتصد ر لأ نصب الفعل لغرض التنصيص على معنى الشرط (الجواب 
والجزاء) في «إذن» والشرط مرتبته التصدر فإذا توسّط كلمة الشرط ضعف معنى الشرطيّة 
الأصليّة فمن ثمّة تقول: «والله إن أتيتني لأضربئّك» فكيف بالشرطيّة العارضة: فلمًا 
عقن هم الشرط الع يراع ذلك تمت لفحل ده 
«ب» وان يليه الفعل غير مفصول بينهما بغير القسم والدعاء والنداء. 
«ج» -وأن لا يكون الفعل حالاً» انتهى. 
وأجازابن عصفورء الفصل بالظرف» وطاهر بن أحمد المعروف بابن بابشاذ الفصل 
بالنداء والدعاء» والكسائي وأبو عبدالله هشام بن معاوية الضرير تلميذه الفصل بمعمول 
الفعل» والأرجح حينئذٍ عند الكسائي النصب وعند هشام الرفع . (أنظر: شرح الرضي على 
الكافية ۲: ۲۳۵ و۲۳۷؛ والمغني :١‏ ۳۰؛ وشرح الشذور ۲۹۰) 

)00 قال المحمّق الأسترآبادي : وأمّا إذا تصدر من وجه دون وجه وذلك إذا وقع بعد العاطف 


© 


العوامل اللفظيّة / نصب المضارع ب«أن» الناصبة مضمرة Ve ag As‏ 
«فإذن أكرمك» جاز الرفع لاعتماد”" ما بعدها على ما قبلهاء وجاز النصب؛ لأنَ 
الفعل مع الفاعل لما كان مفيداً مستقلاً من غير النظر إلى حرف العطف فكأنّه غير 


معتمد على ما قبلها. 


نصب المضارع ب «أن» الناصبة مضمرةًٌ 


وينصب الفعل المضارع بإضمار” «أن» بعد خمسة أحرف وغي:اداحتن: 


+ كقوله تعالى  :‏ وَإذن لِأَيَنبَنُونَ خِلآنَكَإِلَا قليلاً4 وكقولك: «تأتينى فإذن أكرمك» جاز لك 
تكسي اننع وقول بصيو ذلك E e‏ عا يف 
كون إذن في أوّل جملة مستقلّة هو متصد ر فيجوز انتصاب الفعل بعده» ومن حيث كون ما 
0002017 ا ن م ا 
وارتفاع الفعل بعد العاطف أكثر ولهذالم يقرأ «وإذن لا يلبثوا» إلا في الشادً لأنه غير متصدّر 
في الظاهرء انتهى . (شرح الكافية ۲: /171) 


)١(‏ وقد ذكرنا أن التعبير عن شرط التصدير بأن لا يعتمد ما بعدها على ما قبلها عبارة ابن 


الحاجب في الكافية. قال المحمّق الأسترآبادي: يعني بالاعتماد أن يكون ما بعدها من 
تمام ما قبلها وذلك في ثلاثة مواضع: 
الأولى : أن يكون مابعدها خبراً لما قبلها نحو : «أنا إذن أ كرمك» و«إلّى إذن أ كرمك». 
الموضع الثاني : أن يكون جزاء للشرط الذي قبل «إذن» نحو: «أن تأتني إذن أكرمك». 
الثالث: أن يكون جوابا للقسم الذي قبلها نحو: «والله إذن لأخرجنّ)» وقوله: 

لئن عاد لى عبدالعزيز بمثلها 2 وأمكننى منها إذن لا أقيلها 
لأب الماع دزن رخن المواضع الثلاثة معتمد ا على ما قبلها بالاستقراءء 
انتهى ملخصاً فحاصل معنى عدم اعتماد مابعدها على ما قبلها: عدم تعلّق ما بعدها بما 
قبلها. (شرح الكافية ۲۳۸:۲) 
(؟) إعلم أن «أن» الناصبة هي أُمّ الباب في الحروف الناصبة ولأصالتها فى النصب عملت 


ے 


د 
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ظاهرة ومضمرةء بخلاف بقيّةِ النواصب. فلا تعمل إلا ظاهرة» وقد ذكر مثال إعمالها 
ظاهرة في صدر الباب. وأمًا إعمالها مضمرة فعلى ضربين: لأنّ إضمارها إمًا جائز أو 
واجب. فالجائز في مواضع: 
١‏ أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل» كقوله تعالى : 9وَمَاكَانَ 
لِبَسَرِأن يُكَلْمَهُ آللهإَاوَحْياأَوْمِن وَرَاءِ حِجَاب أَْ يُرْسِلَ رَسولاً) في قراءة من قرأ من السبعة 
ا وذلك بإضمار «أن», راد فاو أن يرسل»» و«أن» والفعل معطوفان 
على وحياً أي وحياً أو إرسالاًء ووحياً ليس في تقدير الفعل ولو أظهرت «أن» في الكلام 
لجاز» وكقولها: 

# وَلَبْس عباءة وتقرٌ عيني # البيت... 

وإلى ذلك أشارابن مالك بقوله: 

وإ على اسم خالص فعل عطف< تتصبه «أن» ثابتاً أو منحذف 
١‏ -أن تقع بعد لام الجارّة التعليليّة نحو قوله تعالى : 9 وَأَنْرَلَا لَك آلذَكْرَلِيّنَ للنّاس » . 
"'-أن تقع بعد لام الجارّة المآليّة وهي التي تكون ما بعدها نقيضاً لمقتضى ما قبلها نحو 
قوله تعالى : 9 فَالتَمَطَهُ آل فرْعَوْنَ ليَكُونَلَهُمْ عَدوَاوَحَرّنً4 . واللام هنا ليست للتعليل لأ آل 
فرعون لم يلتقطوا موسى ل من البحر لذلك بل ليكون لهم قرّة عين فكانت عاقبته أن 
صار لهم عدوا وحزناً. 
- أن تقع بعد لام الجارّة الزائدة وهي الآتية بعد فعل متعدٌ؛ نحو قوله تعالى في أصحاب 
الكساء:(وهم رسول الله وأميرالمؤمنين على بن أبي طالب والفاطمة الزهراء والحسن 
والحسين 2#): إِنمَا يريد آللّه هِب عَنْكُم آلرّجْسَ أل آلْبْيِتِ 4 . 
4 أنتقع بعد «كي» الجارّة. وفي هذه المواضع الإظهار(أي إظهار «أن») أيضاً جائز. 
والواجب أيضاً في مواضع : 

١‏ -بعد حتّى. 
؟ بعد الواو بمعنى «إلى أن» أو «إلا أن». 


العوامل اللفظيّة / نصب المضارع ب«أن» الناصبة مضمرة saet Res‏ 20 


۲ - واللام 7 ۳ و«أو» بمعنى «إلى 9 أن»» ٤‏ واو الجمع ”27 © والفاء فى 
جواب © الأشياء الستة وهي : ااا ١‏ - والنهي» 7 والنّفي » ٤‏ -والاستفهام» 
والتمتىء 5 - والعَرض. مثاله ©2: 


< ”بعد واو المعيّة التي عبّر عنها في الكتاب ب«واو الجمع». 

٤‏ بعد الفاء السببيّة. 

والشارح ذكر من مواضع الجواز واحداً وهو إضمار أن بعد اللام التعليليّة الجارّة» ومن 
مواضع الوجوب أربعة وهي بعد «حتّى) و«أو» والواو والفاء. 

)١(‏ وهى لام التعليليّة الجارّة وإضمار «أن» بعدها جائز لا واجب. 

)۲( واعلم أن ضابط «أوء التي بمعنى فإلى أن» هو أن يكون انقضاء ما بعدها يحصل على 
التدريج شيئاً فشيئاً وضابط «أو» التي بمعنى إلا أن» هو أن يكون ما بعدها ينقضى دفعة 
واحدة. واعلم أيضاً أن سيبويه لم يذكرأنٌ «أو» ترد بمعنى «إلى» وإنّما ذكر أنّها ا 
«لا» وتبعه على ذلك جماعة من المحققين منهم المحقّق الرضئ . (شرح الكافية 4:1( 

(۳) وعبّرابن هشام عن واو الجمع ب«واو المعيّة» في شرحي القطر والشذور. 

(4) قال شارح النموذج للزمخشري: وينصب المضارع بإضمار «أن» بعد الحروف المذكورة 
ما بعد حى واللام؛ فلأئهما حرفا جر فيجب أن يضمر «أن» بعدهما حى يصير ما 
بعدهما فى تأويل الاسم فإنّ حرف الجر لا يدخل على الأفعال» وأمّا بعد «أو» فلأتّها 
E aE‏ والفاءء فلأنَ ما قبلهما فى غير النفى 
«أي فى غير ما تأتينا ناء وما دما انحا ع ااا رع اا غ 
مناسب» فيجب أن يؤوّل ما قبلهما بماهو في معناه وحينئذٍ يصير المعطوف عليه 
بالضرورة اسماً فيلزم أن يجعل المعطوف أعني المضارع أيضاً في تأويل الاسم وذلك لا 
يمكن إلا بإضمار «أن»» وأمًا فى النفى «ما تأتينا فتحدّثنا» فلحمله على النهى لأنهما أخوان 
من حيث أنّهما يدلان على ترك الفعل» انتهى ملخصاً. 

(0) أي: مثال انتصاب المضارع بإضمار «أن». 
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سرت حتّى أدخل البلد». 

و«جئتك لتكرمنى)9©. 

و«لألزمّك أو تعطينى حقّى) 0 


(1) 


00 


0020 


هذا مثال لانتصاب المضارع باضمار «أن» بعد «حتى»» ولها «أي لحتّى التي ينتصب الفعل 
بعدها» معنيان: 
١‏ - أن تكون بمعنى «كي»» وذلك إذا كان ما قبلها علّة لما بعدها نحو: «أسلم حبّى تدخل 
الجنّة». ١‏ 
۲ -أن تكون بمعنى «إلى» وذلك إذاكان ما بعدها غاية لما قبلها نحو قوله تعالى : ( لن تَبْرَحَ 
عَلَيِْ عَاكِفِينَ حَنَّى يَرْجِع نا مُوسَئ 4 وقد تصلح لمعنيين معاً نحو قوله تعالى : ( فَفَتلُوا 
آلتي بغي حَتَى تَفِي إلى ار آله € يحتمل أن يكون المعنى دكي تفيء» أو «إلى أن تفيء». 
قال اي هننام: والنصب في هده المواضع وما أشبهها ب«أن» بر ا ا 
ب«حتّى» نفسهاء خلافاً للكوفيّين لأنها قد عملت فى الأسماء الجرّ كقوله تعالى : (حَنَّ 
مَطْلّع آلفّجْرٍ4: « حتّى حين € فلو عملت في الأفعال النصب» لزم أن يكون لنا عامل 
واحد» يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال» وهذا لا نظير له فى العربيّة» انتهى . 
فاحتی؛ فی المثال بمعنى دكى» والتقد بر سرت در م ی انير 
حى أن أدخل ابل ٠‏ ۰ 
مثال لانتصاب المضارع بإضمار «أن» بعد اللام الجارّة التعليليّة والاضمار هنا جائز لا 
واجب» والتقدير: «جئتك لإكرامك إِيّاي» والاصل : «جئتك لان تكرمنى». 
مثال لانتصاب المضارع بإضمار «أن» بعد «أو» التي بمعنى «إلى أن» 5 «لألزمتك 
إلى إعطاءك حقي »؛ والأصل :«أو أن تعطيني حقّي»» والمثال في شرح القطر هكذا: 
«لألزمئك أو تقضينى حقّى»؛ وكقوله: 

لاستسهلنٌ الت ار أدرك المي فماانقادت الآمال إلا لصابر 
وذكر بعض المحقّقين ل«أو» التى بمعنى «إلى أن» ثلاثة معان: 
الأوّل: الغاية وهو الذي e‏ تكون بمعنى (إلى». 
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ودلا تأكل السمك وتشرب اللبن»“ أي لا تجمع بينهما. 

و«زرنى فأكرمك)2. 

و لا فوا فيه فيَحِل عَلَيِكُمْ غَضَبِي 74. 

و«ماتأتينا فتحدّثنا» 9 على معنى أن انتفاء الجملة الأولى سبب لانتفاء الجملة 


+ والثانى : الاستثناء وهو الذي يعبّر عنه بأن تكون بمعنى («إلا». 

والثالث: التعليل بمنزلة «كى» كقولك: «لأدعونٌ الله أو يستجيبنى» أي «لکی يستجيبنى )» 
زاف هذا المثال الغاية والاستثناء لأ كلأ من هذين المعنيين يفيد أك تقطع 
الدعاء إذا حصلت الاستجابة. 

مثال لانتصاب المضارع بعد «واو المعيّة» والتقدير: «لا تأكل السمك وأن تشرب اللبن»» 
والتأويل :«لا يكن منك أكل السمك وشرب اللبن» أي مع شربك اللبن. 

قال ابن هشام: وتقول: «لا تأكل السمك وتشرب اللبن»؛ فتنصب «تشرب»إن قصدت 
النهي عن الجمع بينهماء وتجزم إن قصدت النهي عن كل واحد منهماء أي: «لا تأكل 
السمك ولك شرب اللبن» انتهى . 

وقول الشارح: «أي لا تجمع بينهما» إشارة إلى أن الذي ينبغي هنا أن يقرء بالنصب لأنّه 
محل الاستشهاد وهو نصب المضارع ب«أن» مضمرة وجوباً بعد واو المعيّة. وهذامن 
الأمثلة التي يؤول فيها ما بعد الحرف وما قبله كليهما كما نقلناعن شرح النموذج. 
(شرح القطر 0/8 

مثال لانتصاب المضارع بإضمار «أن» بعد الفاء السببيّة التي في جواب الأمرء والتقدير: 
«زرنى فأن أكرمك». والتأويل: «ليكن زيارة منك فإ كرام منى». 

من الكية ١‏ من سورة طه. وهي مثال لانتصاب المضارع بإضمار «أن» بعد الفاء التي في 
جواب النهي » والتقدير: «فان يحل عليكم غضبی»» والتأويل: «لا يكن طغيان منكم 
فحلول غضب مني». 

مثال لانتصاب المضارع بإضمار «أن» بعد الفاء التي في النفي والتقدير: «فأن تحدثنا»» 


هه 
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الثانية ائ «امتنع الحديث لامتناع اللاتيان»”. 
و«هل أسألك فتجيبنى) ”. 
و«ليتنى عندك فأفوز)2. 
و«ألا تنزل بنا فتصيب خر ا ما ٤9‏ أ : «ليكن منك نزول فاصابة الخ متا». 
بزلا ب عيبا جيرا ي : الي نزول ف 2 
جوازم المضارع التى تجزم فعلاً واحداً 


« النوع السادس: حروف تجزم الفعل المضارع ”وهي خمسة أحرف:) 


ج والتأويل: «لم يكن منك إتيان فحديث مَّي»» ومعناه كما ذكره الشارح . 
قال ابن هشام: ومن مجيء النصب بعد النفي قول الله عر وجل : لأَيقْضئ لبهم 
ا مق فين : «ما تأتينا فكيف تحد ثنا»» لا على معنى قولك: 
«ما تأتينا محدّثاً بل غير محدّث» وبهذا ظهر أنّ لقولك «ما تأتينا فتحدّثنا» معنيين ولذا 
قال الشارح: على معنى أن انتفاء الجملة الأولى إلى آخره لا على المعنى الآخر 
(شرح الشذور 005 

)١(‏ يعنى أن لهذا المثال معنيين: 
١‏ تفي الإتيان مطلقً اللازم منه تفي الحديث. ٠‏ نفي الاتيان مقيّدا بالحديث يعني الذي 
انتفي هو الا تيان للحديث ولا يلزم منه الانتفاء المطلق بل يمكن إتيانه ولكن لا للحديث . 

(؟) مثال لانتصاب المضارع بإضمار «أن» بعد الفاء التي في جواب الاستفهام. والتقدير: «فأن 
تجيبني»» والتأويل : «هل يكون سؤال منّي فإجابة منك». 

(؟) مثال لانتصاب المضارع بإضمار «أن» بعد الفاء التي في جواب التمنّي. والتقدير: «فأن 
أفوز»» والتأويل : «ليت لي عندك حصولاً ففوزاً». 

(4) مثال لانتصاب المضارع بإضمار «أن» بعد الفاء التي في جواب العَرّْض. والتقدير: «فأن 
تصيب»» والتأويل : ما ذكره الشارح . 

)0( جزم المضارع إمّا بالحروف أو بالأسماء. والحروف الجازمة خمسة؛ أربعة منها تجز 
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27 لم ): لقلب المضارع ماضياً ونفيه فيه نحو: «لميضرب زيد أمس»‎ 3-١ 
؟ -( ولما »”: مثلها في قلب المضارع إلى الماضي ونفيه فيه» لكن يختض‎ 


ج فعلاً واحداً وهي : لم» ولمّاء ولام الأمرء ولاء النهي . وواحدة تجزم فعلين وهي : «إن» 
الشرطيّة والأسماء الجازمة عشرة -على قول ابن هشام في شرح القطر ‏ وتسعة -على 
قول المصتف والزمخشري وإِنّما تجزم المضارع لتضمّنها معنى «إن» الشرطيّة؛ وسيأتي 
تفصيلها إن شاء الله . 

)00 حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضياً. قال المحقّق الأسترآبادي: وقد جاء «لم» في 
الشعر غير جازمة كقوله: 

لولا فوارس من نعم وأسرتهم يوم الصليفاء لم يوفون بالجار 
وجاءت أيضاً في الضرورة مفصولاً بينها وبين مجزومهاء قال: 
فأضحت مغانيها قفاراً رسومها كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل 
انتهى . وزعم اللحياني أن بعض العرب ينصب بها كقراءة ر بعضهم «ألم نشرحَ»» وكقول 
المنسوب إلى أميرالمؤمنين على بن أبي طالب ا : 
في أيّ يومي من الموت أفر ‏ أيوملم يُقُدَرَأم يوم قَدِرْ 
(شرح الكافية )۲١١:۱‏ 

(۲) لماعلى ثلاثة أوجه: 
الوجه الأؤل:أن تختص بالمضارع فتجزمه وتنفيه وتقلبه ماضياً ك«لم» إلا أنّها تفارقها في 
خمسة أمور: 
١‏ أنّها لا تقترن بأداة شرط و«لم» تقترن بها كثيراكقوله تعالى مهدّداً لرسوله: 9 وَإِنْلَمْتَفْمَلٌ 
قَمَابَلَفْتَ رِسَالتهُ4 أي : وإن لم تنصب علا ا للإمامة بعدك فكأئك لم تبلّغ رسالة الله أبداً. 
٣ال‏ منفيّها مستمرٌ النفي إلى الحال ومنفئ «لم» يحتمّل الاتصال والانقطاع. 
“' أن منفئ «لما» لا يكون إلا قريباً من الحال ولا يشترط ذلك في منفي «لم». 

٤‏ أن منفى «لما» متوقع الثبوت بخلاف منفئ «لم». 
4-أنَ منفئ «لما» جائز الحذف بخلاف «لم»» وأمّا قوله: 


> 


۸۰ مكاحي اعم قو اموه ور شل م ول روة ء ينا4 د يشا المتنائق من شرح ”الال 
«لما» باستمرار نفى الفعل فى الزمان الماضى إلى زمان الحالء ف«لم» لنفي فعل ٩‏ 
و«لما» لنفي «قد فعل»., تقول : «ندِم زيد ولم ينفعه النَدّم) أئ عقيب اندم و«لم» لا 
يلزم استمرار عدم النفع من الماضي إلى وقت الإخبارء وتقول: «ندم زيد ولما 
ينفعه النّدَم) ولزم «لما» استمرار عدم النفع من الماضي إلى وقت الإخبارء لأنّ 
زيادة معناها بزيادة «ما»”» وتختصٌ أيضاً «لما» بجواز حذف فعله نحو: «ندم زيد 


> إحفظ وديعتك التى استودعتها يومالإغارةإن وصلت وإن لم 
فضرورة. 
الوجه الثاني : : من وجوه «لما؛ أن تختص بالماضي وتسمّى الما الظرفيّة وهي تقتضى 
جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود الأولى ويكون جوابها فعلاً ماضياً اثّفاقاً. 
الوجه الثالث: :أن تكون حرف استثناء فتدخل على الجملة الاسميّة نحو :لکل تف لما 
عَلَيْهَا حَافِظ 4. 

(۱) قال ابن هشام بعد ما ذكر الفروق بين «لم» و«لما»: وعلة هذه الأحكام كلّها أن «لم» لنفى 
فعل» و«لما» لنفى «قد فعل». 
فقال الدسوقي عند توضيح قوله: قوله «إنَ «لم» لنفي فعل»: أي لأنّ «فعل» معناه: حصل 
2 لل ار 
e‏ : «قد ا ES‏ معناه: قد حصل الفعل في الماضي القريب 
من‌الحال» ونفيه معناه انتفاء الفعل في الماضي القريب من الحال وحينئل فالانتفاء مستمر 
للحال وهذا المعنى هو مفاد «لما»» انتهى . (المغني ۳1۹:١‏ حاشية المغني )814:١‏ 

)۲( قال الرمخشري: : يقولون إن الزيادة في البناء لزيادة المعنى» > وممّا طن على أذني من ملح 
العرب. أنّهم يسمّون مركباً من مراكبهم ب«الشقدف». وهو مركب خفيف ليس في ثقل 
محامل العراق؛ فقلت في طريق الطائف لرجل منهم: ما اسم هذا النحمل؟ «أردت 
المحمل العراقي» فقال: أليس ذاك اسمه الشقدف؟ قلت: بلىء فقال: هذا اسمه 
الشقنداف فزاد في بناء الاسم لزيادة المسمّى. انتهى ملشحصا. (الكشّاف 01:1 
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ولما» أي: لما ينفعه النّدّمِ. لأنّ أصله لم فزيدت عليه «ما» فنابت مناب الفعل» 
وأيضاً فيه معنى التوقع لحصول الفعل المنفي بخلاف «لم» نحو: لما يَدْخُل 
آلإيمانٌ فى قُلُوبكُمْ 4 7 و«لما يركب الأمير». 

۳-( و )منها لام الأمر )7: التي يطلب بها الفعل نحو: «لينصر» وهي تدخل 
على المضارع المجهول مطلقاً أي سواء أكان غائباً أم مخاطباً أم متكلّماً"' نحو 


)١(‏ من الآية ١4‏ من سورة الحجرات. 

(؟) قال المحقق الأسترآبادي : يدخل فيها لام الدعاء نحو «ليغفر لنا الله) وهي مكسورة 
SE E‏ :ولتت طَائْفَةٌ أخرَئ لَه يُصَلُوا 
ليُصَلوا» و( نَم ليَقضُوا وهو مع الفاء والواو أك كثرء لكون اتصالهما بما بعدهما أشدّء 
لكونهما على حرف واحد فصار الفاء والواو مع اللام بعدهماء وحرف المضارع ككلمة 
وعلى وزن فخذ وكتف. فتخقّف بحذف الكسرء وأما «ثم» فمحمول عليهما لكونها 
حرف عطف مثلهماء انتهى . (شرح الكافية 7: 01) 

هه قال المحمّق الرضي : ويلزم اللام فى في التثر فعل غير الفاعل المخاطب وهو إمًا فعل 
المفعول نحو: «لأضرب أنا» و«لتضرب أنت» لأنّ هذا الفعل للفاعل الغائب المحذوف»› 
واا فعل الغائب المذكور نحو: «ليضرب زيد» و«لتضرب هند» وهما كثيران» وإمًا فعل 
المتكلّم كقوله اذ : اقوموا فلأصل معکم»» وقال تعالى ٠:‏ وَلتَحْمِل خَطَاباكُمْ 4 وهذا(أي 
أمر الإنسان لنفسه) قليل الاستعمال» وإن استعمل فلاب من اللام كما رأيت» فإن كان 
المأمور جماعة بعضهم حاضر وبعضهم غائب فالقياس تغليب الحاضر نحو: «إفعلا» 
لحاضر وغائب و«إفعلوا» لمن بعضهم حاضرء ويجوز على قلّة إدخال اللام في المضارع 
المخاطب ليفيد التاء الخطاب واللام الغيبة فيكون اللفظ بمجموع الأمرين نضَاعلى كون 
بعضهم حاضرا وبعضهم غائبا كقوله ب : «لتأخذوا مصافكم». وقرئ في الشواذ: 
«فبذلك فلتفرحوا». 
وقال: ثم اعلم أنه كان القياس في أمر الفاعل المخاطب أن يكون باللام أيضاً كالغائب» لكن 


چ 
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«لينصر) و«لتنصر» و«لأنصر». وإن كان معلوماً تدخل على الغائب والمتكلّم نحو: 
«لينصر) و«لأنصر». 

٤‏ (و)منهھا(لاء النهي ): المطلوب بها الترك نحو: «لاا يضرب» وهي 
تدخل على جميع أنواع المضارع المبني للفاعل أو المفعول غائباً أو مخاطباً أو 
متكلماً©. ولا يخفى عليك أن لام الأمر ولاء النهي تجعلان الخبر إنشاء ”. 


جوازم المضارع التى تقتضى فعلاً واحداً 
إذا عرفت ذلك فاعلم أن جوازم المضارع قسمان: 
١-قسم‏ يجزم الفعل الواحد وهو «لم» و«لمًا» و«لام الأمر» و«لاء النهى». 
”-وقسم يجزم الفعلين ( و6 هو إن الشرطيّة ) و«كلم المجازاة» 27 , 


لما كثر استعماله حذف اللام وحرف المضارعة تخفيفاً وبني لزوال مشابهة الاسم 
بزوال حرف المضارعة وذلك لأنّه شابه الاسم بسبب عروض موازنته له عند زيادة حرف 
المضارعة في اوّله» انتهى . (شرح الكافية ؟: 07) 

)00 لاء النهي تجيء للمخاطب والغائب على السواء ولا تختصّ بالغائب كاللام وقد جاء في 
المتكلّم قليلاً كدلام الأمر» وذلك قول أميرالمؤمنين على بن أبي طالب لا لمروان بن 
الحتكم بد ما أن يوم التجقل ثم أطلقه وصفح عة بتتفاغة الحسن والتحسين سه : 
«إذهب فلا أريئك هاهنا»ء لأنّ المنهئ فى الحقيقة هاهنا هو المخاطب أي لا تكن هاهنا 
حى لاأراك نقله عنه ل3 ابن أبي الحديد المعتزلي فى مقدّمة شرح نهج البلاغة . 

(؟) وهاتان تعملان في المضارع الخبري لفظأ ومعنى . أمَا لفظاً فلكونهما جازمتين للمضارع 
المرفوع» وأمًا معنى فلأنّهما للدلالة على الطلب» والطلب إنشاء إلا أنّ لام الأمر لطلب 
الفعل ولاء النهى لطلب الترك . 

(۴) وما يجزم الفعلين قسمان: 
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ف «إِن”) تجز زم الفعلين المضارعين” على أنهما شرط وجزاء نحو: «إن 


< ١_قسم‏ يجزمهما بالأصالة وهو «إن» الشرطيّة. 
؟ - وقسم يجزمهما بِالعَرَض وهو «كلم المجازاة» إذ هي إِنّما تجزم بسبب تضمّنها معنى 
«إن» الشرطيّة . 
)000( وما يجرم الفعلين عشرة ة أشياء على قول الشيخ بانضمام «إن» الشرطيّة إليهاء وأحد عشر 
شيئاً على قول ابن هشام وتقسم إلى سمّة أقسام : 
١‏ دما وضع للد لالة على مجرّد تعليق الجواب على الشرط وهو إن» و«إذما» وهما حرفان. 
أما لإن» فبالإجماع» وأمّا «إذما» فعند سيبويه والجمهور. وذهب المبرّد وابن السرّاج 
والفارسي إلى أنّها | سم» وما عداهما من الأدوات أسماء وذلك بالإجماع في غير «مهما» 
وعلى الأصمّ فيها . والدليل عليه قوله تعالى: :مهما انا ِهِ مِنْ آَيَةِ4 فعاد الضمير 
المجرور عليها ولا يعود إلا على اسم 
؟ -ما وضع للدلالة على من يعقل ثم ضمن معنى الشرط وهو «من». 
'"-ما وضع للدلالة على ما لا يعقل ثمّ ضمن معنى الشرط وهو «ما» و«مهما». 
-ما وضع لدلالة على الزمان. ثم ضمن معنى الشرط وهو «متى» و«أبّان». 
4-ما وضع للدلالة على المكان ثم ضمن معنى الشرط وهو و«أين» و«أنى» و«حيثما». 
1 ما هو مترذد بين الأقسام الأربعة وهو «أي» فإّها بحسب ما تضاف إليه فهي في قولك : 
أي غاصب تلعن ألعن» بمعنى «من»» وفي قولك :«أيّ الدوات تركب أركب» بمعنى «ما» 
وفي «أيّ يوم تصم أ صم» بمعنى «متی» وفي اأيّ مكان تجلس أجلس» بمعنى «أين». 
(1) الشرط والجزاء هاهنا يتصوّران على أربعة أقسام : 
١‏ -أن يكونا مضارعين وهو الأصل . 
١‏ - وقد يكونان ماضيين. 
7- وقد يكون الشرط ماضياً والجواب مضارعاً. 
٤‏ - وقد يكون الشرط مضارعاً والجواب ماضياً. . وحص الجمهور هذا النوع بالضرورة, 
وذهب الفرّاء وابن مالك إلى جوازه في الاختيار وهو الذي أربجحه. 
قال الرضي : ومثله قليل لم يأتِ في الكتاب العزيز, اتتهى . (شرح الكافية 60.:9) 
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تضربنی أضربك» وقد تدخل على الماضيين وتقلب الماضي إلى معنى المستقبل 
ولا تعمل في لفظه ”“ نحو: «إن ضربت ضربت» وإن كان الشرط مضارعاً والجزاء 
ماضياً يجزم الشرط دون الجزاءً نحو: «إن تضرب ضربت» وإن انعكس الحال جاز 
في الجزاء الجزم وعدمه9 نحو: (إن ضربتني أضربّك وأضربُك» و«كلم 
المجازاة» ستذكر إن شاء الله تعالى ". 


واعلم أن الجزم إِمّا9) بحذف الحركة فى غير ATA‏ 


(1) أي: لا تعمل في لفظ الماضي بل تعمل في محل الفعل الماضي فقط لافي محل جملة 
الفعل والفاعل معاً.أنظر المغني في الجملة الخامسة من الباب الثاني . ۰ 

(۲( قال الجامي : الجزم لتعلقه بالجازم وهو أداة الشرطء والرفع لضعف التعلّق لحيلولة 
الماضي والفصل بغير المعمول نحو: «إن أتانى زيد آته» أو «آتيه»» انتهى . 
وقال المحقّق الأسترآبادي : إن كان الجزاء E‏ والشرط ماضياً ففى ذلك الجزاء 
وجهان: الرفع والجزم. والثاني أكثر» وعند الكوفيّين يجب الرفع لأ الجزم في الجواب 
للجوار فإذا لم ينجزم الشرط لم ينجزم الجواب» فعند النحاة الرفع في ذلك الجواب لأحد 
وجهين: إمّا لكونه في نيّة التقديم وإمّا لنيّة الفاء قبل الفعل وفيه نظر لأنّ هذين الوجهين 
مختصّان بالضرورة وكلامنا في حال السعة. 
والأولى أن يقال: تغيّرت عمل «إن» وضعفت في هذه الصورة عن جزم الجواب لحيلولة 
الماضي بينها وبينه غير معمول فيه؛ فلمّالم تعمل في الشرط لم تعمل في الجزاء. فتكون 
الأداة جازمة لشيء واحد وهو الشرط تقديراًكما يجزم سائر الجوازم عملاً واحداً ك«لم» 
و«لمّاه و«لام الامر» ودلاء النهي»؛ انتهى محل الحاجة من كلامه. (الفوائد الضيائيّة 77١‏ شرح 
الكافية ؟: 551) 

() في النوع السابع من العوامل السماعيّة. 

)£( والأولى أن يقول هكذا: واعلم أن الجزم في غير المعتل اللام إمَّا بحذف الحركة وإمًا 
بحذف النون في التثنية والجمع المذكر والواحدة المخاطبة وفي المعتل اللام بحذف 
الواو والألف والياء. 
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الناقص ”" وإمّا بحذف النون في التثنية والجمع المذكر والواحدة المخاطبةء وإما 


بحذف الواو والألف والياء في الناقص كما علم في التصريف”. 
ويجزم المضارع ب«إن»”" مقدّرة» فى جواب الأشياء السمّة © التى تجاب 


)0 أي في غير معتل اللام فيشمل غير الناقص الصحيح والأجوف مطلقاً والمثال واويّاً 
ويائياًء وأما اللفيف فهو بكلا قسميه «المفروق والمقرون» فى حكم الناقص فكان عليه أن 
يذكوم ا ا سيل ر ٠‏ 

(۲) أي: في علم الصرف, لا في كتاب التصريف الذي ألفه الزنجاني كما توهّمه بعض 
القاصرين. 

(۳) قال المحقّق الأسترآبادي:إعلم أن أُمّ الكلمات الشرطيّة بإن»؛ انتهى . 
(شرح الكافية ؟: 07؟) 
أقول: ومن ثمّة تعمل ظاهرة ومقدّرة بخلاف البواقي فإنّها ليست بهذه المثابة. 

(£٤)‏ قال شارح النموذج: ويجزم المضارع أيضاً ب«إن» الشرطيّة حال كونها مضمرة في 
جواب الأشياء السنّة التي يجيء في جوابها الفاء أعني الأمر والنهى » والنفي» والاستفهام» 
والتمني » والعرض .إل النفي منها فإ وإن» لا تضمر بعده. ثم قال : ونم أضمرت (إن» بعد 
المذكورات لأنّ كلا منها يدل على أن الجزء الثاني مشروط بالجزء الأؤل فيدلٌ على أنّ هنا 
شرطاً مد را بخلاف النفي فإ مدخوله قطعيٍ فلا يدلّ على تعليق ما بعده بشيء فلا يصير 
دليلاً على تقدير الشرطء انتهى . 
وقال المحقّق الأسترآبادي : إعلم أن كل ما يجاب بالفاء فينتصب المضارع بعد الفاء يصح 
أن يجاب بمضارع مجزوم إلا النفي لأ غير النفي منها طلب والنفى خبر محض والطلب 
أظهر في تضمّن معنى الشرطءإذا ذكر بعده ما يصلح للجزاء من الخبرء وذلك لأ كل كلام 
لاب فيه من حامل للمتكلم به عليه» وحامله على الكلام الخبري إفادة المخاطب 
بمضمونه» تقول: «ضرب زيد» أو «ما ضرب زيد»إذا قصدت إفهام المخاطب ضرب 
زيد» أو عدم ضربه» وأمّا الحامل على الكلام الطلبي فيكون المطلوب مقصوداً للمتكلّم ؛ 
إِمَا لذاته أو لغيره» ومعنى كونه مقصوداً لغيره أنه يتوقّف ذلك الغير على حصولهء وهذا 


ه 


E 3‏ رتو الال 
بالفاء إلا النفى نحو: 

١-«إيتنى‏ أكرمك». 

”ودلا تكفر تدخل الجنة» وامتنع ولا تکفر تدحل النار» خلافاً للكسائى ”الأنٌ 


< هو معنى الشرط»أعني توقف غيره عليه وة كرت الطلمينولم تذكر بتاعا يقح 
توقفه على المطلوب جوز المخاطب كون ذلك المطلوب ب مقصوداً لنفسه ولغيره. وإن 
ذكرت بعده ذلك» غلب على ظنّه كون المطلوب مقصوداً لذلك المذكور بعده لا لنفه 
فيكون إذن معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهراً. 

وأمًا الخبر فإنّه إذا ورد جملة على المخاطب فالظاهر أنه إنّما تكلّم به المتكلّم لإفادة 
المخاطب مضمونه لاعلى أن مضمونه مقصود لنفسه أو لغيره إذ يخبر بشيء مع أن ذلك 
الشيء غير مقصود للمخبر. كقولك: «يضرب زيد» مع كراهتك لضربه. فلو جئت أيضا 
بعد الخبر بما يصلح أن يكون جزاء لمضمونه لم يتبادر فهم المخاطب إلى أله جزاؤه إذ 
ذلك في الطلب إنّما كان لتبادر فهمه إلى أن المطلوب مقصود ؛إمًا لذاته أو لغيره» ومع ذكر 
الغير فالأولى أن يكون له. 

فلمًا تقرّرأنَ في الطلب مع ذكر ما يصلح جزاء بعده معنى الشرط. جازلك أن تحذف فاء 
السببيّة وتجزم به الجزاء كما تجزم ب«إن». وانجزام الجزاء بهذه الأشياء لا ب«إن» معد رة 
ظاهر مذهب الخليل لأنّه قال :إن هذه الأوائل كلها فيها معنى «إن» فلذلك انجزم الجواب 
ومذهب غيره أن لإن» مع الشرط مد رة بعدها وهي دالّة على ذلك المقدّر ولعلّ ذلك 
لاستنكارهم إسناد الجزم إلى الفعلء وليس ما استبعدوه ببعيد» لأنّه إذا جاز أن يجزم «إن»» 
يجزم الاسم المتضمّن , معنى «إن» فعلين» فما المانع من جزم الفعل المتضمّن معناها فعلاً 
واحدا؟ انتهى . ( شرح الكافية ۲ (T10:‏ 

00 قال المحقق الأسترآبادي: يعني أنّ الكسائي يجوز عند قيام القرينة أن يضمر المثبت بعد 
المنفي وعلى العكس فيجوًز «لا تكفر تدخل النار» أي «إن تكفر تدخل النار» كما يجوّز 
«لا تكفر تدخل الجنّة», ويجوّزأيضاً «أسلم تدخل النار» , بمعنى «إن لا تسلم تدخل النار». 
وقال غيره: بل يجب أن يكون المقدّر مثل المظهر نفياً وإثباتً. وأا قولهم في العَرْض ألا 


که 
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التقدير «إن تكفر تدخل النار». 


٣‏ ونحو: «أين بيتك أزرك». 

٤‏ ۔-و«هل أسألك تجبنى ؟). 

0 و«ليتنى عندك أفز». 

. ودالا تنزل بنا تصب خيراً مما‎ ٦ 


والمعنى ذ في الجميع ”إن وقع الأول وقع الثاني . 


ج 


تنزل بنا تصب خيراً» أي «إن تنزل تصب خيراً» فلأنٌ كلمة العرض همزة الانكار دخلت 
على حرف النفي فتفيد الإثبات وليس ما ذه ب إليه الكسائى ببعيد لو ساعده النقل» انتهى . 
قال الجامي : وأمًا عدم امتناعه عند الكسائى فلأ رن مان سبي ادرف را 
تدخل التاره فالعرف في هذه المواضع قرينة الشرط المثبت والعرف قرينة قويّة؛ انتهى . 
(الفوائد الضيائيّة “7717 ٠‏ شرح الكافية ؟: /7571) 

وتوضيح الأمثلة مع التقدير على هذا الترتيب: «إيتني أكرمك» أي :إيتني فإك إن تأتني 
أكرمك. . و«لا تكفر تدخل الجنّة» أي لا تكفر فإنّك إن لا تكفر تدخل الجنّة. و«أين بيتك 
أزرك» أي: أين بيتك فإنّي إن أعرف بيتك أزرك. و«هل أسألك تجبنى ؟» أي : هل أسألك 
فإئي إن أسألك تجبني؟  ٠‏ 

وإنّما أتى في الاستفهام بمثالين تنبيهاً على أنه لا فرق فيه بين الاسمي والحرفى . 

و«ليتني عندك أفز» أي : الك مدل فزي داكن ف ن ا 
أي" ألا مول اكان تون ا س ا 

قوله : «والمعنى في الجميع إن وقع الأوّل وقع الثاني» يفهم مما نقلته عن الرضي لله أن 
تحت هذه الفقرة المختصرة معنى كثير. 


00 


(۲) 
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الجوازم التي تقتضي فعلين 
( النوع السابع : أسماء تجزم الفعلين ”على معنى «إن» ) للشرط ”2 والجزاء 


ويسمّى الفعل الأول شرطاً وذلك لأنّه علامة على وجود الفعل الثانى والعلامة تسمّى 

شرطأً قال الله تعالى : ١‏ فَقَدْجاء أضراطًها أي : علاماتها. والأشراط في الآية جمع شرط 

بفتحتين لا جمع شرط بسكون الراء لأنّ فعلاً لا يجمع على أفعال قياساً إلافي معتل 

الوسط كأثواب وأبيات» والفعل الثاني يسمّى جوابا وجزاء تشبيهاً له بجواب السؤال 

وبجزاء الأعمال» وذلك لأنّهِ يقع بعد وقوع الأول كما يقع الجواب بعد السؤال» وكما يقع 

الجزاء بعد الفعل المجازى عليه. 

ذكر ابن هشام في شرح الشذور لفعل الشرط سنّة شروط : 

١‏ -أن لا يكون ماضي المعنى فلا يجوز إن قام زيد أمس أقم معه». 

؟ -أن لا يكون طلباً فلا يجوز «إن قم». 

"أن لا يكون جامداً فلا يجوز «إن عسى» و«إن ليس». 

؛ -أن لا يكون مقروناً بحرف الاستقبال فلا يجوزإن سوف يقم». 

4-أن لا يكون مقرونا ب«قد» فلا يجوز «إن قد قام زيد». 

1 أن لا يكون مقروناً بحرف النفي فلا يجوز «إن لما يقم» واستثنى من الشرط السادس 

كلمتان: ١‏ لم» ۲- لاء فيجوز اقترانه بهما نحو قوله تعالى نلم فل فَمابَلَْتَ4 

ونحو: إلا تفْعَلوه تَكُنْ فة 4 . 

ثم اعلم أنه قد اختلف في العامل في الشرط والجزاء على أقوال: 

١‏ - قال أبو سعيد السيرافى : إنّ العامل فيهما كلمة الشسرط لاقتضائهما الفعلين اقتضاء 

واحدا::وزيظيا اق ا بلعو قن صارتا كالواحدة فهى كالابتداء العامل 

في الجرين »ا وکات وا أوأعؤاتهماء عملت فى الاجرئن لاض اا ا 

” - وقال الخليل والمبرّد: إن كلمة الشرط تعمل في فعل الشرط وهما معاً تعملان في 

الجزاء لارتباطهما معأ وصيرورتهما كشيء واحد. وحرف الشرط ضعيف لا يقدر على 
غي 
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ل وهي تسعة أسماء 6: 
الأؤل: لا من )“ ويستعمل لأؤلي العقل غالباً نحو: «من يكرمني أكرمه»”", 


<< عملين مختلفين وهذا كما قيل إن الابتداء والمبتدأ يعملان فى الخبر. 
وقال الأخفش :إل فعل الشرط مجزوم بالأداة والجزاء مجزوم بفعل الشرط وحده 
لقعت الا ماعن سملو و الط اال فا مهرب مله فيه وا نين 
باستغراب عمل الفعل الجزم . 
٤‏ - وقال الكوفيّون: فعل الشرط مجزوم بالأداةء والجواب مجزوم بالجوار كما أله جر 
بالجوار في قوله: 1 
* كبير أناس في بجاد مزمّل # 
والجزم أخو الجر. قال الرضي : ليس بشيء لأنّ العمل بالجوار للضرورة. 
4 - وقال المازني : الشرط والجزاء مبنيان لعدم وقوعهما موقع الإسم ولعدم وقوعهما 
مشتركين ثم مختصين . (شرح الكافية 7: 594. شرح الشذور: 0778 
)١(‏ «من» على أربعة أقسام: 
١‏ شرطيّة نحو قوله تعالى: 9 مَنْ يَعْمَل سُوءَ يُجُرّبِه4. 
۲ واستفهاميّة نحو قوله تعالى: ١‏ مَنْ يَعَثَنَامِنْ مَرْقَِنَا 4 . 
۳ وموصولة نحو قوله: جد لمن فی آلسَاات وَمَْ في الأزض 4 . 
٤‏ -نكرة موصوفة نحو قولهم: مررت بمن معجب لك. والشرطيّة من بينها تدخل على 
الفعلين. 1 

(1) قال ابن هشام: تقول: «من يكرمني أكرمه» فتحتمل من الأوجه الأربعة فإن قدّرتها 
شرطيّة جزمت الفعلين أو موصولة أو موصوفة رفعتهماء أو استفهاميّة رفعت الأوّل 
وجزمت الثاني لأنّه جواب بغير الفاء ومن فيهنّ مبتداء. وخبر الاستفهاميّة الجملة 
الاو لى والموسولة أن الموصيرفة الجملة الثاني والشترطة الأولى ار اف على ت 
في ذلك» وتقول: «من زارني زرته» فلا يحسن الاستفهاميّة ويحسن ما عداهاء انتهى. 
(المغني :5]) ْ 


۹۰ بف لقح بح بويع يلراه لاو اي ون بد RNAS‏ ع م ع ل در إيضاح المسائل من شرح العوامل 


وقد يكون لغير الي العقل» » نحو: ۶ ومهم مَنْ بَمْشي على بَطْنهِ ٠)‏ 
(و) الثاني : (ما) [و] تستعمل لغير أؤلي العقل غالباً نحو: وما تُقَدمُوا 


کُم مِنْ خَبر تَجدُوه عند آله 4 7 وقد تكون للعاقل كقوله تعالی: ‏ وَآلسَّمَاءِ 
وما بناها © , 


)١(‏ من الآية ٤۵‏ من سورة النور. 
إعلم أنْهم أنكروا استعمال «من» الشرطيّة لغير ذوي العقول بل الاستعمال في ذوي العقول 
وغيرهم إِنّما يتصوّر في الموصوليّة لا الشرطيّة؛ والشرطيّة تستعمل في أهل العلم فقط 
كما يستفاد من كلام ابن الحاجب في الأمالي وابن ن هشام في المغني وابن مالك في شرح 
التسهيل. 
قال بعض الفضلاء المعاصرين ما حاصله: إنّ التمثيل بهذه الآية خبط إذ الكلام في «من» 
الشرطية وهذه غيرهاء بدليل عدم الدخول على الفعلين أوَلاً وعدم الجزم للفعل الداخلة 
هي عليه ثانياً. 
وأقول: لعل الشارح يشير إلى نكتة غفل عنها هذا الفاضل وهو أن مطلق «من» سواء كان 
شرطيّة أو موصولة أو موصوفة أو غيرها يستعمل في العاقل كثيراً وفي غيره قليلاً ولذا 
مثل للعاقل بالشرطيّة ولغيره بغيرهاء وبعيد أن يكتب رجل مثل هذا الكتاب ويقول فيما 

سبق : «واعلم أن الجزم إما بحذف الحركة في غير الناقص وإما بحذف النون في التثنية 

والجمع المذكر والواحدة المخاطبة وإمّا بحذف الواو والألف والياء في الناقص كما علم 
في التصريف» انتهى. ثم لا يفهم أن «يمشي» ناقص وغير مجزوم! 

(۲) من الآية ٠١١‏ من سورة البقرة. 

(۳) من الآية ۵ من سورة الشمس. . والتمثيل بهذه الآية للشرطيّة خطأ ظاهراً لعين ما تقدّم في 
«من» بل «ما» هاهنا موصولة أو مصدريّة. 
قال ابن الأنباري :< وَآلسّماء وما بناها 4 «ما» فيها على ثلاثة أوجه: 
الأوّل: أن تكون مصدريّة وتقديره «وبنائها». 
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(و»[الثالث]: (أيّ ) نحو: «أيّهم بای أكرمه). 


+ والثانى: أن تكون بمعنى «الذي» وتقديره «والذي بناها». 

اقات تكو يفعض دمن وتقديره «ومن بناها». 

وقد جاءت «ما» بمعنى «من» فإنّه حكي عن أهل الحجاز أنهم يقولون للرعد: «سبحان ما 
کی ا من متك له وخو قرول 5 النضيرء انتهى . 

فقد ذكر ورود «ما» الموصولة بمعنى «من» الموصولة» والكلام في «من» هو للعاقل وقد 
تستعمل لغيره» وفى «ما» هو لغير العاقل وقد تستعمل للعاقل إِنّما هو في «من» و«ما» 
الموصولتين لا الشرطيّتين فإِنّهما لأولي العلم كما قال ابن مالك في شرح التسهيل: 
ف«من» لتعميم أولي العلم» وتكون شرطاً فتجزم كقوله تعالى : 9 وَمَنْ يُؤْمِنْباللَّهِيَْدِ قَلْبَهُ4 
و«ما» لتعميم الأشياء. وتكون أيضاً شرطاً فتجزم كقوله تعالى : وما تَفْعَلُوامِنْ خَيِريَعلَمْهُ 
الله € انتهى. 1 
ويؤيّد ما قلنا ابن الحاجب :«ما» لما لا يعقل كثيراً وقد جاءت لمن يعقل قليلاًء و«من»لمن 
يعقل كثيراً ولغيره قليلاًء وأورد عليه أنه قد قيل: «سبحان ما ستحركنٌ لنا»» و«سبحان ما 
سبّح الرعد بحمده» وهي مطلقة على الباري» وليس واحداً من القبيلتين ؟ 

والجواب :آنا ما أردنا بقولنا: يعقل إلا «يعلم» ولذلك قال بعض النحويّين بل أكشرهم: 
وهي تختصٌ بأولي العلم» وأمًا «سبحان ما سركي لناا و«سبحان ما سبح الرعد بحمده» 
فإِنّهِ لما كانت ذات الباري غير معلومة الحقيقة صارت مبهمة بهذا الاعتبار والعر ب إذا كان 
الشيء مبهما أو أرادوا أن يبهموه أتوا فيه بلفظ «ما» ألا ترى أك تقول لشبح رفع لك من 
بعيد لا تشعر به «ما ذاك ؟» فإذا شعرت أنّهِ إنسان قلت «من ذاك ؟) وقوله عر وجل : لا 
مد نا عدون * ولا آم َابدُونَ ما اعد أما الأول فجاء على ما تقرّرء وأما الثاني فعنه 
جوابان: أحدهما آنه على سبيل المقابلةء والثانى على ما تقَرّر فى «سبحان ما سرك لنا». 
و«من» لمن لا يعقل في قوله تعالى 9 وَآلله خَلَوَكُنَّ دة 4 الآبة فأتى بتفصيل هذه الكلية 
التي دلّت على العموم, انتهى. 

أقول: أنظر الأمثلة التى أوردها كلها من الموصولة والاستفهاميّة . (البيان 017:7 شرح 
التسهيل .1۸:٤‏ أمالي ا مم 


۹۲ ااه امد ور لاوما اموه ود ريل لإبضاع الال من رج العام 
( و [الرابع ]: ( متى ) للزمان نحو:«متی تخرج أخرج. 
و ) [الخامس ]: (إذ ما) أيضاً رمان" نحو: «إذ ما تنصرن , أنصرك». 
مس اء ۶ تحر مصرى ار 
( و) [السادس ]: (مهما) نحو: مهما تصنع أصنع». 


)١(‏ قال ابن هشام: «إذ ما» أداة شرط تجزم فعلين وهي حرف عند سيبويه بمنزلة «إن» 
الشرطيّة» وظرف عند المبرّد وابن السراج والفارسي» وعملها الجزم قليل لا ضرورة 
خلافاً لبعضهم, انتهى. 
أقول: اختلف فى «إذ ما» على أقوال: 

١‏ قال EO e‏ عنده غير مركبة. 
” -وقال بعض النحاة: أصله «إمّاه وهو لا يجىء إلا بنون التأكيد بعده كقوله تعالى : ١‏ فَإِمًا 
رين 4 وأما قوله : َ 

إذ ما تريني اليوم أزجي ظعينتي أصعد سيراً في البلاد وأفرع 
فلم كان ينكسر البيت بالنون غيّر صورة إِمًا بقلب الميم الأولى ذالاً. 
١‏ وقال المبرّد ومن معه: «إذ ما» باقية على اسميّتهاء و«ما» كافّة لها عن طلب الاضافة 
مهيّئة للشرط والجزم كما في «حيث؛ فإنّها صارت بماء بمعنى المستقبل وجازمة. (المغني 
(MY:‏ 

)۲( اختلف في «مهما» هل هو اسم أو حرف؟ فقال المحقّق الرضي والزمخشري وابن 
هشام : اسم لعود الضميرإليها في قوله تعالى : ١‏ مهما انا به ِنْب لَِسْحَرَنا يها » الآية. 
قال الزمخشري : عاد عليها ضمير «به» وضمير «بها» عملاً على اللفظ وعلى المعنى. 
قال ابن هشام : والأولى أن يعود ضمير «بها» لآية. 
وقال السهيلي الأندلسي : حرف بدليل قول زهير: 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
قال: فهي هنا حرف بمنزلة «إن» بدليل أنّها لا محل لها. 
واختلف أيضاً في بساطتها وتركيبها على أقوال: 
١-فقال‏ بعضهم : هي كلمة غير مرگب على وزن فعلى فحمّها على هذا أن تكتب بالياء, ولو 


ڪج 
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۱) 


کر 


(و) [السابع ]: (أين ) للمكانء نحو: «أين تجلس أجلس». 
( و»[الثامن ]: (أتى » أيضاً للمكان نحو: «أنَى تقم أقم». 
( و» [التاسع ]: ( حيثما » أيضاً للمكان نحو: «حيثما تقعد أقعد». 


د سمَّي بها لم تنصرف لكون الألف زائدة. ولو قيل إِنّها للتأنيث لم تنصرف بعد 

تنكيرها أيضا. 

؟-وقال الخليل: مركّبة إذ هي «ما» ألحقت بها «ما»» كما تلحق بسائر كلمات الشرطء ثم 

استكره تتابع المثلين فأبدل ألف «ما» الآولى «هاء» لتجانسهما في الهمس. 

قال المحقّق الرضي : وقول الخليل قريب قياساً على أخواتها. 

۳-وقال الزيجاج :هي مرگبة من «مه» بمعنى دكفٌ؛ ودماء الشرطية. 

ع - قال ابن هشام : هي بسيطة لا مركّبة من «مه» و«ما» الشرطيّة » ولا من «ما» الشرطيّة و«ما» 

الزائدة ثم أبدلت الهاء من الألف الأولى دفعا للتكرار خلافاً لزاعمي ذلك» انتهى. فهو 

يرجح القول الأول إلا أنه لم يبيّن وزنها. 

قال ابن هشام في «حيث»: وإذا اتصلت بها «ما» الكافة ضمنت معنى الشرط وجزمت 

الفعلين كقوله: 

حيثما تستقم يقدّرلك الل .هنجاحاً فى غابر الأ زمان 

وهذا البيت دليل عندي على مجيئها للزمانء انتهى . ْ 

وقال المحمّق الأسترآبادي: وأمّا حيئما فنقول: «ما» فيها كافة لحيث عن الاضافة لا زائدة 

كما فى «متيما» وما وذلك أنّ «حيث» كانت لازمة للإضافة فكانت مخصّصة بسبب 

اتن فكفتها «ما» عن طلب الإضافة لتصير مبهمة كسائر كلمات الشرط وإنّما 

وجب إبهام كلمات الشرط لأنّها كلها تجزم لتضمّنها معنى «إن» التي هي للإبهام 

فلاتستعمل في الأمر المتيقّن من المقطوع به» لا يقال مثلاً «إن کرک المي ارط 

فجعل العموم في أسماء الشرط كاحتمال الوجود والعدم في الشرط الواقع بعد «إن» لأنّه 

نوع عموم أيضاًء والشرط بعد هذه الأسماء أيضاً كالشرط بعد «إن» في احتمال الوجود 

والعدم» وأيضاً فإتهم سلكوا طريق الاختصار بتضمين هذه الكلم العامّة معنى «إن»إذ كان 
سے 
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وأمًا الجزم ب«كيفما» و«إذا»”' فشادٌ لاستحالة المعنى فى «كيفما» لأنه من 
المستحيل أن يكون المتكلم على أي خال, بكرن المتغاطن غليها ج كفا 
كن اکنا یل أن بكرن ال اط م ها ولا يكون المتكلّم كذلك 
والمنافاة ”بين «إذا» و«إن» الشرطيّة لان «إذا» للتخصيص و«إن» الشرطيّة للعموم» 


< يطول عليهم الكلام لو قالوا في «من ضربت ضربت»» (إن ضربت زيداً ضربت» و«إن 
ضربت بكرا ضربت» إلى مالا يتناهى » انتهى . (المغني ۱۷۸:۱ شرح الكافية ۲: 64؟) 

)١(‏ «إذا» على وجهين: 
١‏ -فجائيّة وهي حرف عند الأخفش وابن مالك وظرف مكان عند المبرّد وابن عصفور, 
وظرف زمان عند الزجاج والزمخشري . 
غير فجائيّة فالغالب أن تكون ظرفاً للمستقبل مضمُّنة معنى الشرط وتختصّ بالدخول 
على الجملة الفعليّة والفعل بعدها ماض كثيراً ومضارع دون ذلك . 
قال ابن هشام: ولا تعمل «إذا» الجزم إلا فى ضرورة كقوله: 

استغن ما أغناك رتك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمّل 

(؟) والمنافاة بالجرٌ عطف على الاستحالة يعني الجزم ب«إذاه شادً للمنافاة بينها وبين «إن» 
الشرطيّة وذلك أنّ الأسماء المتضمّنة على 0نا تعمل بسبب تضمن معناها ولايمكن 
ذلك في «إذا» لمنافاتها «إن» الشرطيّة لأنّ «إذا» لتخصيص الفعل بزمان خاصٌ كتخصيص 
الإتيان في المثال المذكور بزمان الاحمرار بخلاف «إن» فإنّه لا يخصّص الاتيان والإكرام 
بزمان خاص بل يدل على وجود الإكرام عند الإتيان أي في أيّ زمان من الأزمنة اتفق 
الإتيان فعنده يتحقق الإ كرام . 
وبعد هذا كلّه قال الجامي : وأمّا انجزا م المضارع مع «كيفما» ودإذا» فشا لم يسجيء ء في 
كلامهم على وجه الاطراد ما مع «كيقما» فلأنّ معناه عموم الأحوال فإذا قلت «كيفما تقرأ 
أقرأ» كان معناه: على أىّ حال وكيفيّة تقرأ أنت أنا أيضاً أقرأ عليهاء ومن المتعدّر استواء 
قرائة قاريين في جميع الأحوال والكيفيّات, وأمًا مع «إذا» فلأنٌ كلمات الشرط إِنّما تجزم 
لتضمُنها معنى «إن» التي هي موضوعة للابهام و«إذا» موضوعة للأمر المقطوع به؛ انتهى . 
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نحو: (أنا آتيك إذا إِخْمّر البَسْر» 7 و«إن تأتني أكرمك». 

وكلم المجازاة على ضربين: ]١[‏ ظرف [۲] وغير ظرف. والظرف: ]١[‏ إِمّا أن 
لا يستعمل إلا مع «ما» وهو «حيثما» للمكان و«إذما» للزمان. [؟] وإمًا أن يستعمل 
مع «ما» ومجرّداً عنها وهو «أين» للمكان و«متى» في الزمان. (۳] وإمّا أن لايستعمل 
مع «ما» وهو «أنّى) للمكان. 

وغيرالظرف: [١]من‏ [؟]وما[؟] وأيّ ]٤[‏ ومهماء وأمثلتها ظاهرة مما سبق 29 

واعلم أن «إن» الشرطيّة وكلم المجازاة تجعلان الخبر إنشاء. 


(1) البسر بضم الباء وسكون السين الواحدة بُسرة وزان غرفة وبُسّرة بضمّتين ففتح وجمعها 
بُشرات وبّسُرات وبُشر وبُسر. قال ابن منظور: البسر: أله طَلْع. ثم تحلال» ثم بل ثم 
بُشْرء ثم رُطبء ثم تمر انتهى .(اللسان 58:4) 

(۲) قال الرضي : العامل في «متى» وك ظرف فيه معنى الشرط شرطه على ما قال الأكثرون 
ولا يجو زأن يكون جزاؤه على ما قال بعضهم كما لا يجوز في غير الظروف على ما مرّ. 
ثم قال: وأمًا العامل في «إذا» فالأكثرون على أنه جزاؤه وقال بعضهم هو الشرط كما فى 
«متى» وأخواته. والأولى أن نفصّل ونقول:إن تضمّن «إذا» معنى الشرط فحكمه كم 
أخواته من «متى» ونحوه» وإن لم يتضمّن نحو: لإذا غربت الشمس جئتك» بمعنى: 
أجيئك وقت غروب الشمس فالعامل فيه هو الفعل الذي في محل الجزاء استعمالاً» وإن 
لم يكن جزاء في الحقيقة دون الذي في محل الشرطء انتهى. 
قال: وأمّا أسماء الشرط الظرفيّة فلا تكون إلا منصوبة على الظرفيّة أبداً وما ليس بظرفيّة 
نحو «من» و«ما» يقع مواقع «كم» مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً فالمرفوع إِمّا مبتدأ نحو: «من 
ضرب ضربته» و«من قام قمت» وإمّا حبر ولا يكون إلا استفهاماً نحو: «من أنت» و«ما 
دينك» والمنصوب مفعول به نحو: «من لقيت» و«ما فعلت» و«من ضربت أضربه» و«ما 
فعلت أفعله» ولا يقع غير ذلك من المنصوبات استقراءً. والمجرور نحو: «غلام من أنت» 
و«بما مررت» و«غلام من تضرب أضرب» وابمن تمرر أمرر» انتهى. وللكلام تمّة فمن 
أراد الاطلاع عليها فليراجع شرح الكافية (۲: 99 و١11)‏ 


۹٦‏ لواقم وص وخر وات علا NR‏ ا المتبائل م كرح ارا 


أسماء الأعداد 


«(النوع الثامن: أسماء تنصب النكرات على التمييز وهى أربعة أسماء): 


)00 النحويّون يعبّرون عن هذا النوع ب«باب العدد» والعدد في اللغة اسم للشيء المعدود 
كالمض بمعنى المقبوض بدليل كم لتم ني الأرْضٍ عَدَد نين4 والمراد به هنا الألفاظ 
التي تعد بها الأشياءء والكلام عليها في موضعين: 
١-حكمها‏ فى التذكير والتأنيث. 
الوك ا إن ی 
ما الأول فإنّها فيه على ثلاثة أقسام : 
القسم الأوّل: ما يذكّر مع المذكّر ويؤنت مع المؤئّث دائماًكما هو القياس» وذلك الواحد 
والإثنان. تقول في المذكر واحد.! ثنان, وفي المؤنّثْ: واحدة واثنتان. وكذلك ما كان من 
العدد على صيغة اسم الفاعل نحو : : ثالث وثالثة ورابع ورابعة إلى عاشر في المذكر وعاشرة 

في المؤنّث. 

ES EE a ايع اعبار‎ 

سواء كانت مركبة مع العشرة أو لاء تقول في غير المركّبة : ثلاثة رجال بالتاء إلى تسعة 

رجال» وتقول: ثلاث نسوة إلى تسع نساء بحذف التاء. 

القسم الثالث: ما فيه تفصيل وهو العشرة ة؛ فإن كانت غير مركبة فهي كالتسعة والثلاثة وما 

بينهما تذكّر مع المؤنث. وتؤدّث مع المذكر. وإن كانت مركبة جرت على القياس؛ 

فذكّرت مع المذكرء وأئنت مع المؤنّثء قال تعالى :ئی رَأَئْتُ أَحَدَ عَبَرَكَوْكَبَاً, 

ققرت باقن عر ينا وتقول: عندي أحدى عشرة امرأة, وأحد عشر رجلاً. 

وأمًا الثاني -وهو التمييز -: فإنّها فيه على أقسام خمسة: 

أحدها: ما لا يحتاج إلى تمييز أصلاً وهو الواحد والااثنانء لا تقول «واحد رجل» ولا 

«إثنان رجلين». 

والثاني : ما يحتاج إلى تمبيز مجموع مخفوض وهو الثلاثة والعشرة وما بينهماء تقول: 
ج 
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(أوّلها: عشرةء إذا ركبت مع أحد واثنين. إلى تسعة وتسعين نحو: 8 رأَيْتٌُ 
أَحَدَ عَشَرَ كو كَبَاَ4 20) وله : تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجّة24. وتقول فى المذكّر واحد 
وإثنان» وفي المؤّث واحدة واثنتان جار على القياس المشهور. وتقول في المذكر 
ثلاثة إلى عشرة مع التاءء وفي المؤنّث ثلاث إلى عشر بلا تاء” غير جار على 


< عندي ثلاثة رجال» وعشرة نسوة وكذا ما بينهما. ويستثنى من ذلك أن يكون التمييز 
كلمة المائة فإنّها يجب إفرادها تقول: عندي ثلاثمائة ولا يجوز ثلاث مئات» ولا ثلاث 
مثين إلا في الضرورة. 
والثالث: ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب وهو الأحد عشر والتسعة والتسعون وما 
بينهما نحو: «أَحَدَ عَشَرَكَوْكَبَاً4. و( | تى عَشَرَتَقِيباً4. وواعدا مُوسئ قَلائِينَ َة 
و أَرْبَعِينَ كَيلّة4. و لَه شع وَتَسمُونَ تفج » . 
والرابع : ما يحتاج إلى تمييز مفرد مخفوض وهو المائة والألف» تقول عدرل 
وألف رجل» ويلتحق بالعدد المنصوب تمييزه «كم» الاستفهاميّة وهي بمعنى أي عددء 
ولا یکون تمييزها إلا مفرداًء تقول: كم غلاماً عندك, ولا يجوز: كم غلماناً» خلافاً 
للكوفي» ويلتحق بالعدد المخفوض تمييزه «(كم» الخبريّة وهي اسم دال على عدد 
مجهول الجنس والمقدار يستعمل للتكثير» ولهذا إنما يستعمل غالبا في مقام الافتخار 
والتعظيم» ويفتقرإلى تميبزء يبيّن جنس المراد به. ولكنّه لا يكون إلا مخفوضاً. ثم تارة 
يكون مجموعاً كتمييز الثلاثة والعشرة وأخواتها وتارة يكون مفرداً كتمييز المائة والألف 
وما فوقها. 
والخامس : ما يحتاج إلى تمييز مفرد. منصوب أو مخفوض. وهو «كم» الاستفهاميّة 
المجرورة نحو: «بكم درهم اشتريت» فالنصب على الأصل والجرٌ ب«من» المضمرة لا 
بالإضافة خلافاً للزججاج. 

)١(‏ من الآية ١‏ من سورة يوسف. (؟) من الآية 7 من سورة ص. 

(۳) أورد الحريريّ في «المقامات» مسائل ملع : في الشخوء منها: وفي أي موطن تلبس 


که 


ا إيضاح المسائل من شرح العوامل 


القياس كقوله تعالى: #سَخَرَهًا عَلَيْهُمْ سَيْعَ لَيالٍ وَنَمَانِيَة ابام . وإذا كان 


<< 


ال كران براقع النسوان. وتَبْوز رَبّات الججال بعمائم الرجال؟ وقال في حله: فهوأوّل 
مراتب العدد المضاف وذلك مابين الثلاثة إلى العشرة فإنْهِ يكون مع المذكر بالهاء ومع 
المؤنّث بحذف الهاء كقوله تعالى: ( سَخَّرَها عَلَئهمْ سَبَْ بال وَتََانِيةَأَّام 4 والهاء في غير 
هذا الموطن من خخصائص المؤنث كقولك: قائم وقائمة؛ وعالم وعالمة» فقد رأيت كيف 
انعكس في هذا الموطن حكم المذكر والمؤنّث حتّى انقلب كلّ منهما في ضدّ قالبه وبرز 
فى بزّة صاحبه. انتهى . 

وقال شارح النموذج فى توضيح هذا الانقلاب. وذلك: لأنّْ الثلاثة فما فوقها بمعنى 
الجماعة فهى فى المعنى موث فينبغى أن يزاد علامة التأنيث أعنى التاء فى اللفظ ليطابق 
العفين والمذكر لکرة آلا هن أرلن برعا هذه فاا وکرو عت ن ان الوا 
لا يمكنء وإلالم يبق فرق بينهماء انتهى . 

أقول: وما ذكره حاصل كلام الرضي في المقام. 

من الآية لامن سورة الحاقة. ففي الآية ذكّر العدد مع الليالي لأنٌ واحدها الليلة وهي 
مؤنّث, وأئنه مع الأيَام لان واحدها اليوم وهو مذكّر. 

قال الرضي : ينظر فى تأنيث الثلاثة وأخواتها إلى واحد المعدودإن كان المعدود جمعاًء لا 
إلى لفظ المعدود, فإن كان الواحد مؤنثا حقيقة كثلاث نسوة» وطوالق» أو مجازاً كثلث 
غرف وعيونء حذف التاء فيهماء كما رأيت» وإن كان الواحد منه مذكراًء ثبتت التاء فيهاء 
سواء كان فى لفظ الجمع علامة التأنيث ك«أربعة حمامات» و«ثلاثة بنات عرس» و«بنات 
آوى» والواحد حمام وابن عرس وابن آوى. أو لم تكن فيه علامة التأنيث ك«ثلاثة 
رجال». وإن جاز تذكير الواحد وتأنيثه ك«ساق» و«لسان» جاز تذكير العدد وتأنيثه نحو: 
«خمسة ألسنة» واخمس ألسنة» و«خمسة سوق» و«خمس سوق». وإن كان المعدود صفة 
نائبة عن الموصوف اعتبر حال الموصوف لا حال الصفة. قال الله تعالى: 9 قَلَهُ عَمْسرٌ 
أَمْثالهَا 4 وإن كان المثل مذكراًء إذ المراد بالأمثال: الحسنات. وإن لم يكن المعدود جمعاً 
بل هو إِمًا اسم جمع كخيل أو جنس تُظر فإن كان مختضّاً بجمع المذكّر كالرهط والنفر 
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المعدود مؤئّناً واللفظ مذكّراً أو بالعكس فوجهان”" نحو: «جائنى ثلاثة أشخص 


<> والقوم فإنها بمعنى الرجالء فالتاء في العدد واجب. قال الله تعالى: ١‏ يَسْعَةٌ رهط 4 
وقالوا: ثلاثة رجلة وهواسم جمع قائم مقام رجال» وإن كان مختصّاً بجمع الإناث فحذف 
التاء واجب نحو: «ثلاث من المخاض» لأنّها بمعنى حوامل النوق» وإن احتملهما كالب 
والخيل والغنم والإبل لأنّها تقع على الذكور والإناث: فإن نصصت على أحد المحتملين 
فالاعتبار بذلك النصّ فإن كان ذكوراً أثبت التاءء وإن كان إناثاً حذفتها. كيف وقع النصّ 
والمعدود: 
١-نحو:‏ «عندي ذكور ثلاثة من الخيل». 
١‏ -أو: «عندي من الخيل ذكور ثلاثة». 
۳-أو: «عندي من الخيل ثلاثة ذكور». 
غ-أو: «عندي من الخيل ثلاثة ذكور بالاضافة». 
-أو: «عندي ثلاثة ذكور من الخيل». 
إلا أن يقع النصّ بعد المميّزء والمميز بعد العدد نحو: «عندي ثلاث من الخيل» ذكور» 
فحينئلٍ ينظر إلى لفظ المميز لا النصّ ء فإن كان مؤْنّنا لا غير كالخيل والإبل والغنم» حذفت 
التاء» وإن كان مذكّراً لا غير أثبتّهاء إلحاقاً للمؤئث من هذا الجنس بجمع المؤئّث, 
وللمذكر منه بجمع المذكّر. وإن جاء تذكيره وتأنيثه كالبطً والدجاج جا زإلحاق التاء نظلا 
إلى تذكيره وحذفها نظراً إلى تأنيثه؛ وما لا يدخله معنى التذكير والتأنيث ينظر فيه إلى 
اللفظ فيؤنت نحو: «خمسة من الضرب» ويذكر نحو: «حمس من البشارة». ويجوز 
الأمران في نحو: «ثلاثة من النخل» و«ثلاث من النخل» لاله يذكّر ويؤنّث؛ قال تعالى: 
9 نَخْلٍ مقر و نَل خاوية 4 وإنّما قلت ثلاثة أشياء ولم تنظر إلى لفظ أشياء وإن كان 
امن جوک وام ل قام مقام جمع شيء فكأنّه جمع لا اسم جمعء انتهى ملخصاً. 
(شرح الكافية ۲: )٠٤۹‏ 

)00 قال الرضي : يعني مثل قولك: «شخص» إذا أطلقته على امرأة» وقولك «نفس» إذا أطلقتها 
على رجل. ففي الأول المعدود وهو المرأة مؤنّث» ولفظ الشخص مذكر. وفي الثاني 


عه 
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من النساء» ‏ بالنظر إلى اللفظ ‏ و«ثلاث أشخص من النساء» _بالنظر إلى المعدود ‏ 
و«جائني ثلاث أنفس من الرجال» - بالنظر إلى اللفظ ‏ وهثلاثة أنفس من الرجال» 
- بالنظر إلى المعدود ‏ وتركيب المذكّر أحد عشر رجلًء وإثنا عشر رجلاًء على 
القياس المشهور. والمؤنّث إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة على القياس 
المشهور. وتقول في المذكر: ثلاثة عشر إلى تسعة عشر بتأنيث الجزء الأوّل» 
وتذكير الجزء الثاني وفي المؤنّث: ثلاث عشرة إلى تسع عشرة بعكس المذكر 
ويسكن الشين أهل الحجاز وتكسرها بنو تميم لئلا يجتمع توالي أربع فتحات في 
كلمة واحدة. وتقول في المذكر والمؤنّث: O O‏ 


< المعدود وهو رجل مذكر ولفظ «النفس» مؤنّثء فلك أن تعتبر اللفظ وهو الأقيس والأكثر 


(1) 


في كلامهم» لما ذكرنا في الموصولات فتقول: ثلاثة أشخص أي نساءء وثلاث أنفس أي 
رجال» ويجوز اعتبار المعنى كثلاثة أنفس للرجالء وثلاث أشخص للنساء, انتهى . 
وقال فى الموصولات: و«من» و«ما» فى اللفظ مفردان مذكّران. صالحان للمثنّى 
والمجتمواخ ل غ كان ع هما اعد هده الا ا بريد ترا 
من الضمير والإشارة ونحوهما أكثر وأغلب. وإِنّماكان كذلك. لأنّ اللفظ أقرب إلى تلك 
العبارة المحمولة عليهما من المعنى. إذ هو وصلة إلى المعنى وكذلك فى غير «من» و«ما» 
تقول: ذلك الشخص لقيته» وإن كان مؤئناً قال تعالى :< خَلَفَكُمْمِنْنَفْس وْاحِدَةٍ4 والمراد 
آدم ل وتقول: ثلاث أنفس من الرجال. وثلاث أشخص من النساءء فهذا أولى من 
العكس كما يجيء في باب العدد» انتهى ملخصاً. (شرح الكافية 108-00:7) 
قال المحمّق الأسترآبادي : (وتميم تكسر الشين) يعني شين عشرة المركب في المؤنّث» 
لما كرهوا توالي أربع فتحات فيما هو كالكلمة الواحدة مع امتزاجها بالنيف الذي في آخره 
فتحة» عدلوا من فتح وسطها إلى كسره وأمّا الحجازيّون فيعدلون من حركة الوسط إلى 
السكون لئلا يكون إزالة ثقل بثقل آخر وهي الفصحى وقد تفتح الشين على قلّة, لأنّ 
التركيب عارض» وربّما سكن عين عشر في المذكر المركب بمتحرّك الآخر لاجتماع 
سه 
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عشرون”' و (کذا"] أخواتها إلى تسعين» وفى المذكّر أحد وعشرون رجلاً 
واثنان وعشرون رجلا وفي المؤنّث إحدى وعشرون امرأةٌ؛ اثنتان وعشرون 
امرأة» بتذكير المعطوف عليه فى الأول" وعكسه فى الثانى ©» وفى المذكر ثلاثة 


+ أريع فتحات إحداها فتحة آخر النيّف نحو: أحد عشر وثلاثة عشر بخلاف إثنا عش 
انتهى . (شرح الكافية ۲: )١6١‏ 

)١(‏ قال المحقّق الأسترآبادي: كان قياس هذه العقود أن يقال عشران( 5١‏ رجلاً مثنى وثلاث 
عشرات ( 0”) رجلاً إلى تسع عشرات( 40) رجلا فقصدوا التخفيف فحذفوا المضاف 
إليه أعني لفظ «عشرات»» وكان المضاف مع المضاف إليه ككلمة واحدة لأنّهما معاً عبارة 
عن عدد واحد كعشرة ومائة وألف: فكان المضاف مع المضاف إليه ككلمة مؤّئة بالتاء» 
فلمًا حذف المضاف إليه صارت ككلمة حذف لامها نحو عِرَة وَّبَة وكُلّة» وسيجيء في 
باب الجمع أن جمع المؤنّث بالتاء المحذوف لامه شايع بالواو والنون» نحو: قُلَّوْنَ وتٌبُوْنَ 
ومِئُوْنَ» فقيل: عشرون وثلاثون, تشبيهاً لها بهذه المحذوفة اللام» وابتدئ بتغيير عشران 
(المثنى) إلى لفظ عشرون. المصوغ صيغة المجموع» ليكون كالتوطئة للجمع غير 
القياسي في أخواتها التي بعده. إذ جمع المثئى غير قياسي لم يجيء إلا مضافاً (لفظا أو 
معنا) إلى شن آخرء كما فى قوله تعالى : ١‏ فَقَدْ صَمَّتْ قُلُوبكٌمَا 4 . 
اغ لفط ر دی هرون كران ا ره و قر ا ت 
لإمكان معنى الجمع في ثلاثون مثلاً فإته جمع ثلاثة أيضاًإذ هو ثلائة ؛ عشر مرّات» وكذا 
أربعون وغيره» ولا يمكن دعوى جمعيّة العشرة فى عشرون بوجه فقصدوا بتغييره إلى 
جعله کبناء يتأن اراو وارد فى شروت را غراف الجر نا تحتف كنا قيل في 
عِرُوْنَ وكُرُوْنَ» وليس من باب تغليب العقلاء المذكرين كما قال بعضهم لأنْ التغليب 
يكون عند الاجتماع كالمسلمون في الرجال والنساءء والطويلون في الرجال والجمال؛ 
وأنت تقول: عشرون امرأة وعشرون جملا بلى يمكن دعوى التغليب في نحو: عشرون 
رجلاً وامرأة» وعشرون رجلاً وجملاً. (شرح الكافية )٠١١:۲‏ 

(۲) من عندنا لتستقيم العبارة. ‏ () أي فى المذكر. 

)4( أي تأنيث المعطوف عليه في المؤنّث. ۰ 


0 00800 000066 0000600000000 000000000000000 إيضاح المسائل من شرح العوامل 


وعشرون رجلاًء إلى تسعة وتسعين بتأنيث المعطوف عليه» وفى ي المؤنّث ثلاث 
وعشرون امرأة إلى تسع وتسعين بتذكير المعطوف عليه على غير القياس. 

وتقول في [المذكر والمؤنّث]”" مائة وألفاً ومائتين وألفين نحو: مائة رجل» 
ومائتا رجل» وألف رجل» وألفا رجل» ومائة امرأة, ومائتا امرأة» و[ألف" امرأة ]» 
وألفا امرأة» وإذا جاوزت مائة”“ يستعمل مازاد عليها على ما عرفت من واحد إلى 
تسعة وتسعين» وتعطفه على مائة فتقول: مائة وخمسة رجال» ومائة وخمس 
نسوة» وفي ثماني عشرة فتح الياءء وجاز إسكانهاء وقيل: حذفها مع كسر النون 
لدلالة الكسرة على الياء وقد شد فتح النون9). 


)١(‏ من عندنا لتستقيم العبارة. 

(۲) من عندنا. 

(؟) قال المحقق الأسترآبادي: وأصل مائة مئية كسدرة حذفت لامها فلزمها التاء عوضاً منها 
كما في عِزّة وّبّة» ولامها ياء» لما حكى الأخفش : رأيت مثيا بمعنى مائة» وإنّما يكتب مائة 
بالألف بعد الميم حى لا يشتبه بصورة منه خط فإذا جمع أو أي حذف الألف» انتهى. 
(شرح الكافية )٠١۲:۲‏ 

)4( لاسر ا لزي الو اجا زر قتع الال ودار كار e‏ 
النون) أمّا الفتح فلأنَ الياء تحتمل الفتح لخفته كما في : «رأيت القاضي» وجاء إسكانها 
كثيرا لتثاقل المرككب بالتركيب كما أسكنت في : امعدي کرب»» و«قالي قلى». و«بادي بدا» 
وجوباًء وجاز حذف الياء مع قلته للاستثقال أيضاًء وبعد حذف الياء ففتح تح النون أولى من 
كسرهاء ؛ ليوافق أخواته لأنّها مفتوحة الأواخر» مركّبة مع العشرة» ويجوز كسرها لندلٌ 
على الياء المحذوفةء وقد يحذف الياء في ثمانى في غير التركيب أيضاً ويجعل الاعراب 
على النون» قال: : 0 

لها ثنايا أربع حسان وأربع فثغرها ثمان 
وفي الحديث يث:( صل ثمان ركعات) بفتح النون» انتهى . (شرح الكافية 7: )١867‏ 
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أحوال المميّز فى العدد 


ومميّز الثلاثة إلى | لعشرة مجرور”" ومجموع لفظاً نحو: «ثلاثة رجال» أو 
ما تخو: «ثلاثة رهط» إلا" فى نحو: ثلائمائة إلى تسعمائة» لأنّ قياسها مآت 


)١(‏ قال الرضي : أمَا خفضه بالإضافة فلأنٌ الكلمة تصير بها أخفٌ على ما مرٌ قبل وقد يترك 
الإضافة في ثلاثة أكلب على البدلء وربّما جاء في الشعر نحو: «ثلاثة أثواباً»» وإِنّما شد 
النصب لأنّ المعدود في الأصل كان موصوفاً وهو المقصود فلو نصبوه لكان المقصود فى 
صورة الفضلات» وأمًا الاضافة إلى الجمع فلأنَ ذلك المضاف إليه كان في لأا كما 
تقدّم موصوفا ثم أضيف العدد إليه للتخفيف وأصل موصوف الثلاثة فما فوقها أن يكون 
جمعاء انتهى . ( شرح الكافية ؟: )٠١۳‏ 

(۲) قال المحمّق الأسترآبادي: الجمع المعنوي إمّا اسم الجنس كالتمر والعسل أو اسم الجمع 
كالرهط والقوم» والأكثر أنه إذا كان المفسّر إحداهما فصل ب«من» نحو: «ثلاثة من 
الخيل»» واخمس من التمر» وذلك لأنّهما وإن كان في معنى الجمع لكنّهما بلفظ المفرد 
فكره إضافة العدد إليهما بعد ما تمهّد من إضافته إلى الجمع . 
وقال الأخفش : لا يجو زإضافة العدد إليهما وهو باطل لقوله تعالى 9 تِسْعَةٌ رَهْط ). 
َم نقول: إن لم يكن للمعدود إلا جمع قلّة أضيف العدد إليه» وإن لم يكن له إلا جمع كثرة 
أضيف إليه كثمانية أقلام وأربعة رجال» وإن كان له الجمعان معاً أضيف العدد في الغالب 
إلى جمع القلّة لمطابقة العدد للمعدود قلّة نحو: ثلاثة أجبال وقد جاء ثلاثة قروء» مع 
وجود أقراء وليس بقياس. 
وقال المبرّد: يجوز قياساً ثلاثة كلاب بتأويل ثلاثة من كلاب» وليس بمشهورء انتهى. 
(شرح الكافية ۲: )٠١۳‏ 

(۳) استثناء من قوله «مجموع» لأنّ «المائة» المضاف إليها «ثلاثة» إلى «تسعة» مفردة غير 
مجموعة وكان القياس ثلاث مئات. لأ للمائة جمعين : أحدهما في صورة جمع المذكّر 
السالم وهو مئون والعدد لا يضاف إليه إذ المطلوب من التمييز تعيين الجنس والصفات 


جع 
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إلى تسعة وتسعين منصو ب" مفرد كما مرّ. ومميّز مائة وألف AS ESRA‏ 


+ قاصرة في هذهالفائدةإذ أكثرها للعموم. فلم يبق إلا مئات يضاف إليها لعوز التكسير كما 
في ثلاث عورات لكنّهم كرهوا أن يلي التمييز المجموع بالألف والتاء بعد ما تعدّد 
المجيء بعدما هو في صورة المجموع بالواو والنون» أعني عشرين إلى تسعين» فاقتصر 
على المفرد مع كونه أخصرء وارتفاع اللبس. 
قال المحقّق الأسترآبادي: وثلاثة وأخواتها إذا أضيفت إلى مائة وجب حذف تائها سواء 
كان مميّز المائة مذكراً أو مؤنتاً. نحو: «ثلاثمائة رجل أو امرأة» وإذا ضيفت إلى آلاف 
وجب إثبات التاء سواء كان مميّز الآلاف مذكرا أو مؤئثاً نحو «ثلاثة آلاف رجل أو امرأة» 
لأنّ مميّزها المائة والآلالف لا من أضيف إليه المائة والآلاف انتهى. 
ويجمع لفظ «المائة» مميّزا بالواو والنون تارة وبالألف والتاء أخرى لكن فى الضرورة 
التعرية كما أكترنا إليد كا سين قل عمو بن ية انكر سي 

كبرت وطال العمرٌ حى كني سليمٌ يراعسي ليله غير مودع 

فلا الموثٌ أفناني ولكن تتابعت عَلى ينون مِنْ مَصِيْففٍ ومرتع 

تلوت ساف دن کر وهاأناذا قدأرتجي مرّأريع 

وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته: ١‏ 

تعفي الكلوم بالمثين فأصبحت>6 ينجمها من ليس فيها بمجرم 
(شرح الكافية ۱۵۳:۲ إعلام الورى )۳٠۸:۲‏ 

00 أمَا نصبه فلتعذٌ رالإضافة إليه. لكراهتهم أن تجعل ثلاثة أسماء كاسم والح 
قال الرضي : وأمًا إفراده فلأنٌ جمعيّته الأصليّة التى كانت له حين كان موصوفاًإنّما حوفظ 
فلا حال الإ اة إل أن امات غير فقيل بل من خمام الأال #الموصوت: قم 
بقيت الجمعيّة له مضافاًكما كانت له موصوفاًء فلمًا تعذَّ رت الإضافة ونصب على التمييز 
وهو في صورة الفضلات لم يبق كالموصوف الذي هو عمدة حتّى يجب مراعاة حاله 
والجمعيّة مفهومة من العدد المتقذم والمفرد أخصر فاقتصر عليه؛ انتهى . 
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وتثنيتهما "١‏ وجمعه مخفوض ' مفرد نحو: مائة رجل» وألف رجل» ومائتا رجل» 
وألفا رجل. وآلاف رجل. ولا يميّز الواحد والاثنان“ زز 1 RS‏ 


< وقال الجامى : وأمّا إفراده لأنّه لمّا صار منصوباً صار فضلة» فاعتبر إفراده لتكون 

)١(‏ أي تثنية المائة والألف وجمع الألفء إذ المائة لا تجمع مضافا إليها ثلاث وأخواته كما 
مرّء وإن لم يضف إليها ثلاث وأخواته جمعت وأضيف ذلك الجمع إلى المفرد نحو: 
«مئات رجل». 

(۲) قال المحمّق الأسترآبادي: أمّا خفضه فعلى الأصل كما ذكرنا فى نحو ثلاثة رجالء وأمًا 
إفراده فلمًا جرّأهم عليه إفراد المميّز المنصوب الذي کا اله اتيك تن لجنم ا 
العدد كاف فى الدلالة على الجمع» ومرتبة الآحاد جمع قله وحكم جمع القلّة عندهم 
حكم الإفراد في كثير من الأشياء كتصغيرهم له على لفظه» وجمعه له مرّة بعد أخْرى جمع 
الکن وآنا هذه الترجية فر ر كرا ا ك هة اا ات عن جن را 
وقد يجمع مميّز المائة نحو :«مائة رجال» وقد يفرد منصوباًء قال: 

* إذ عاش الفتى مائتين عاما # 
اا قوفي يد لالد و زمن ا 
نامس ان کرک باعل مد ى ا تک انت الحا د فى جات القلة عبن 
الأعداد والمائة والألف في جانب الكثرة منها اختير في مميّزها الجمع الموضوع للكثرة» 
ومميّزهما المفرد الدال على القلة رعاية للتعادل» انتهى. (شرح الكافية ؟: ٠١١‏ الفوائد 
الضيائيّة +091 
() قال المحمّق الأسترآبادي: إنّما لم يميّر واحد واثنان لأنّ ألفاظ العدد قصد بها الدلالةء 
على نصوصيّة العدد لمّالم يكن الجمع يفيد ذلك فلو قالوا رجال»لم يعلم عددهم» ولو 
قالوا ثلاثة واقتصروا لم يعلم ما هىء فلمًا كان نحو رجل ورجلان يفيد المعنيين معاًء 
ا تك رافظ ی مقلم ورا و و اين ولا اليك 
رجال» لأنّ لفظة رجل وحدها تفيد الوحدة» والمعدودء ولم يقولوا: اثنا رجلين ولا اثنا 
رجال» لان لفظة رجلين تفيد الاثنيتيّة» انتهى . (شرح الكافية ؟:191) 
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استغناء بلفظ ” معدودهما عنهماء فإنّ رجلاً يدل على الواحد ورجلين يدل على 
الإثنين» بخلاف الجمع فإنّه لا يدل على المعدود المعيّن. 

واعلم أن مميّز العشرة فما دونها حقّه أن يكون جمع قلّة"' نحو: «ثلاثة أثواب» 


)١(‏ قال المحمّق الرضى الأسترآبادي: «قوله: استغناء بلفظ التمييز عنهما) يعنى لم يقولوا 

واحد رجل ولا اثنا رجلين لأنّ التمييز الأوّل يفيد الوحدةء والثانى يفيد الاثنينيّةء وهذا 

(01:۲ 

(۲) الجمع على ضربين : مصحّح ومكسّر. المصحّح قسمان: مذكر سالم وهو بالواو والنون 
في الرفع» والياء والنون في النصب والجرء ومؤنّث سالم وهو بالألف والتاء» رفعه 

بالضمّة» والنصب والجرٌ بالكسرة . والمكسّرأيضاً قسمان: : قلّة وكثرة» أمّا جمع القلّة فهو 

عدر ياو »إذ ألفاظه أ و 

0 ار اطق 
ومعناه أيضاً محدود يطلق على العشرة فمادوتها . وأمّا جمع الكثرة فهو غير محدود لفظاً 
ومعنى ؛ أما لفظاً فهو كلّ ما عدا أوزان جمع القلّة» وأمًا معنى فابتداؤه من العشرة ولانهاية 
له أي يطلق على العشرة فما فوق. 
قال الزمخشري: والجمع المصحّح مذكّره ومؤئّته للقلّة» وما كان من المكسّر على وزن 
أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة فهو جمع قلّة وما عدا ذلك جمع كثرة؛ انتهى . 
وقال المحمّق الرضي الأسترآبادي : قالوا : مطلق الجمع على ضربين: ق قلة وكثرة. والمراد 
بالقليل من الثلاثة إلى العشرة. والحدان داخلان وبالكثير مافوق العشرة. قالوا: وجح 
القلة من المكسّر أربعة: : أفعل وأفعال؛ وأفعلة وفعلة» وزاد الفراء فعَلة كقوله «هم أك 
رأس» أي قليلون يكفيهم ويشبعهم رأس واحد» وليس بشيء إذ القلّة مفهومة من قرينة 
شبعهم بأكل رأس واحد لامن إطلاق فعلة؛ انتهى . 
أقول: وذهب في باب الجمع من شرح الشافية إلى ما ذهب إليه الزمخشري من انقسام 

هه 
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و«اعشرة أفلس» إلا إذا أعوز نحو: اثلاثة شسوع». 
( وثانيها: «كم» ”) الاستفهاميّة ومميّزها منصوب مفرد» نحو: «١كم‏ رجلا 


+ المكسّر وحده إلى قلة وكثرة. ولا يخفى أن دلالة القلّة على العشرة وما دونها والكثرة 
على العشرة وما فوقها إِنّما تكون مع عدم القرينة وأمّا مع القرينة فيستعمل كل منهما في 
موضع الا خحر. (شرح الكافية 41:۲( 
)00 قال شارح النموذج : وسببه أن العدد لما كان من مرتبة الآحاد التي هي أقلّ مراتب العدد 
جعل مميّزه ما يطابقه في القلّة إلا إذا أعوز أي: فقد جمع القَلّة بأن لا يكون من ذلك 
المميّز مسموعاً من العرب فيؤتى بجمع الكثرة نحو ثلاثة شسوع فإلّه لم يسمع عن 
العرب جمع القلّة من الشِشع وهو زمام النعل» انتهى. 
قال ابن هشام : «كم» على وجهين : خبريّة بمعنى كثير» واستفهاميّة بمعنى : أيّ عدد» 
ويشتركان في خمسة أمور: الاسميّةء والإبهام» والافتقار إلى التمييز والبناء ولزوم 
التصديرء ويفترقان فى خمسة أمور: 
دان لكام عر و ی ت والتكذيب بخلافه مع الاستفهاميّة. 
۲ أن المتكلم بالخبريّة لا يستدعي من مخاطبه جواباً لأنّه مخبر والمتكلّم بالاستفهاميّة 
يستدعيه لأنّه مستخبر. 
۳أ الاسم المبدل من الخبريّة لا يقترن بالهمزة بخلاف المبدل من الاستفهاميّة يقال في 
الخبريّة :كم عبيد لي خمسون بل ستّون» وفي الاستفهامية :كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟ 
؛ -أن تمييز «كم» الخبريّة مفرد أو مجموع. تقول:كم عبد ملكت ؛ وكم عبيد ملكت ؟ ولا 
يكون تمييز الاستفهاميّة إلا مفرداً خلافاً للكوفيين. 
-أنَ تمييز الخبريّة واجب الخفض وتمييز الاستفهاميّة منصوبء ولا يجوز جره مطلقاً 
خلافاً للفرّاء والرّجاج وابن اراج وآخرين» بل يشترط أن تجرّ «كم» بحرف جر فحينئذٍ 
يجو زفي التمييز وجهان: النصب وهو الكثير, والجرّ خلافاً لبعضهم وهو ب«من» مضمرة 
وجوبا لا بالاضافة حلفا للرجاج:وتلشص أن فى جما أفزانا: 
١-_الجواز‏ مطلقا 
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حر 


١ >‏ -المنع مطلقاً 

۳ التفصيل 

فان جرّت هي بحرف جر نحو: «بكم درهم اشتريت» جاز وإلا فلا. وزعم قوم أن لغة 
تميم جواز نصب تمييز «كم» الخبريّة, إذا كان الخبر مفرداً» انتهى ملخَصاً. 

وقال بعض الفضلاء المعاصرين: الفرق بين «كم» الاستفهاميّة وتمييزها و«كم» الخبريّة 
وتمييزها من عشرة أوجه: 

الأوّل: أن الأصل في تمييز الاستفهاميّة النصب وفي الخبريّة الجر وقد يختلف الحال في 
والثانى : أن تمييز الاستفهاميّة يكون مفرداً لا غير» وتمييز الخبريّة يكون مفرداً ويكون 
ا ۰ 

والثالث: أن الفصل بين الاستفهاميّة ومميّزها جائز في سعة الكلام» والفصل بين الخبريّة 
ومميّزها لا يقع إلا في الضرورة. 

والرابع : أن الاستفهاميّة لا تدلّ على التكثيرء والخبريّة تدلّ عليه وفي كل منهما خلاف 
ولكن ما ذكرناه هو مذهب الجمهور. 

والخامس: أن الخبريّة يعطف على تمييزها ب«لا»» تقول: كم رجل جاءني لا رجل ولا 
رجلين» والاستفهاميّة لا يجوز فيها ذلك. 

والسادس: أن الاستفهاميّة تحتاج إلى جواب والأجود في جوابها أن يكون بحسب 
موقعها هي من الإعراب ويجوز فيه الرفع مطلقاً. والخبريّة لا تحتاج إلى جواب. 
والسابع : أن الخبريّة تختصٌ بالماضي» مثل ربٌء أما الاستفهاميّة فلا تختصٌ به فتقول: 
«كم عبداً سأملكه؛ على معنى الاستفهام . 

والثامن: أن الخبريّة يتو جه إليها التصديق والتكذيب بخلاف الاستفهاميّة. 

والتاسع : أن البدل من الاستفهاميّة يقترن بهمزة الاستفهام بخلاف الخبريّة فلا يقترن 
البدل منها بالهمزة. 
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عندك ؟)2 وإذا كانت خبرية فمميّزها مجرور» مفرد» أو مجموع» نحو:«کم رجل 
عندي؟» أو «کم رجال عندي؟» وتدخل «من» فى مميّز «كم» الاستفهاميّة والخبريّة 
نحو: «كم من رجل ضربت؟» واكم مِنْ قَرْيَ أَهْلَكْنْاهًا 24 ولهما صدر الكلام. 


(1) 
(۲) 


( وثالثها: «كأى»”“) الخبريّة نحو: «كأيّن رجلا عندي»» وقد تدخل «من» 


+ والعاشر: أن تمييز الاستفهاميّة يجب نصبه إذا فصل منها بظرف أو جارٌ ومجروركما 
هو أصله» فأمًا تمييز الخبريّة فإنه إذا فصل منها بأحدهما(ولا يكون فصله منها إلا في 
الضرورة كما قدّمنا) فإنّه يجوز نصبه وهو المختار حملاً على تمييز الاستفهاميّة ويجوز 
جره إمّا بحرف الجر وإمّا بالاضافة على الأصلء انتهى . (المغني )٠٤١:١‏ 

من الآية ٤‏ من سورة الأعراف. 

قال ابن هشام: «كأي»: اسم مركّب من كاف التشبيه و«أي» المنوّنة ولذلك جاز الوقف 
عليها بالنون؛ لأنّ التنوين لمّا دخل في التركيب أشبه النون الأصليّة» ولهذا رسم في 
المصحف نوناء ومن وقف عليها بحذفه اعتبر حكمه في الأصل وهو الحذف في الوقف» 
وتوافق «كأي» «كم» في خمسة أمور: الإبهام» والافتقارإلى التمييزء والبناء» ولزوم 
التصدير وإفادة التكثير تارة» وهو الغالب نحو: (وَكََيْنَ من بي َائلَ مَعَهُربُيُونَكَيِيرٌ» 
والاستفهام أخرى» وهو نادر» ولم يثبته إلا ابن قتيبة وابن عصفور وابن مالك واستدلٌ 
عليه بقول أبي بن كعب لابن مسعود رضي الله عنهما «كأي تقرأ سورة الأحزاب آية؟) 
فقال: ثلاثاً وسبعين. 

وتخالفها في خمسة أمور: 

أحدها: أنّها مركبة و«كم» بسيطة على الصحيح» خلافاً لمن زعم أنّها مركبة من الكاف 
و«ما» الاستفهاميّة؛ ثم حذفت ألفها لدخول الجار وسكنت ميمها للتخفيف لثقل الكلمة 
بالتركيب. 1 

والثاني: أن مميّزها مجرور ب«من» غالباً حتّى زعم ابن عصفور لزوم ذلك ويردّه قول 
سيبويه «وكأي رجلاً رأيت» زعم ذلك يونس» و«كأي قد أتانا رجلا إلا أن أكثر العرب لا 
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فى مميز «كأيّن» نحو: #وَكَاينَ مِنْ نبي قال مَعَهُ رييُونَ كنيد 4 (). 
( ورايعها: «كذا» ) وهي كناية عن العددالمبهم نحو: «عنديكذا درهماً) 29 


ج يتكلمون به إلا مع «من». 
ومن الغالب قوله تعالى : وكين مِنْ نبنٌ 4 وَكأَينْ مِنْ ية 4 وَكَأينْ مِنْ دا4 ومن 
النصب قوله: 
أطرد اليأس بالرجا فكأيّ آلماحم يسرّه بعد عسر 
وقوله: 
وكائن لنا فضلاً عليكم ومنّة قديماً ولا تدرون ما منّ منعم 
والثالث: أنّها لا تقع استفهاميّة عند الجمهور وقد مضى . 
والرابع: أنّها لا تقع مجرورة خلافاً لابن قتيبة وابن عصفور أجازا ب«كأيّ تبيع هذا 
الثوب؟» 
والخامس : أنّ خبرها لا يقع مفرداً. (المغني 011:١‏ 
(1) من الآية ١47‏ من سورة آل عمران. 
(؟) قال ابن هشام: كذا ترد على ثلاثة أوجه: 
١-أحدها:‏ أن تكون كلمتين باقيتين على أصلهما وهما: «كاف» التشبيه و«ذا» الاشاريّة 
كقولك: رأيت زيداً فاضلاً ورأيت عمراً كذا. وقوله: 
وأسلمني الزمان كذا قلاطرب ولاأنس 
وتدخل عليها «هاء» التنبيه كقوله تعالى :< أَمْكَذا عَرْشكِ ». 
؟ - والثاني: أن تكون كلمة واحدة مركبة من كلمتين. مكنياً بها عن غير عدد كقول أثمّة 
اللغة: «قيل لبعضهم: أَمَا بمكان كذا وكذا ونج ؟ فقال: بلى وجاذأ» فنصب يإضمار أعرف 
وكما جاء في الحديث:إِنّه يقال للعبد يوم القيامة: «أتذكر يوم كذا وكذا؟ فعلت فيه كذا 
وكذا». 
٠‏ الثالث :أن تكون كلمة واحدة مركّبة مكنياً بها عن العدد فتوافق «كأي» فى أربعة أمور: 
التركيب والبناء والإبهام؛ والإفتقار إلى التمييز. وتخالفها فى ثلاثة أمور: 
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أسماء الأفعال 


(النوع التاسع : كلمات تُسمّى أسماء الأفعال9©, مي ا 


+ ١.أنّها‏ ليس لها الصدرء تقول: قبضت كذا وكذا درهماً. 

أن تمييزها واجب النصبء فلا يجوز جره ب«من» اتفاقاً ولا بالاضافة خلافاً 
للكوفيّين» أجازوافى غير تكرار ولاعطف أن يقال كذا ثوب وكذا أثواب قياساً على العدد 
الصريح ولهذا قال نتهائقم :اله يلزم بقرل القائل: له عندي کنا درهمء ماثة ويقوله :كذا 
دراهم ثلاثة» وبقوله :كذا كذا درهماً أحد عشرء وبقوله: كذا درهماً عشرون» وبقوله:كذا 
وكذا درهماًء أحد وعشرون حملاً على المحمّق من نظائرهنّ من العدد الصريح» 
ووافقهم على هذه التفاصيل (غير مسألتي الإضافة) المبرّد والأخفش وابن كيسان 
والسيرافي وابن عصفور. ووهم ابن السِيّد فتقل اتفاق النحويّين على إجازة ما أجازه 
المبرّد ومن ذكر معه. 

-أنّها لا تستعمل غالباً إلا معطوفاً عليها كقوله: 

ع النفس تُعْمى بعد بؤساك ذاكراً كذاوكذالطفاً به تسى الججهد 
وا انو كروت ا وذ قذافةا ديهم روذكر ابن جالك اه 
مسموع ولكنّه قلیل» انتهى . (المغني )۲٤۷:۱‏ 

(1) وهي على ثلاثة أنواع: 
١‏ ما يسمّى به الأمر وهو الغالب فلهذا بدأ به ومثّل له بسنّة أمثلة. وهى «رويد» بمعنى 
أمهله و«بله» بمعنى دع كقول الشاعر في صفة السيوف: ۰ 
تذر الجماجم ضاحياً هاماتها بلهالأكف كأئهالم تخلق 

أي :دع الأكف وذلك في رواية من نصب الأكفٌء أمَا من خفضها فقبله مصدر بمعنى ترك 
الأكف» وأمًا من رفعها وهو شاد فهى اسم استفهام بمنزلة «كيف» وما بعدها مبتدأ وهى 
خرو رونك بمعى خذه:ووطليك«يمعلى ألزمه نو قوله تتالى >« علق الك 4 
أي : الزموا شأن أنفسكم و«ها» و«حيّهل». 


۱1۲ ومح عا مواد برق 7 سا2 لام والوط الوا براه شاخ الیل مو شرح الموافل 
بعضها تنصب 2726 وهو ما كان بمعنى الأمر ( وبعضها ترفع ) وهو ما کان بمعنى 
الماضي ” ( وهو تسع کلمات ”. الناصبة منها ست كلمات ): 


الأولى: ( رويد 96 نحو: «(رويد زيدأ» ا أمهله. 


> وما سمّي به الماضي وهو أكثر مما سمّي به المضارع» فلهذا قدم عليه ومثّل له 
بثلاثة أمثلة «سرعان» «مثلّثت الفاء على قول المحقّق الأسترآبادي» بمعنى سرع و«هيهات» 
«مثلث التاء» بمعنى بعدء قال الشاعر: 

فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصله 
و«شتان» بمعنى افترق» وأنشد أميرالمؤمنين قول الأعشى في الحُطبَة الشّقْسْقِيّة في نهج 
البلاغة: 

شتان ما يومي على كورها ويومٌ حيان أخحي جابر 

3 وما سمي به المضارع نحو («أؤه» بمعنى أتوبجع» و«أف» بمعنى أتضجّر والمصئف 
أسقط هذا القسم ولم يورد منه مثالاً وبعضهم أسقطه كالمصتف وفسّر هذين بعوبجعت 
وتضجرت وهو المحمّق الأسترآبادي في شرح الكافية حا 

)١(‏ أسماء الأفعال لازمة ومتعذيةء واللازمة أسماء لأفعال الماضية اللازمة والمتعدّية أسماء 
للأفعال الأمريّةء وهي تنصب المفعول بعد أن ترفع الفاعل المضمر المستتر وجوباً. 

)۲( أي : بمعنى فعل الماضي اللازم لا المتعدّي وسيأتي مثاله. 

)۳( أي : النوع التاسع تسع كلمات: ست منها رافعة وناصبة وهي أسماء الأفعال الأمسريةء 
وثلاث منها رافعة وهي أسماء الأفعال الماضويّة. 

00 وهو في الأصل تصغير! رواداً ‏ مصدر أرود, أي : رفق - تصغير الترخحيم» أي :إرفق رفقاًء 
وإن كان تصغيراً قليلاً» ويجوز أن يكون تصغير رود بمعنى الرفق؛ عدي إلى المفعول به 
مدر أو اسم :قعل ا لف الأمهال: عله خاد :وله اة االات 
١‏ -المصدر المطلق وهو الأصل نحو: «رويد زيد» بالإضافة إلى المفعول» و«رويد زيداً» 
كضرباً زيداً. 

١‏ - المصدر الفاعلي أي المصدر الذي بمعنى اسم الفاعل إمّا صفة نحو: «سر سيراً رويداً» 
سے 
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( و »[الثانية ]: ( بله 276 نحو: «بله زيداً» أي دعه. ويستوي فيهما لفظ الواحد 


+ أي مروداء أو حالاً نحو: «سيروا رويدا» أي مرودين» ويجو ز أن يكون صفة مصدر 
محذوف وقوله تعالى: (أَمْهلْهُمْ ربدا يحتمل المصدر وصفة المصدر والحال. 
اسم الفعل المنقول من المصدر لكثرة الاستعمال. بأن يقام المصدر مقام الفعل ولا 
يقدر الفعل قبله نحو: «رويد زيدأ» بنصب زيداًء وإنّما قتح رعاية لأصل الحركة الاعرابيّة. 
قال صاحب اللسان : الرّودء المهلة في الشيء» وقالوا: رويداً أي مهلاً. قال ابن سيدة: هذه 
حكاية أهل اللغةء وأمًا وي ی و رويداً أي أمهله. ولذلك لم 
يثْنٌ ولم يجمع ولم يؤْنّث. ثم قال: واعلم أن رويداً تلحقها الكاف» وهي في موضع أفيل 
وذلك قولك رويدك زيداً. ورويدكم زيداً. » فهذه الكاف التي ألحقت لتبيين المخاطب في 
روید ولا موضع لها من الإعراب لأنّها ليست باسم ورويد غير مضاف إليها وهو متعدٌ 
إلى زيد. لأنه اسم سمَي به الفعل يعمل عمل الأفعال. وتفسير رويد مهلاً وتفسير رويدك 
أمهلء لأنّ الكاف إِنّما تدخله إذا كان بمعنى أفعل دون غیره» وَإِنّما حرّكت الدال لالتقاء 
الساكنين فنصب» نصب المصادرء وهو مصعّر مأمور به لأنّه تصغير الترخيم من ! رواد 
مصد ر أرود يرود وله أربعة أوجه: اسم للفعل وصفة وحال ومصدر: 
فالاسم نحو قولك: «رويد عمراً» أي أرود عمراً بمعنى أمهله» والصفة نحو قولك: 
«سيروا سیراً رويد والحال نحو قولك: «سار القوم رویدا» لما اتصل بالمعرفة صار 
حالاً لهاء والمصدر نحو قولك: «رويد عمرو» بالإضافة كقوله تعالى: 7 قَضَْبَ 
آلرٌقاب 4 . انتهى . (لسان العرب ۳: 184) 
قال ابن هشام: بله على ثلاثة أوجه: اسم ل«دع»؛ ومصدر بمعنى الترك؛ واسم مرادف 
ل«كيف»» وما بعدها منصوب على الأول ومخفوض على الثاني ومرفوع على الثالث» 
وفتحها بناء على الأوّل والثالث» وإعراب على الثاني» وقد روي بالأوجه الثلاثة قوله 
يصف السيوف : ۰ 

تذر الجماجم ضاحياً هاماتها به‌الأكف كأتهالم تخلق 
وإنكار أبي علي أن يرتفع ما بعدها مردود بحكاية أبي الحسن» وقطرب له. وإذا قيل: بله 


ه 
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والجمع والمذگر والمۇنّث› نحو: «يارجل رويد زيدأ» أو «بله زيدأ» و«يا رجال 


رويد زيدا» أو «بله زيداء وديا امرأة رويد رویدا» او «بله زيدا». 


0) 


١‏ و»[الثالثة]7©: لإ دونك ) نحو: «دونك زيدأ» ا خذه. 
( و ) [الرابعة ]: ( عليك 4 نحو: «عليك زيدا» أي : إلزمه. 


ج الزيدين أو المسلمين أو أحمد أو الهندات» احتملت المصدريّة واسم الفعلء انتهى. 
(المغنى ,.187:١‏ شرح الكافية ؟: 007١‏ 

قال ابن منظور: «دون» كلمة فى معنى التحقير والتقريب» يكون ظرفاً فينصب» ويكون 
اسماً فيدخل حرف الجر لم ES‏ هذا دونك» وهذا من دونك ثم قال: ودونك الشيء 
ودونك به أي : خذه» ويقال فى الإغراء بالشیء: دونکه» انتهى .(لسان العرب )۱۹٤:۱۳‏ 1 
قال ابن منظور: ولك اا الفعل المغرئ به» تقول: «عليك زيدا» أي خذهء 
و«عليك بزيد» كذلك. قال الجوهري : لما كثر استعماله صار بمنزلة هلم وإن كان أصله 
الارتفاع» وفسّر ثعلب معنى قوله «عليك بزيد» فقال: لم يجئ بالفعل. وجاء بالصفة. 
فصارت كالكناية عن الفعل» فكأنّك إذا قلت عليك بزيد» قلت :إفعل بزيد» مثل ما تكني 
عن ضربت فتقول: فعلت به وفى الحديث: عليكم بكذا أي افعلوه» وهو اسم للفعل 
مح هيقال بعك ا وغوت روي أي ان ی لمن ناس قرات 
عل بدا یی رکه الذي دات عله غليك: لماه موت بعس عك :ا 
حيث كان اسماً لفعل متعدٌء انتهى . 

وقال الرضى : وأسماء الأفعال حكمها فى التعدّي واللزوم حكم الأفعال التى هى بمعناهاء 
إا ر ا کر و یت يده ليان الیل فين ب اه 
إيصال اللازم إلى المفعول» ولا يتقدّم عند البصريين» منصوباتها عليها نظراً إلى الأصلء 
لأنّ الأغلب فيها إمًا مصادر ومعلوم امتناع تقديم معمولها عليهاء وإمّا صوت جامد في 
نفسه منتقل إلى المصدريّة. ثم منها إلى اسم الفعل وإمّا ظرف أو جار ومجرورء وهما 
ضعيفان قبل النقل أيضاًء لكون عملهما لتضمّنهما معنى الفعل وقال أيضاً: ومعاني أسماء 


حيه 
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( و4 [الخامسة ]: (ها) نحو: «ها درهماً» ف خذى وذلك للواحد والإثنين 


والجمع» نحو: 8 هَاؤُمٌ آقرؤوا كثابيّه 4 . 
ويقال”: هاء يا امرأة, وهاو يا نسوة. والهمزة فيها بمنزلة كاف الخطاب» 


<> الفعل» أمراً كانت أو غيره أبلغ وآكد من معاني الأفعال التي يقال: إل هذه الأسماء 
بمعناها. أمّا ما كان مصدراً في الأصل» والأصوات الصائرة مصادر ثم أسماء أفعال» فلِمًا 
تبيّن في المفعول المطلق فيما وجب حذف فعله قياساً» وأمّا الظروف والجارٌ والمجروں 
فلأنٌ نحو أمامك ودونك زيداً بنصب زيد» كان في الأصل أمامك زيد» ودونك زيد 
فخذه» فقد أمكنك, فاختصر هذا الكلام الطويل» لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة» 
ليبادر المأمورإلى الامتثال» قبل أن يتباعد عنه زيدء وكذا كان أصل «عليك زيداً».(لسان 
العرب 88:10, شرح الكافية ب 

)١(‏ من الآية 14 من سورة الحاقّة. 

(۲) قال ابن منظور : وفي «هاء» بمعنى خذ, لغات معروفة. قال ابن السكيت: يقال: هاء يا 
رجل» وهاؤمايا رجلان. وهاؤم يا رجال > ويقال: هاء يا امرأة. مكسورة بلا ياء» وهائيا يا 
امرأتان» وهاؤنٌ يا نسوة. ولغة ثانية :هيا رجل» ٠‏ وهائا بمنزلة هاعاء وللجمع هاؤواء 
وللمرأة هائي , وللتثنية عام وللجيع هان بمكزلة هر ولف اشر : هاء يا رجل بهمزة 
مكسورة» وللاثنين هائياء وللجمع هاؤواء وللمرأة هائي» وللشتين هائياء وللجمع 
هائين. ثم قال: ومن العرب من يقول: هاك هذا يا رجلء وهاكما هذايا رجلان» وهاكم 
هذا يا رجال» وهاك هذا يا امرأة» وهاكما هذا يا امرأتان» وهاكنّ يا نسوة. أبو زيد: يقال 
هاءً يا رجل» بالفتح» وهاء يا رجل بالكسرء وهاءا للاثنين في اللغتين جميعاً بالفتح» ولم 
يكسروا في الاثنين» وهاؤوا في الجمع» وأنشدوا: 

قوموا فهاؤواالحق ننزل عنده إذلم يكن لكم علينا مفخر 
ويقال هاء بالتنوين» وقال: 
ومربح قال لي هاءء فقلت له حيّاك رټي» لقد أحسنت بي هائي 


قال الأزهري : فهذا جميع ما جاز من اللغات بمعنى واحدء انتهى . 
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وقد تحذف الهمزة» وتلحق الكاف” فيقال: هاك» هاكماء إلى هاكنّ. 


+ وقال ابن هشام: «ها» على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون اسماً لفعل, وهو خذء ويجوز مد ألفهاء ويستعملان بكاف الخطاب 
وبدونهاء ويجوز في الممدودة أن يستغني عن الكاف بتصريف همزتها تصاريف 
الكاف» فيقال هاء للمذكر بالفتح وهاء للمؤنّث بالكسرء وهاؤما وهاؤنٌ وهاؤم. ومنه: 
< هَاؤْمُ آقْرَوْواكِئابيَُ 4. انتهى. 

والثانى هاء الضميرء والثالث هاء التنبيهء انتهى باختصار. 

وقال التق الأسترآبادض + ويه قمانى لفات: 

الأولى : «ها»_بالألف مفردة ا والإثنين والجمع» مذكّراً كان أو مؤثا. 
الثانية : أن تلحق هذه الألف المفردة كاف الخطاب الحرفيّة كما فى ذلك وتصرّفها نحو: 
«هاك) «هاكما» «هاکم» «هاك»). «هاكنٌ»). ١‏ 

الثالثة : أن تلحق الألف همزة مكان الكاف وتصرفها تصريف الكاف» نحو: «هاءء هاؤماء 
هاؤم: هاء. هاؤماء هاوْنٌ». 

الرابعة : أن تلحق الألف همزة مفتوحة قبل كاف الخطاب. وتصرّف الكاف. 

الخامسة: هأ بهمزة ساكنة بعد الهاء للكل . 

السادسة: أن تصرف هذه الخامسة تصرّف «ذَزْ» و«دع». 

السابعة: أن تصرفها تصريف خف . 

الثامنة : أن تلحق الألف همزة وتصرفها تصريف «ناد». والشلاث الأخيرة أفعال غير 
متصرّفة لا ماضي لها ولا مضارع ليمت باسماء أفعال» انتهى ملخٌصاً. (اللان امل 
شرح الكافية 18:7, المغني )400:١‏ 

قال المحّق الأسترآبادي: وليس لحاق كاف الخطاب. ولا التنوين في جميع هذه 
الأسماء قياساء بل سماع فيقتصر على المسموع» فنقول: الكاف إذا اتصل بهذه الأسماء 
نْظِر: فإمًا أن يكون متصلاًبما هو ظرف, أو حرف جر في الأصل» نحو: «أمامك» و«إليك» 
أو لاء فهو في الأوّل اسم مجروره نظراً إلى أصله» وفي الثاني ينظر» فإن كان الاسم الذي 


هه 
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(و) [السادسة]: منها ( حيّهل ٠0€‏ 1017000 


اتصل به الكاف ممًا جاء مصدراً مضافاً. واسم فعل معاً. نحو: «رويد زيد وزيداً» احتمل 
أن يكون الكاف اسماً مجروراًء نظراً إلى كون الاسم مصدراً مضافاً إلى فاعله. وأن يكون 
حرف خخطاب. نظراً إلى کون الاسم اسم فعل نحو: «رويدك زيداً» وإن لم یجز کون الكاف 
مضافاً إليه فهو حرف خطاب كما في «هاك»ءإذ لم يأت «ها زيد» بالاضافةء كما جاء «رويد 
زيد». وقال الفرّاء: الكاف في جميعها مرفوع لكونه في مكان الفاعل» وليس بشي ءء لأا 
نعرف أنّ الكاف فى عليك وإليك ودونك» هو الذي كان قبل نقل هذه الألفاظ إلى معنى 
لفل ر كان جریا ای کدی للك فى ور ی كاف 
لم يثبت مع هذين الاسمين قبل صيرورتهما اسمي فعل» مع أنّ وضع بعض الضمائر 
موضع بعض خلاف الأصل وينبغي له أن يقول إل في نحو «رويد» و«ها» مجرّدين عن 
الكاف ضميراً مستتراًكما في إضرب» ولا يقول بحذف الكاف لأنّ الفاعل لا يحذف. 
وقال الكسائي الكاف في الجميع منصوب» وهو أضعفء لأ المنصوب قد يجيء بعدها 
صريحاً نحو: «رويدك زيدأ» و«عليك زيداً». وقال ابن بابشاذ: الكاف في الجميع حرف 
خطاب كما في ذلك ويبطل قوله بما أورد على الفرّاء؛ انتهى. شرح الكافية 18:7 
قال ابن منظور: وحيّهل وحيّهلاً وحيهلاء منوّناً وغير منوّن كله : كلمة يستحتٌ بهاء قال 
مزاحم: 
بحيهلاً يُرْجُونَ كل مطيّة أمام المطاياء سيرها المتقاذف 
قال بعض النحويّين: إذا قلت حيّهلاً فنؤنت قلت حنَّأ وإذا قلت حيّهلا فلم تنوّن فكأنّك 
قلت الحتٌ» فصار التنوين علم التنكير» وتركه علم التعريف» وكذلك جميع ما هذه حاله 
من المبنيّات. إذا اعتقد فيه التدكير نون وإذا اعتقد فيه التعريف حذف التنوين» انتهى . 
وقال المحقّق الأسترآبادي: وقد يركب حي مع هلاء الذي بمعنى أسرع واستعجل» 
فيكون المركّب بمعنى أسرع أيضاً فيعدّى إِمًا ب«إلى» نحو: «حيّهل إلى الثريد» وإمًا بالباء 
نحو: «حيّهلا بعمر» أي أسرع بذكره» والباء للتعدية كذهب به أو بمعنى أقبل فيتعددّى 
ب«على» نحو: «حيّهل على زيد» أو بمعنى «ايت» فيتعدى بنفسه نحو: «حيّهل الشريد». 
> 
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نحو: «حيّهل الثريد» أي ایته. 

« والرافعة منها ثلاث كلمات ): 

[الأولى ] : ( هيهات 4 نحو: «هيهات زيد» ی بعد» وهيهات أبلغ في 


> وفي المركب لغات: حيّهل بحذف ألف هلا للتركيب» حى يكون كخمسة عشرء 
وقد يسكّن هاؤه لتوالي الفتحات نحو حيّهل كما قيل خمسة عشرء وقد يلحقهما التنوين 
مركبين فيقال: حيّهلا حيّهلا بفتح الهاء وسكونهاء وإذا وقفت على هذين المنونين» 
قلبت نونهما ألفا. وإثبات الألف فيهما في الوصل لغة رديّة وقول لبيد: 

يتمارى في الذي قلت له ولقد يسمع قولي حيّهل 
سكن اللام للقافية ولا يجوز في غير الوقف . وفي كتاب الشعر لأبي علي : حيّهل بكسر 
اللام وتنوينه» وعند أبي علي حالهما مع التركيب في احتمال الضمير كحال نحو: «اخُلّوٌ 
حايض» يعني يعني أن في كل منهما ضميراًكما كان قبل التركيب وفي المجموع بعد التركيب 
ضمير ثالث» هو فاعل مجموع المركب» لكون المجموع بمعنى أسرع أو أقبل أو انكف 
وعند غيره أن فيهما ضميراً واحداً وليس في کل واحد منهما ضمیر» لاه انمحى عن كلّ 
منهما بالتركيب» حكم الاستقلال» » أنتهى . (اللسان ۲۲۱:۱۶, شرح الكافية ۷۲:۲) 

00 فاك سوط في ر ا : ومالِمًا تنوب عنه من عمل ثابت لهاء فترفع الفاعل ظاهراً 
ومستتراً وتتعدّى إلى مفعول بتفسها وبحرف جر ومن ثم عدّي حيّهل بنفسه لما ناب 
عن ائت وبالباء لمّا ناب عن عججل» وب«على» لما ناب عن أقبل » انتهى . 

(۲) قال المحمّق الرضي في بحث حذف عامل المفعول المطلق وجوباً: ثم اعلم أن هذه 
المصاد رمع الحال المذكورة من استحسان حذف فعلها للدواعي المذكورةءإما أن يتوغل 
في حذف فعلها بحيث لا ينوي قبلها تقديراً. بل يصير المصدر عوضاً منه وقائماً مقامه 
لخادو الها N ER E‏ وز وروي تن ا 
فتبنى لقيامها مقام المبني » ولا يكون لها إذن محل من الإعراب كما لم يكن للفعل الذي 
قامت هي مقامه وبناؤها على الفتح أكثرإذن. لتبقى مبنيّة على الأعراب الذي استحقّه حال 
المصدريّة فيرجع إذن في استعمال الفاعل والمفعول بعدها إلى الوجه الذي كانا عليه مع 


ج 


> الفعل» لصيرورة المصدر كالفعل فيقال: «هيهات زيد»اء ويعوزأن يراعى أصلها فى 
المصادر. قال الله تعالى  :‏ هَبْهَاتَ مَيْهَاتَ لما تُوعَدُونَ 4 فهو بمنزلة بعداً لما توعدون 
استعمالاً. 
وأمّا في المعنى ف «هيهات» اسم فعل وإلالم يبن» وإمًا أن لا يتوغّل فى حذف فعلها بل 
يكون فعلها مقدّراً قبلها لينصبها كالمصادر المذكورة هاهناء وهذه المصادر كأنّها قائمة 
مقام الفعل كالمصادر الأولى من حيث لم تستعمل الأفعال قبلها لكنّها ليست قائمة مقام 
أفعالها إذ لو قامت مقامهالم تقد ر قبلها فلم تكن تنتصب» فبانتصابها عرفنا أنّ الفعل مقدّر 
قبلهاء وببناء الأولى عرفنا قيامها مقام أفعالهاء وقد يجوز في بعض المصادر أن يستعمل 
الاستعمالين أعني يكون مصدراً واسم فعل نحو: «رويد زيد» و«رويد زيدا» و«بله زيد» 
و«بله زيداى انتهى . 
وقال فى أسماء الأفعال: ومن أسماء الأفعال التى بمعنى الخبر «هيهات»» وفى تائها 
الحركات الثلاث» وقد تبدّل هاؤها الأولى همزة مع تثليث التاء أيضاًء وقد تنوّن في هذه 
اللغات الست» وقد تسكن التاء فى الوصل أيضاً لاجرائه فيه مجراه فى الوقف» وقد 
يحذف التاء نحو : «هيها» و«أيها»» وقد تلحق هذه الرابعة عشر كاف الخطاب نحو: 
«أيهاك»؛ وقد تنوّن أيضاً نحو: ايها وقد يقال: دأَيْهانَ» بهمزة ونون مفتوحتين. وقال 
صاحب المغني بنون مكسورةء وقال بعض النحاة:إنّ مفتوحة التاء مفردة وأصلها 
«هيهية» كزلزلة نحو: «قوقاة» قلبت الياء الأخيرة ألفاً لتحرّكها وانفتاح ماقبلهاء والتاء 
للتأنيث, فالوقف عليها إذن بالهاء. وأمًا مكسور التاء فجمع مفتوحة التاء ك «مسلمات» 
فالوقف عليها بالتاء وكان القياس «هيهيات» كما تقول «قوقيات» في جمع «قوقاة» إلا أنْهم 
حذفوا الألف لكونها غير متمكنة كما حذفوا ألف هذاء وياء الذي فى المثنّى. 
والمضمومة التاءء تحتمل الإفراد والجمع» فيجوز الوقف عليها بالهاء والتاءء وهذا كله 
توهّم وتخمين» بل لا منع أن نقول التاء والألف فيها زائدتان فهي مثل «كوكب»» ولا منع 
= 
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الإبعاد "من فعله. 


(و) [الثانية ]: ( شتان ) نحو: «شبّان زيد وعمرو»” أي 00 
( و ) [الثالثة]: ( سرعان ) نحو: «سرعان ی أى: : سرعء إلا أن سرعان 


00 


> أيضاً من كونها في جميع الأحوال مفردةء مع زيادة التاء فقط» وأصلها «هيهية». 
ل ا ال 
لأنّ أصل البناء السكون . وأمًا الضم فللتنبيه بقوّة الحركة على قوّة معنى البعد فيه» إذ معناه 
ما أبعده كما ذكرنا وكان القياس بناء على هذا الوجه الأخير -أعني أن أصله «هيهية» في 
الأحوال _أن لا يوقف عليه إلا بالهاء ء وإنّْما يوقف عليه بالتاء في الأ كثر تنبيهاً على التحاقها 
بقسم الأفعال من حيث المعنى فكان تاؤها مثل تاء قامت وهذا الوجه أولى من الوجه 
الأول وأيضاً من جعل الألف والتاء زائدتين لأنّ باب قلقال أكثر من باب سلسء انتهى . 
ومن كلام السبط الشهيد الحسين بن على ج في يوم العاشوراء : «هيهات منًا الذلّة: يأبى 
الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف حميّة ونفوس أبيّة من أن 
نؤثر طاعة اللثام على مصارع الكرام». أورده ابن طاووس في اللهوف. (شرح الكافية 111:١‏ 
و: (Vr‏ 

قال المحمّق الرضى : : ومعاني أسماء الأفعال أمراً كانت أو غيره أبلغ وآكد من معاني 
الأفعال التي يقال إن هذه الأسماء بمعناهاء انتهى . (شرح الكافية 34:5) 

قال الرضي : شنّان بمعنى افترق مع تعججبء أي: ما أشدٌّ الافتراق فيطلب فاعلين 
فصاعداً كافترق» نحو: «شئّان زيد وعمرو» وقد يزاد بعده «ما» نحو: «شتان ما زيد 
وعمرو». ثم قال: وما كناية عن البون أو المسافة أي : بعد ما بينهما من المسافة أو البونء 
ويجو ز أن يكون «ما» زائدة» انتهى . (شرح الكافية ۲: 0/1 

وقالت فاطمة بنت رسول الله ك فى خطاب القوم الذين اجتمعوا على باب دارها 
وأحرقوها وقالوا لها: قولي لعلى يَخْرُيْ يدعوك خليفة رسول الله أبوبكر للبيعة : «سرعان 
ماكَذِبْتُمْ على رسول الله #». أورده ابن قتيبة فى الامامة والسياسة. 

وقالت أيضاً في الخطبة المعروفة في مسجد رسول الله في جماعة من المهاجرين 


چ 
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أبلغ فى التأكيد منه. 


أفعال الناقصة 


( النوع العاشر: الأفعال الناقصة” وهي ثلاثة عشر فعلاً. ترفع الاسم 


ج والأنصار: «أما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : المرء يُحفّظ في ولدهء 
سرعان ما أجدبتم فأكديتم» وعجلان ذا إهانة» أورده أحمد بن أبى طاهر البغدادي 
المتوفى سنة ۲۸۰ فى بلاغات النساء 79. 

خاتمة: ْ 

اعلم أنه اختلف في أسماء الأفعال أله محل من الأعراب أم لا؟ ذهب المحمّق الأسترآبادي 
إلى الثاني وقال: ام سم الفعل كان له في الأصل محل من الإعراب» فلمًا انتقل إلى معنى 
الفعليّة والفعل لا محل له من الإعراب في الأصل» لم يبق له أيضاً محل من الإعراب. 
وذهب جماعة إلى الأوّل وهؤلاء بعد اتفاقهم على أصل الاعراب اختلفوا فى نوعه فقال 
بعضهم: مرفوعة المحلّ على أنّها مبتدأت لا أخبار لها كما فى المبتدأ الوصفى. وقال 
بعض آخر: منصوبة المحلّ على المصدريّة. 1 1 
يدخلن على المبتدأ والخبر فيرفعن المبتدأء ويسمّى اسمهنّ حقيقة وفاعلهنَّ مجازاً: 
وينصبن الخبر ويسمّى خبرهنٌ حقيقة ومفعولهنٌ مجازاً. 

قال ابن الحاجب: :لا يصح التعلق بالأفعال الناقصة لأنها لم يقصد بها في التحقيق نسبةُ 
حدث محمّق إلى فاعلها . ومعنى قولنا خدتث محفق: » يعني أنه لم يُرَدْ أن بدا یت: 
وإنّما أريد أن القيام المنسوبٌ إلى زيد وهو خبره» ثبت وذلك حاصل لولم تذكر «كان» 
وإنما قصد بالإتيان بها على المبتدأ والخبرء وتفيد الخبر معنى بالنسبة إلى المبتدأ مع بقائه 
في الحقيقة مخبراًعنه على ما كان عليه في الابتداء» ولذلك توهّم كثير من النحويين أنه لا 
لاله الياضلى "عدت سناد ا (لزالالة لى مده الما فلذلك لم تأت عاملةٌ 
في شيء غير الاسم والخبر. انتهى . (الأمالي ۲م شرح الشذور )۱۸٤‏ 


فل Rm‏ مق وتاي امه ب ]شاع الال ANE‏ 
وتنصب ‏ الخبر ). وإنّما سمّيت هذه الأفعال" ناقصة لأنّه لا يتم الكلام 
بالفاعل ”". بل يحتاج إلى خبر منصوب. وهي : ل كان. وصار» وأصبح. وأمسى, 
وأضحى , وظلء وبات» ومازال» وما برح» وما انفكٌ. ومافتئ. وما دام 


)١(‏ إعلم أن هذه الأفعال على ثلاثة أقسام: 

١‏ -ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بلا شرط؛ وهي ثمانية: كان» وأمسى» وأصبح» 
وأضحىء وظل ء وبات» وصار» ولیس . 

وما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدّم عليه نفي أو شبهه وهو النهي والدعاء وهو أربعة: 
زال وبرح وفتئ وانفك. 

"وما يعمله بشرط أن يتقدّم عليه «ما» المصدريّة الظرفيّة وهو: دام نحو: ل مَادٌمْتُ حَيً) 
أي: مدّة دوامى حيّاء وسمّيت «ما» هذه مصدرية لأئها تَقدّر بالمصدر وهو الدوا 
Eg Es‏ ناوشن لمك 

(۲) قال المحمّق الأسترآبادي : إِنّما سمّيت ناقصة لأنها لا تتم بالمرفوع بها كلاماً بل بالمرفوع 
مع المنصوب بخلاف الأفعال التامّة فإنّها تتم كلاماً بالمرفوع دون المنصوب. (شرح 
الكافية ۲: ۲۹۰) 

(۳) قال المحقّق الرضي الأسترآبادي: تسمية مرفوعها اسماً لها أولى من تسميته فاعلاً لهاء إذ 
الفاعل كما ار الي مصدر الخبر مضافاً إلى الاسم, ولهذالا تحذف أخبارها 
غالباًء حذف خبر المبتدأء لكون الفاعل مضمونها مضافاً إلى الاسم فكمالا يسمّى 
منصوبها المشبّه بالمفعول مفعولاً فالقياس أن لا يسمّى مرفوعها المشبّه بالفاعل فاعلاً 
لكنهم سمّوه فاعلاًعلى القلّة ولم يسمّوا المنصوب مفعولاً لما مهدوا من أن كل فعل لاب 
له من فاعل» وقد يستغنى عن المفعول» انتهى . 
أقول: أنكر المحمّق الرضي تسمية منصوبها مفعولاً ولم يطّلع على كلام معاصره 
ابن هشام الأنصاري المصري تسميته مفعولاً في كلّ من شرحي الشذور والقطر. 
(شرح الكافية (TAT:‏ 
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وليس )» وما يتصرّف منهنّ وألحق بعضهم خمسة أفعال بها" وهي: آض» 
وعاد» وغداء ووقع» وراح. 

ويكون ل«کان» معان ”©: 

[١1]أحدها‏ [أن تكون] ناقصة نحو: «كان زيد قائما» وقد تجيء '" للماضي 
نحو: لوَكَانَ فى الْمَدِيئَة يَسْعَةٌ رَمْط 4 9, وقد تجيء للمستقبل» نحو: لوَكَانَ 


(1) بعضهم زاد على هذه أيضاً وبعضهم نقص فمن أراد الاطّلاع عليها فليقرأ شرح الرضي 
على الكافية 

(۲) ترد كان في العربيّة على ثلاثة أقسام: 
[1] ناقصةء فتحتاج إلى مرفوع ومنصوب نحو: وان رَبك قديرَاً» . 
[۲] وتامّة فتحتاج إلى مرفوع دون منصوب» نحو : 7 وَإِنْكانَ ذُوعْسْرَة فَنَظِرَةإلى مَيْسرَة رة . 
[۳] وزائدة؛ فلا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب. 

() قال المحقق الرضى رضوان الله عليه: ف«كان» تكون ناقصة بمعنيين: 
أحذهماء ثبوت برها مقرونا بالزمان الذي يدل عليه ضيغة القل الناقض إا ماضن أو 
حالاً أو استقبالاًء فكان للماضي» ويكون للحال أو للاستقبال» وذهب بعضهم إلى أن 
«كان» يدل على استمرار مضمون الخبر في جميع زمن الماضي» وشّبْهته قوله تعالى: 
كان آللَهُسَميعَابَصِيراً» وذهل أن الاستمرار مستفاد من قرينة وجوب كون الله سميعاً 
بصيرا لامن لفظ «کان»» ألا ترى أنه يجوز «كان زيد نائماً نصف ساعة فاستيقظ» وإذا قلت 
RG la E‏ يكون «كن ويكون» أيضاً 
للاستمرارء وقول المصدّف دائماً أو منة منقطعاً ردّ على هذا القائل يعني أنه يجيء دائماً كما 
في الآية» ومنقطعاكما في قولك «كان زيد قائماً» ولم يدل لفظ «كان» على أحد الأمرين بل 
ذاك إلى اة 2 1 
والمعنى الثاني أن تكون بمعنى صارء انتهى ملخصاً. (شرح الكافية ۲۹۳:۲) 

ERN 
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یوما عَلَى آلْكَافِرِينَ عَسِيراً4 » وقد تجيء للحال نحو: كيف نُكَلُمُ من كَانَ فی 
آلْمَهْدِ صَبياً4 0, وقد تجىء جامعة لذلك نحو ل وَكانَ الله عَلِيمَاً حَكيمًاً 4 09, 
أي: لم يزل عليماً حكيماً في الزمان الماضي والحال والاستقبال. 

[۲] وقد تكون تامّة29أي: لا تحتاج إلى الخبرء إذا كانت بمعنى وقع ) نحو: 
«كان الأمر» 9ى وقع الأمر. 

[۴] وقد تكون" زائدة إذا وقعت بين «ما» التعجّب وفعل 5 11/)] 


)١(‏ من الآية ۲١‏ من سورة الفرقان. 

(۲) من الآية 19 من سورة مريم. 

(۳) من الآية: 107 و47 و٤٠٠‏ و١١١‏ و٠۷٠‏ من سورة النساء و ٤‏ من سورة الفتح. ولكن الدلالة 
على جميع الأزمنة في الآيات من سورة النساء والفتح إِنّما استفيدت من قرينة علم الله 
وحكمه لا من «كان» على ما أشارإليه المحقّق الرضى فى نظير الآية. 

)٤(‏ إعلم أنه يختصّ ما عدا «فتئ» و«زال» ولس سافان ذا الباب بجواز استعماله تاماً 
ومعنى التمام على قول المحمّق الرضي وابن هشام الأنصاري أن يستغنى بالمرفوع عن 
المنصوب. وما فسّرا به التمام هو الصحيح. وعن أكثر البصريّين أنّ معنى تمامها دلالتها 
على الحدث والزمان وكذلك الخلاف في تسمية ما ينصب الخبر ناقصاء لم سمّي ناقصاً؟ 
فعلى ما اختاره الرضي وابن هشام سمّي ناقصاً لكونه لم يكتف بالمرفوع» وعلى قول 
الأكثرين لأنّه سلب الدلالة على الحدث وتجرد للدلالة على الزمان؛ والصحيح الأوّل. 

)0( وكذا ثبت ونحوه من أفعال العموم. قال الرضي : وتكون تامّة بمعنى ثبت وقد تقدّم ما 
يرشدك إلى أنّ الناقصة أيضاً تامّة في المعنى وقاغليا مصدر الخبر مضافاً إلى الاسم 
فوزانهما وزان «علم» الناصب لمفعول واحد» و«علم» الناصب لمفعولين فهما بمعنى 
واحدء ونقل أنّ «كان» تجيء بمعنى كفل وعزلء انتهى . (شرح الكافية )٠۹۳:۲‏ 

(1) وكذا إذا كان بمعنى حصل وثبت. 

(۷) وشرط زيادتها أمران: 
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التعجب " نحو: «ما كان أحسن زیدا». 


." 4 وتکون بمعنى «صار»" نحو:  وَكانَ مِنَ آلكافِرينَ‎ ]٤[ 
وقد يكونٌ فيها ضمير الشأن 29, وحينئذٍ تقع بعدها جملة تفسّر ذلك‎ ]۵[ 


+ أحدهما: أن تكون بلفظ الماضي . 

والثاني : أن تكون بين شيئين متلازمين ليسا جاراً ومجروراً كقولك: ما كان أحسن زيداًء 

اا زيداًء فزيد كان بين «ما» وفعل التعجّب. 

قال ابن هشام : ولا نعني بزيادتها أنها لم تدلّ على معنى البنّة» بل أنّها لم يؤت بها للإسنادء 

انتهى . 
وقال المحمّق الرضي : إعلم أن «كان» تزاد غير مفيدة لشيء إلا محض التأكيد وهذا معنى 
زيادة الكلمة في كلام العرب. ثم قال: وكذا قيل في قوله تعالى :< مَنْكانَ فى الْمَهْدِ صي 4 
أنّها زائدة غير مفيدة للماضى وإلا فأين المعجز؟ وصبيًاً على هذا ال کی د 
الكافية ؟: 97؟) ۰ 

(1) قال الرضي : ثم اعلم أن الزائدة والمجرّدة للزمان أعني غير العاملة لا تقعان أوَلاً لأ البداية 
تكون باللوازم والأصول, والمجرّدة للزمان كالزائدة فلا يليق بهما الصدر وتقعان في 
الحشو كثيراًء وفي الأخير على رأي نحو قولك: حضر الخطيب كانء ولا تزاد ولا تجرّد 
إلا ماضية لخفتهاء وقد أجاز أبوالبقاء زيادة مضارع كان في قول حسّان: 

كأنٌ سبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء 
على رواية رفع مزاجها وعسل وماءء انتهى . (شرح الكافية ۲: 591) 

(۲) هذا أيضاً نوع من الناقصة. قال الرضي : ف«كان» تكون ناقصة بمعنيين: أحدهما ثبوت 
خبرها مقروناً بالزمان الذي يدلّ عليه صيغة الفعل الناقص» والمعنى الثاني أن يكون 
بمعنى «صار» وهو قليل بالنسبة إلى المعنى الأول نحو قوله: 

بتيهاء قفر والمطىئ كأنها قط الحزن قد صارت فراخاً بيوضها 

انتهی ملخصاً. (شرح الكافية 085:1 (۳) من الآية ٣٤‏ من سورة البقرة. 
)٤(‏ أي: يكون في «كان» الناقصة -على أيّ معنى كانت من معنييها ‏ ضمير الشأن معد را 
چ 
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الضميرء نحو: «كان زيد قائم» أي: كان الشأن زيد قائم. 

و«صار» للانتقال من حال إلى حال إِمّا باعتبار العوارض نحو: «صار البشر 
أميرأ» وإمّا باعتبار الحقائق؛ نحو: «صار الماء هواء» وقد تكون تامّة إذا كانت 
بمعنى «ذهب» نحو: «صار زيد إلى عمرو» أ دهت إل 

و«أصبح» نحو: لأصبح زيد غنياً»» وقد تكون تامّة نحو :«أصبح زيد» أي: دخل 
في وقت الصباح, وقد تكون بمعنى: «(صار» نحو: «أصبح زيد فقيرأ». و«أمسى» 
نحو : (أ زيد عابداً), وار ) نحو : أ زيد راکباً». 

واعلم أن هذه الأفعال الثلاثة الأخيرة تجىء على ثلاثة معان: 

أخدها: اقتران مضمون الجملة بأوقاتها الخاصّة التي هي الصباح والمساء 
والضحى ")كما قرنت غنى زيد بالصباح» وعبادة زيد بالمساء» وركوبه بالضحى» 


قال الرضي: لو ا ا 
نحو: : فل هو آل أَحَدَ 4 أو في الأصل كاسم «إل» وأوّل مفعولي «ظننت» نحو: : النّه زيد 
قائم» و«ظننته زيد قائم»» انتهى. 

)١(‏ قال الرضى : هذا معناها إذا كانت تامّة -كما تقدّم - ومعناها إذا كانت ناقصة: كان بعد أن لم 
انتهى . (شرح الكافية ۲: 01914 

)( قال الرضى ي الأسترآبادي : هذه الثلاثة ة تكون ناقصة وتامة والناقصة بمعنيين : إمّا بمعنى 
«صار» مطلقاً من غير اعتبار الأزمنة التي يدل عليها ترك الفعل أعني الصباح والمساء 
والضحى بل باعتبار الزمن الذي يدل عليه صيغة الفعل أعنى الماضى والحال والاستقبالء 


سه 


< الأخير مضمون الجملة أعني مصد رالخبر مضافاً إلى الاسم بزماني الفعل» أعني الذي يدلّ 
عليه تركيبه والذي يدل عليه صيغته فمعنى أصبح زيد أميرا أن إمارة زيد مقترنة بالصبح 
في الزمن الماضي» ومعنى يصبح قائماً أنّ قيامه مقترن بالصبح في الحال أو الاستقبال. 
وتكون تامّة كقولك أصبحنا والحمد للهء وأمسينا والملك لث أي وصلنا إلى الصبح 
والمساء ودخلنا فيهما وكذا أضحينا فيدلٌ أيضاً كل منهما على الزمانين» انتهى كلامه. 
فائدة: وردت «أصبح» تامّة في كلام فاطمة بنت رسول الله عك من بعد أن غصبوا حقّها 
وحقّ زوجها وأحرقوا دارها وأمسى في كلام على بن الحسين السجّاد بعد أن قتلوا 
الحسين بن على عطشاناً وسبوا أهله وعياله. 
أمّا ورود «أصبح» تامّة في كلام فاطمة فقد أو رده أحمد أبن طاهر البغدادي في بلاغات 
النساء فقال: وحدّثني هارون بن مسلم بن سعدان» عن الحسن بن علوان» عن عطيّة 
العوفى قال: لما مرضت فاطمة 4ة المرضة التى توفيت بهاء دخل النساء عليهاء فقلن: 
كت ا من علك رانك راه :اس وال اة لدنياكم» قالية 
لرجالكم» لفظتهم بعد أن عجمتّهم. وشِيئتُهم بعد أن سبرئهم, فقبحاً لفلول الحدّء وخور 
القناء وخطل الرأي» وبئسما قدّمت لهم أنفسّهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم 
خحالدون» انتهى . 
ووو ای تاقد قن كلذ ا اا علو ن لحي اق ار رای طاو 
في اللهوف قال : وخرج زين العابدين ا يوماً يمشي في أسواق دمشق فاستقبله المنهال 
بن عمروء فقال له : كيف أمسيت يابن رسول الله ؟ فقال : «أمسينا كمثل بني إسرائيل فى ال 
فرعون؛ يُذْبَحون أبنائهم» ويستحيون نسائهم. يا منهال» أمست العرب تفتخر على 
العجم بأل محمّداً عربي» وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأنّ محمّداً منهاء 
وأمسينا معشر أهل بيته ونحن مغصوبون مقتولون مشرّدون فإنا لله وإنًا إليه راجعون مما 
أمسينا فيه يا منهال»» انتهى . قال ابن طاووس: ولله درٌ مهيار حيث قال : 

يعظمون له أعواد منبره وتحت أرجلهم أولاده وَضَعُوْا 
> 


۱۸ مه 0052 
واثنتان بقيّتان ذكرتا في بیان «أصبح» ٩‏ 

و«ظل» للاستمرار"” فى النهار نحو: «ظل زيد عابداً». و«بات»' للاستمرار فى 
الليل نحو: «بات زيد مصلياً) وقد تكونان بمعنى «صار)» نحو: «ظل و وهه 


مُسْودَاً 94 فاه لا يختسص زفاناً دون زمان» و«بات زيد فقيراً» اق صا 


و«ما زال» نحو: «ما زال زيد أميرأ ^ مسح وي اوم ا وو ا ا 


+ باي حكم بنوه يتبعونكم | وفخركم ألكم صحب له نَع 
انتهى . ( شرح الكافية ۲: 194, بلاغات النساء ۳۲. اللهوف 117) 

)١(‏ هكذا في الخطيّة وغيرها والظاهر: واثنان باقيان ذكرا في بيان «أصبح» إذ الواحد والإثنان 
يذكران مع المذكّر ويؤئّئان مع المؤلّث. 

(۲) قال الرضي: معنى «ظل زيد متفكرا» كان في - جميع النهار كذلك, فاقترن مضمون الجملة 
لس ل د 
بالصيغة أي الماضي أو الحال أو الاستقبال» وتصريفه : ظل يظل ظلولاً. قالوا: ولم 
تستعمل ظل إلا ناقصة . وقال ابن مالك: تكون تامّة بمعنى طال أو دام والعهدة عليه. 
وقال بعد سطور: وقد جاء ظلّ ناقصة بمعنى : صار مجرّداً من الزمان المدلول عليه 
بتركيبه» قال تعالى : ( ظَلَّ وَجْهُهُمُسْوَدا4 » انتهى . (شرح الكافية ؟: ۲۹۵) 

)۳( قال الرضي : وقولك «بات زيد مهموماً» أي كان في جميع الليل كذلك» فاقترن هم زيد 
بزماني بات» وهما جميع الليل» والزمن الماضي» ومصدره البيتوتة» ومضارعه: يبيت 
ويبات کباع يبيع وهاب يهاب وتجيء تامة بمعنى أقام ليلأء ونزل سواء نام أو لم ينم . 

() من الآية ۵۸ من سورة النحل. 

(6) قال الرضي : وأما مجيء «بات» بمعنى «صار» ففيه نظرء أنتهى . (شرح الكافية ۲: 5968) 

(1) قال ابن هشام: : ويشترط في زال شرط آخر (زيادة على الشرط الأول وهو تقَدّم النفي 
عليها) وهو أن يكون ماضي يزال» فإ ماضي يزول فعل تام قاصر بمعنى الذهاب 
والانتقال نحو :3إ الله نيك آلسّماوَات وَآلأَرْضٌ أن تولا وَين َالمَِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ 


ےه 
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وما فتئ» نحو: «ما فته ٩‏ زيد عالماً». و«ما برح» نحو ": «ما برح زيد عاقلا)». 

و«ما انفك» نحو: «ما انفك زيد عالماً». 
واعلم أنّ هذه الأفعال الأربعة للدلالة على استمرار خبرها لاسمهاء مذ كان قبلّه 

أي فى زمان يمكن قبول الخبر فى المعتادء مثل: «ما زال زيد أمیرا» أى : مذ كان 

قابلاً للإمارة لا فى حال كونه طفلاً فيلزمها النفى ليدلٌ على استمرار خبرها لفاعلها 
فيكون هذه الأفعال حيئئذٍ بمنزلة «كان»”» لكون هذه الأفعال للنفى» ودخول 
- من بَْدِهِ 4 ودإن» الأولى في الآية شرطيّة» والثانية نافية . وماضي يزيل فعل تام متعد بمعنى 
ماز يميزء يقال : «زال زيد ضأنه من معز فلان» أي ميّزه منه» انتهى . 
وقال في شرح الألفيّة يّة: وقيدثٌ زال بماضي يزال. » احترازاً من زال ماضي يزيل فإنّه فعل 
تام متعدٌ إلى مفعول. ومعناه : مان تقول j:‏ زل ضَأنك عَن مَعْزِكَه ومصدره الزيل» ومن 
ماضي يزول. أكالد فعل تام قاصرء ومعناه الانتقال ومنه :إن آللّه بيك آلتَماوَات 
لاض أن وولا ون رالا 4 ومصدره الزوالء انتهى. 
أقول : وزال التي ب بمعنى انفصل ومضارعه يزال ليس له مصدر وهي من الأفعال الناقصة. 
وقال المحقق الرضى : و«ما زال» الناقص. واويّ؛ مضارعه «ما يزال» كخاف يخاف» فأمًا 
«زال يزول» كقال يقول. وقولك: «زاله يزيله» أي فرّقه, من الياءء فتامان» انتهى. (شرح 
الشذور 184. أوضح المسالك ۱ شرح الكافية 7: ۲۹۲) 

(۱) من باب منع وعلم أيضاً. 

(۲) هذا أيضاً جاءت من بابي منع وعلم» وفي الدعاء للامام المنتظر عجل الله فرجه الشريف: 
«إلَّهى عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت 
السماء فأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعوّل في الشدَّةوالرخاء» وبرح بمعنى 
زال» ولمّالم يقصد منها الاستمرارلم يتقدّمها النفي في الدعاء. 

(۳) قال الرضى : وأصل «ما زال» و«ما برح» و«ما فتئ» ا انفك» أن تكون تامّة بمعنى ما 
انفصل فتعدذي ب«من» إلى ماهو مصدر خبرهاء فيقال في موضع «ما زال زيد عالماً»: «ما 


> 
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حرف النفى على النفى مستلزم للإثبات لأنّ حرف النفى إذا دخلت على النفى 
أفادت الإثبات ”2 ولهذا” لم يجز أن يقال: «ما زال زيد إلا قائما» كما لم يجز أن 
يقال «كان زيد إلا عالماً». 


< زال زيد من العلم؛ أي ما انفصل منه لكنّها جعلت بمعنى «كان» دائماً فنصبت الخبر نصب 
«كان» وإنّما جعلت بمعناه لأنّه إذا لم ينفصل شخص عن فعل كان فاعلاً له دائماً» انتهى 
ملخصاً . (شرح الكافية 1:۲( 

)١(‏ قال الرضي : وإنّما أفاد دخول النفي على النفي دوام الثبوت لأ نفي النفي إثبات وإذا 
دك تف الحتى > يزناة وجي أدديدة ذلك ال جسم ذلك الزمان. بخلاف الإثبات 
فإك إذا قيّدت إثبات الشىء بزمان لم يلزم استغراق الإثبات لذلك الزمان إذا قلت مثلاً 
«ضرب زيد» كفى في صدق هذا لقول وقوع الضرب في جزء من أجزاء الزمن الماضي . 
وأمّا قولك «ما ضرب» فإنّه يفيد استغراق نفي الضرب بجميع أجزاء الزمن الماضي. 
وذلك لاهم أرادوا أن يكون النفي والإثبات المقيّدان بزمن واحد في طرفي نقيضء فلو 
جعل النفي كالإثبات مقيّدا بوقوعه (أي وقوع النفي) في جزء غير معيّن من أجزاء ذلك 
الزمان المخصوصء لم يكن يناقض ذلك الإثبات إذ يمكن كون الجزء الذي يقيّد الإثبات 
به غير الجزء الذي يقيّد به النفي » فلا يتناقضان. فاكتفى في الإثبات بوقوعه مطلقاً ولو 
رة وقضدوافى النقى الاساتخزاق إذ امار القعل مقت وأقلّ من استمرار الترك 
فصار نحو: ضرب وما ضرب كالموجبة الجزئيّة والسالبة الكليّة اللتين تناقض إحداهما 
الأخرى فتبيّن بهذا أن النهى يفيد التكرار على ما ذهب إليه أكثر الأصوليِين. فحصل من 
هذا كله ن شی آل يكون يهنا داعا وتلق للقن و ا ات كلو من ی ا 
إثبات دائم وهو المقصود» انتهى ملخصا. (شرح الكافية 41:۲( 

(۲) قال الرضى : ولكون «ما زال» وأخواتها بمعنى الإيجاب من حيث المعنى لا يتّصل أداة 
الاستثناء بخبرها لأ الاستثناء المفرّغ لا يكون في الموجب إلا في الفضلات كما مرفي 
بابه - وخبر المبتدا ليس بفضلةء فلا يجوز «ما زال زيد إلا عالما» لاستحالة استمرار زيد 
على جميع الصفات إلا العلم» انتهى . (شرح الكافية ۲: ۲۹۵) 
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و«ما دام» لتوقیت ٩‏ أمر بمدّة ثبوت خبرها لاسمها نحو: «إجلس مادام زيد 
جالساً». ومن ثم“ احتاجت إلى كلام فيما قبلها لأنها ظرف» والظرف يحتاج إلى 
كلام لأنّه فضلة» والفغئلة لا تجىء إلا بعد المستد والمسكد إلية. 

زيي لق مون الج خا عند أكترى #الاستممال الثرن كذلك: 


)00 قال الرضي : أي لتوقيت فعل بمدّة ثبوت مصدر خبرها لفاعل ذلك المصدرء فأنت فى 
قولك «إجلس ما دام زيد قائماً أبوه» موقّت لجلوس المخاطب بمدّة ثبوت قيام أبى زيد 
وكذا إن كان فاعل الخبر ضمير اسم «مادام» نحو: الإجلس مادام عمرو نائماً». (شرح الكافية 
۹1:۲( 

(۲) قال الرضى: أي : ومن أجل كونه توقيتاً لشيء يكون ظرفاً لذلك الشيء والظرف فضلة 
فلابد من تقدّم جملة اسميّة كانت أو فعليّة؛ لفظ أ أو تقديراً كغيره من الفضلات و«ما» التي 
في اول «ما دام» مصدريّة والمضاف الذي هو الز زمان محذوف أي : : مذّة دوام قيام زيدء 
انتهى . 

(۳) وزنه «فعل» بالكسر كهيبء كما يقال: عَلْم في عَلِمَ وألزموا تخفيفها باللاسكان» وترك 
قلب يائها ألفاً كما هو القياس فى «هاب» الماضي » لمخالفتها أخواتها في عدم التصرّف. 
الياء «فعُلَ؛ لأنّه لم يو جد في يائي العين إلا في «هَيُوّه على ما فضّلناه فى كتابنا فى التصريف 
الموسوم ب«قرّة الطرف في تبيين قواعد وأبواب الصرف» وسمع لسْتٌ «بضم اللام» 
ot‏ ا ا قولين ار م 
اة عار آي N‏ ات 58 
الياء عند اتصال الضمير ك«اصيدت»» ولو كان كدهاب» لكسرت الفاء كدهِيْت). 
وأجابهم المحقّق الأسترآبادي بأنّ ذلك لمفارقتها أخواتها في عدم التصرّف. 

(5) اختلف فى معناها على أقوال: 


فل A‏ 000000000... إيضاح المسائل من شرح العوامل 


نحو: اليس زيد قائماً الآن» ولا تقول: «غدأً». وقيل ”“: مطلقاً أي حالاً كان أو غيره 
كما قال الله تعالى: «ألاً يَومَ أيهم لَيْسَ مَضرُوقاً عنم 74" أي: العذاب» فهذه 
لنفي المستقبل» لكون العذاب غير مصروف عنهم يوم القيامة ". 

واعلم أنه يجوز تقديم أخبارها كلّها على أسمائها9؟ نحو: «كان زيد قائما» 
لكونها أفعالاًء وجواز تقديم المنصوب على المرفوع لقوّتها. 

وفي تقديم الأخبار” على الأفعال ثلاثة أقسام: 


١ 5‏ ذهب سيبويه وابن السراج إلى أنّها للنفي مطلقاًء قالا: تقول: «ليس خلق الله مثله» 
في الماضي» وقال الله تعالى: ألا َم أيهم لئس مَضرُوقا عَنّْهُمْ4 في المستقبل. 

۲ -وابن هشام وجمهور النحاة إلى أنّها لنفي الحال وتنفي غيره بالقرينة نحو: «ليس خلق 
الله مثله). 

۳ وفصّل الأندلسي فقال: ليس بين القولين تناقض لأنّ خبر «ليس»إن لم يقيّد بزمان 
يحمل على الحال كما يحمل الايجاب عليه في نحو: «زيد قائم» وإذا قيّد بزمان من 
الأزمنة فهو على ما قيّد به. 

ثمّ اعلم أن المراد بالحال هو الحال الصرفي أي: زمان التكلّم وبالأكثر جمهور النحاة. 

)١(‏ القائل هو سيبويه وابن السراج. 

(۲) من الآية / من سورة هود. 

(۳) يجوز في هذا الباب أن يتوسّط الخبر بين الاسم والفعل كما يجوز في باب الفاعل أن 
يتَقدّم المفعول على الفاعل. ومنع ابن درستويه تقديم خبر «اليس» وابن معط تقديم خبر 
«دام» فقال: 

ولا ,يجوزأن تقدّم الخبر على اسم مادام وجاز في الأخىر 

)£( وفي المخطوطة: على اسمها والصحيح ما أثبتناه. 

(0) للخبر ثلاثة أحوال: 
أحدها: التأخير عن الفعل واسمه وهو الأصل . 
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]١[‏ قسم يجوز وهو من «كان» إلى «بات» نحو: «قائماً كان زيد». 
[۲] وقسم لا يجوزء وهو ما أوّله «ما» فإِنّه لا يتقدّم عليه معموله» ولكن يتقدّم 


على اسمه فحسب ” خلافاً لابن كيسان“ وأتباعه فإنّه يجوّزتقديم أخبار هذا 


00 


< الثانى : التوسّط بين الفعل واسمه. 
الثالث: التقدّم على الفعل واسمه» والدليل على ذلك قوله تعالى: « أهؤلاء إياكُمْكانُوا 
يَعْبْدُونَ 4 ف«إيّاكم» مفعول «يعبدون» وقد تقدّم على «كان» وتقدّم المعمول يؤذن بجواز 
تقدّم العامل» ويمتنع ذلك في خبر «ليس» و«دام»؛ أمًا امتناعه في خبر دام فبالاتفاق لأنّك 
إذاقلت: لا أصحبك ما دام زيد صديقك» ثم قد مت الخبر على «ما دام» لزم من ذلك تقديم 
معمول الصلة على الموصول لأنّ «ما» هذه موصول حرفي يقدّر بالمصدرء وإن قدّمته 
على «دام» دون «ما» لزم الفصل بين الموصول الحرفى E‏ وذلك لا يجوز وإنّما 
يجوز ذلك في الموصول الاسمئ غير الألف واللام وأما امتناعه في حبر اليس» فهو 
اختيار الكوفيّين والمبرّد وابن السراج وابن هشام» واستدلوا بدليلين: أحدهما: عدم 
السماع عن العرب» وثانيهما: جمودهاء فأشبهت «عسى» وخبرها لا يتقدّم باثفاق. 
وذهب أبو علي الفارسي وأبوالفتح ابن جني إلى الجواز مستدلين بقوله تعالى: لايو 
ایهم لبس مَصرُوفا عَنْهُمْ 4 وذلك لأنْ «يوم» متعلّق ب«مصروفاً» وقد تقدّم على «ليس» 
وتقدم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل. والجواب أنهم توسّعوا في الظروف مالم 
يتوسّعوا في غيرها. ونقل ابن هشام عن سيبويه القول بالجوازء والقول بالمنع. 
قال الرضي : وأمًا «ما دام» فلا حلاف في امتناع تقدّم خبرها عليهاء وأمّا غير «ما دام» مما 
في أوّله «ما» من هذه الأفعال فأجاز الكوفيّيون (غير الفرّاء ووافقهم ابن كيسان) تقديم 
خبرها عليها قالوا: لأنٌّ «ما» لزمت هذه الأفعال الناقصة وصارت معها بمعنى الاثبات فهى 
كجرتها بخلاف تحر سا فارق» ودما انفصل» فإتهائم تلرمها بل جاز جذ فها لفظاً ومعتى. 
والفصل بينها وبين الفعل ولم يجز ذلك في هذه الأفعال؛ ولم يجوّز ذلك غيرهم نظراً إلى 
لفظ «ما» ولولم يكن فيها معنى النفى لم يصرالكلام مثبتا بمعنى الدوام. (شرح الكافية (AV:‏ 
هو أبوالحسن محمّد بن أحمد بن إبراهيم البغدادي النحوي تلميذ أبي العبّاس المبرّد 
سے 
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القسم على نفسه غير «ما دام». 


[] وقسم مختلف فيه وهو «ليس». 


أفعال المقاربة 


( النوع الحادي عشر: أفعال المقاربة € وإِنّما سمّيت هذه الأفعال أفعال 


المقاربة» لأنّها وضعت لدنوّ الخبر إلى فاعلها”" رجاء أو حصولاً. أو أخذاً فيه 


ج وأحمد بن يحيى ثعلب. كان مجلس درسه كثير الفائدةء وكان يدرّس فيها أنواع العلوم» 


۲( 


حر 


واتفق كثيراً أن اجتمع بباب داره قرب ثلاثمائة دابّة كلّها من الأشراف والرؤساء يشاركون 

في درسه» توفی سنة ۲۹۹ ه. 

قال ابن كان وهامو زان ا ا الجزء كتسميتهم الكلام كلمة» وحقيقة 

الأمرأنٌ أفعال الباب ثلاثة أنواع : 

ما وضع للدلالة على قرب الخبر وهو ثلاثة: «كاد» و«أوشك» و«كرب». 

وما وضع للدلالة على رجائه وهو ثلاثة: «اعسى» و«اخلولق» و«حرى». 

وما وضع للدلالة على الشروع فيه وهو كثير ومنه: «أنشأ» و«طفق» و«جعل» و«علق» 

و«اخذ» انتهى . 

وقال السيوطي : وفي تسميتها بذلك تغليب إذ منها ماهو للشروع وما هو للرجاءء انتهى. 

(أوضح المسالك 001:1 

قال الجامي : لدنوٌ الخبر: أي للدلالة على قرب حصوله للفاعل. رجاء: منصوب على 

المصدريّة بتقدير مضاف أي دنو رجاء بأن يكون ذلك الدنوٌ بحسب رجاء المتكلم 

وطمعه حصول الخبر له لا بجزمه به ف«عسى؛ في قولك: عسى زيد أن يخرجء يدلّ 

على قرب حصول الخروج لزيد بسبب أنك ترجو ذلك وتطمعه لا أك جازم به أو 

وضع لدنوٌ الخبر وقرب ثبوته للفاعل حصولاً أي : دنو حصول بأن يكون إخبار المتكلّم 

بذلك الدنوٌء لإشراف الخبر على حصوله للفاعل» ف«كاد» في قولك: «كاد زيد يخرج» 
ج 
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( وهي أربعة أفعال”“): 
الأوَل: ( عسى ). 
(و)الثاني: (كاد). 
(و)الثالث: (كرب». 
( و 4 الرابع: (أوشك 6. 
وعملها” كعمل «كان» لأنها من أخوات «كان» لكونها أيضاً لتقرير" الفاعل 


ج يدل على قرب حصول الخروج لزيد لجزمك بقرب حصوله أو وضع لدنو الخبر» وقرب 
حصوله للفاعل أخذاً فيه أي : دنو أذ وشروع في الخبر بأن يكون ذلك الدنوٌ بسبب 
جزم المتكلّم بشروع الفاعل في الخبر بالتصدّي لما يفضي إليه فطفق في قولك «طفق زيد 
يخرج» يدل على قرب حصول الخروج لزيد بسبب جزم المتكلّم بشروعه فيما يفضي 
إليه. انتهى . (الفوائد الضيائيّة : /ا/1؟) 

(1) عذها ابن هشام ثلاثة عشر فعلاً كال فعال الناقصة» وما ذكره هاهنا هو أصولها لا تمامها. 
(شرح شذور الذهب ۱۸۹) 

(1) قال ابن هشام: فهذه الثلاثة عشر تعمل عمل «كان» فترفع المبتدأ وتنصب الخبر إلا أن 
خبرها لا يكون إلا فعلاً مضارعاً ثم منه ما يقترن ب«أن» ومنه ما يتجرّد عنهاء ولولا 
اختصاص خبرها بأحكام ليست ل«كان» وأخواتهالم تنفرد بباب على جِدّة انتهى 
باختصار. (شرح شذور الذهب ۱۸۹) 

(۳) عرّف ابنٌ الحاجب الأفعال الناقصة بأنّها ما وضعت لتقرير الفاعل على صفة فقال 
الرضي : كان ينبغي أن يقيّد الصفة فيقول: على صفة غير مصدره فإنّ «زيد» فى اضرب 
زيد» أيضاً مف بصفة الضرب» وكذا جميع الأفجال التامة. وأا الناقصة فهي لتقرير 
الفاعل على صفة هى متّصفة بمصادر الناقصة فمعنى: «كان زيد قائمأ» إن زيداً متّصف 
فة الام الات بصفة الكون أي الحصول والوجود. ومعنى «صار زيد غنيًاً؛ إن زيداً 
متصف بصفة الغنى المتصف بصفة الصيرورة أي الحصول بعد أن لم يحصل» لتقرير 


که 
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على صفة بسبيل المقاربة رجاء أو حصولاً أو أخذاً فيه إلا أنه أفردها بالذكر 


خبر «کان» علیها"“ اما ١اعسى»)”")‏ فهي غير متصزفة 9) وخبرها فعل المضارع مع 


> 


0) 


ديق 


00 


الفاعل على صفة أي جعله وتثبيته عليهاء انتهى . وقاس الشارح الأفعال المقاربة بالناقصة 
فقال : لكونها أي أفعال المقاربة أيضاً كالأفعال الناقصة لتقرير الفاعل على صفة. (انظر: 
شرح الكافية ۲: ۲۹۰) 

سبب انفراد أفعال المقاربة عن الناقصة أمران: 

١-اختصاص‏ خبر المقارية بالمضارع. 

" - وامتناع تقديم خبرها عليها. 

قال الرضى : ولكون أفعال المقاربة أي «کاد» ومرادفاتهء وأفعال الشروع أي «طفق» 
«كان» علیهء انتهى . 

أقول: أي لو قدّم لزم مزيّة الفرع على الأصل أو تساويهما وكلاهما باطلان. (شرح الكافية 
(r.0:‏ 

قال المحقّق الأسترآبادي : الذي أرى أن «عسى» ليس من أفعال المقاربة إذهو طمع في 
حقٌ غيره تعالى وإنّما يكون الطمع فيما ليس الطامع على وثوق من حصوله. فكيف يحكم 
بدنوّ ما لايوثق بحصوله» ولايجوزأن يقال :إن معناه رجاء دنو الخبرء كما هو مفهوم من 
كلام الجزولي والمصئّف. أي :إن الطامع يطمع فى دنو مضمون خبره فقولك: «عسى الله 
أن يشفى مريضى» أي : إِنّى أرجو قرب شفائه وذلك لأنّ «عسى» ليس متعيّناً بالوضع 
للطمع في دنو مضمون خبره بل لطمع حصول مضمونه مطلقا سواء ترجي حصوله عن 
قريب أو بعيدء مدَّة مديدة» تقول: «عسى الله أن يدخلنى الجنّة) واعسى النبى لبإ أن 
يشفع لى»» فإذا قلت : «اعسى زيد أن يخرج» فهو بمعنى لعلّه يخرج ولا دنوٌ فى «لعل» 
اتفاقاً» انتهى . (شرح الكافية )٠٠٠:۲‏ 

قال ابن هشام : «عسى» فعل مطلقاً. لا حرف مطلقاً. خلافاً لابن السراج وثعلب. ولا حين 


35 
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«آن») نحو: «عسى زيد أن يخرج)” وقد يحذف'" «أن» تشبيها ب«کاد» نحو: 


E 


(1) 


00 


(r) 


يتصل بالضمير المنصوب كقوله: 
# يا أبتا علّك أو عساكا ‏ 

خلافاً لسيبويه؛ حكاه عنه السيرافى ومعناه الترجى فى المحبوب والإاشفاق فى المكروه. 
وقد اجتمعا في قوله تعالى :7 وَعَسَئ أن تَكْرَهُوا سَيَْاَوَهُوَ خَيرَْكُمْوَعَسَئ أن تُحِبُوا شَيئاوَهُوَ 
شَرَّلَكُمْ 4. انتهى . (المغني ۲۰۱:۱) 
قال المحقّق الأسترآبادي: وأمًا التزامهم فى خبر عسى كونه مضارعاً ب«أن» ومنعهم من 
أن يكون مصد رأ نحو : لاعسى زيد القيام» وكذا منعوا من «عسى قيام زيد» فلأنٌ المضارع 
المقترن ب«أن» للاستقبال خاصة؛ والطمع والاشفاق مختصّان بالمستقبل» فهو أليق 
ب«اعسى» من المصدر ومن ثمّة قد يحمل «لعل» وإن كانت من أخوات «أن» عليه نحو: 
«لعلّك أن تقوم»» انتهى . (شرح الكافية )٠٠٠:۲‏ 
قال ابن الحاجب :إِنّما أوقعت «أن» فى خبر اعسى» دون السين وسوف لأمرين: 
أحدهما: إنّها تؤوّل بالاسم الذي هو المصدر والمعنى عليه فكانت أولى مما لا يؤوّل 
يدل وھا السية وتنوف 
والثاني : «أن عسى» فيها معنى الإنشاء والسين وسوف مع ما بعدهما يستقلان جملة 
خبريّة بخلاف «أن» مع فعلها فإنّها لا تستقل جملة أصلاً. فكان وقوع ما لا تكون فيه فى 
الاهر يقاقا اسه ومن ما هر شن نوز الى نحن قوع ما اهيا سانا E‏ 
والخبرء أما امتناع «لا» و«لن» فواضح e‏ للنفي وهذه للإثبات وهما متنافيان؛ انتهى. 
(الأمالى 7: ۸٦10‏ الاملاء ۱۸۹) 
كقول هدبة بن خشرم: 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه | يكونوراءه فرج قريب 
قال الرضى : وهو قليل. وذلك لشبه «عسى» ب«كاد» عند من قال هو خبرء وذلك عند 
الكوفيّين بتقدير «أن» ويتعيّن في أخبار جميع أفعال المقاربة أن يكون باعل أخبارها 
ضميراً عائداً إلى اسمهاء انتهى باختصار. (شرح الكافية ؟: 601 
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(عسى زيد يخرج» وقد تقع «أن» مع الفعل المضارع فاعلالها ويقتصر عليه 
وحينئذٍ تكون تامّة» نحو: «عسى أن يخرج زيد». 

و«کاد» نحو: «کاد زيد يخرج» وخبر كاد الفعل المضارع بغير”7' «أن»» 


(1) قال ابن هشام : الاستعمال الثاني أن تسند إلى «أن» والفعلء فتكون فعلاً تامأ هذا هو 
المفهوم من كلامهم . وقال ابن مالك: : عندي أنه ناقصة أبداً ولكن سدّت «أن» وصلتها في 
هذه الحالة مسد الجزئين كما في : أَحَسِب الاس أن يُتْرَكُوا 4 إذ لم يقل أحد أنّ «حسب» 
حرجت في ذلك عن أصلهاء انتهى . (المغني 007:١‏ 
)۲( هذا الحكم لا يخصٌ ب كاده بل يجري في أفعال الشروع كلها أي يجب تجرد أخبارها 
عن «أن)». 
قال الرضي : وإنّما ألزم كون أخبار أفعال الشروع فعلاً مضارعاً مجرّداً عن «أن» دون الاسم 
والماضي والمضارع المقترن ب«أن» لأ المضارع المجرّد عن علامات الاستقبال ظاهر 
في الحال كما مضى في بابه فهو من حيث الفعلية يدل على الحدوث دون الاسم بدليل 
أك إذا قلت : : «كان زيد وقت الزوال قائماً» لم يدل على حدوث القيام في ذلك الوقت» 
ومن حيث ظهوره في الحال یدل على كونه مشتغلاً به دون الماضى بدليل أنّك إذا قلت 
«كان زيد وقت الزوال قام» دل على أنه كان فرغ من القيام في ذلك لوف ةا لك قات 
زيد وقت الزوال يقوم؛ دل على اشتغاله بالقيام في ذلك الوقت مع حدوث القيام» لما 
حملت هذه الأفعال على «كان» وقصد المعنيان أي حدوث مصدر خبرها وكون فاعلها 
مشتغلا به» وجب أن لا يكون اسماًء ولا ماضياً. ولا مضارعاً ب «أن» وإما غلب في أفعال 
المقاربة أعني «کاد» ومرادفاته» كون أخبارها كذلك» وجوّز اقترانها ب«أن» لكونها من 
شدة القرب الذي فيها كأنها للاشتغال والشروع أيضاً فهي ليست متضمَنة لمعنى «كان» 
(<١‏ أنك الجر بل E E‏ وان فل NES‏ 
الخبر ب«أن» كقوله: 

# قد كاد من طول البلى أن يمصحا 
ولم يجز ذلك في خبر فعل الاشتغال (أي فعل الشروع)ء انتهى . (شرح الكافية ؟: 6:0 
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وقد تدخحل «أن» على خبر «کاد» نها ب«عسى) 7) نحو: «كاد زيد أن يخرج) 
و«أوشك» نحو: «أوشك زيد يخرج» ويستعمل استعمال «عسى» و«کاد» نحو: 
«أوشك زيد أن يخرج) و«أوشك زيد یخرج)» و«كرب» يستعمل استعمال «کاد» 
نحو: (كرب زيد يخرج). 

ثم اعلم أن معنى "' «(عسى» مقاربة الأمر على سبيل الرجاء والطمع» تقول: 
«عسى الله أن يشفى المريض» تريد أن قرب شفائه مرجوّ من عند الله. 

ومعنى «كاد» مقاربة الأمر على سبيل الحصول» نحو: «كادت الشمس تغرب» 
تريد أن قربها من الغروب قد حصل. 


)١(‏ قال الجامى : وقد يدخحل «أن» على حبر «كاد» تشبيهاً له باعسى» كما أنه يحذف «أن» عن 

خبره تشبيهاً له ب«كاد» كقولهم: 

# قد كاد من طول البلى أن يمصحا ‏ 
فلماكان كل واحد منها مشابهاً للخ ر أعطي لكل منها حكم الآخر من وجه انتهى . (الفوائد 
الضيائيّة ۲۷۹) 

(۲) يريد أن سن معنى الأفعال المقاربة والفرق بينهاء وحاصل الكلام أن اعسى) و«کاد» 
معناهما مقاربة الأمر أي الخبر إلى الاسم» والفرق بينهما أنّ المقاربة فى «عسى» على 
سبيل الرجاء» وفي «كاد» على سبيل الحصول؛ ومعنى «أوشك» معنى «كاد» في إشبات 
قرب الحصول وهي في اللفظ تستعمل مرّة استعمال «عسى» أي يكون ا 
المضارع مع «أن» وأخرى استعمال «كاد» أي يكون خبرها فعل المضارع من دون «أن» 
وذلك لمشاركتها لهما في أصل المقاربة أي مقاربة الخبر إلى الاسم مع غضٌ النظر عن أن 
يكون على سبيل الرجاء أو الحصولء وأمّا «كرب» فهي مخالفة ل«عسى» لانتفاء معنى 
الرجاء والطمع فيه ومخالفة لهكاد» أيضاً لحصول الشروع في خبرها وقرب الحصول 
في خبر «کاد». 
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وأمًا «أوشك» فمعناه”' معنى «كاد» فى إثبات قرب الحصول» وليس معناه 
معنى «(عسى» لأنّه ليس فيه معنى الرجاء والطمع»› وإئما استعمل «أوشك» 
في اللفظ استعمال «عسى» و«كاد» لمشاركته لهما فى أصل باب المقارية 
وكان القياس أن يستعمل استعمال «كاد» لموافقته ب«كاد» فى المعنى وهو 
إثبات قرب الحصول. 

وأمّا «كرب» فمعناه دنوٌ الخبر على معنى الأخذ والشروع في الخبر» ف«كرب» 
مخالف ل«عسى» لانتفاء معنى الرجاء والطمع فيه ومخالف ل«كاد» أيضاً 
لحصول الشروع في خبر «كرب» بخلاف «كاد» فلم يستعمل «کرب» إلا بالفعل 
المضارع مجزرداً عن «أن» لأنّ «أن» للاستقبال» وخبر «كرب» محقّق في الحال9) 
فتحقّق خبر كرب في الحال أكثر من تحقّق خبر «كاد» في الحال؛ لأنّ الخبر في 
«کاد» يصح تقديره مستقبلاً على وجه يصح دخول «أن» لذلك» وهاهنا لا وجه 
لتقديره مستقبلاً لكونه مشروعاً فیه» فقد تحقّق فيه معنى الحال فلم يكن لدخول 
«أن» فى خبرها وجه. لأنّ «أن» للاستقبال. 

وقيل: أفعال المقارية سبعة فَألْحَقّ بها: «جعل» و«طفق» و«أحذ» وهى مثل 
«كاد» لقرب معناها من معنى «کاد»» تقول: «طفق زيد يفعل», و«جعل زيد يقول» 


و«أخذ بكر ينصر». 


(۱) إعلم أنه يجوز في الضمير الراجع إلى الأفعال والحروف التذكير باعتبار اللفظ والتأنيث 
باعتبار الكلمة والمادّة. وهى الأولى. 

() قد تقدّم سبب منافاة أفعال الشروع مع «أن» عن الرضي فانظ إليه في حاشية الباب. 

(؟) تقدّم توضيحه عن الرضي في الحاشية في «كاد». 
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وإذا دخل النفى على «كاد»“ فهو كالأفعال على الأصحّ” فكما أن الأفعال 
ا كا اللي » فكذلك تكون «كاد». وقيل: تكون 
للإثبات ”ماضياً كان أو مستقبلاً. وقيل: تكون في الماضي للإثبات وفي المضارع 
#الأفعال تمتك 6 بقوله 507 فَدَّبَحُومَا وما كادُوا يَفْعَلُونَ )۳ وقد ذبحوا 
فالذّبح يدل على الفعل فيكون «وما كادوا» للإثبات» وبقول ذي الرمّة*) 


)١(‏ اختلف فى معناها بعد دخول النفى عليها على ثلاثة أقوال: 
«i»‏ قال أبن شام ستكنها تنكم سار الأدمال قن أن نفيها تی إثباتها إثبات. 
«ب» وقال بعضهم : للإثيات مطلقا ماضيا كان أو مضارعا. 
«ج» وفصّل بعضهم فقال: في الماضي إثبات وفي المضارع كالأفعال. 

(۲) وهو قول ابن هشام في المغني ۲: 828. 

(۳) أمًا في الماضي فكقوله تعالى : وَمْاكادُوا يَفْمَلُونَ4 فإنّ المراد إثبات الفعل لا نفيهء بدليل 
< فَدَبْحُوها4 , وأمًا في المضارع فلتخطئة الشعراء قول ذي الرمّة : 

# لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح * 

باه يدل على زوال «رسيس الهوى» ولتسليمه تخطئتهم» وتغييره قوله «لم يكد» بقوله 
«لم أجد» فلولا كان نفي «كاد» للإثبات لما خطأوه ولما غيّر لتخطئتهم. 

(4) أي: في الدعوى الأولى وهي كونها في الماضي للإثبات بقوله تعالى. 

(6) من الآية ١لامن‏ سورة البقرة. 

(1) أي تمسّكاً في الدعوى الثانية وهي كونها في المضارع كالأفعال بقول ذي الرمّة. 
قال الرضي : والجواب عن الاستدلال بقوله تعالى: 9 وَماكادُوا يَفْعَُونَ4 أن إثبات الفعل 
مفهوم من القرينة أي قوله تعالى : 9 فَدَبَحُوِهًا 4 لا من «كادوا»» ولهذا لم يفد الإثبات في 
قولنا «مات زيد» وما كاد يسافر) لمّالم تكن قرينة. وأمًا الجواب عن تخطئة الشعراء فبان 
نخطئهم ونصوّب ذا الرمّة فى بديهته بناء على الدليل المذكورء أي :إل نفي القرب من 
ال يكن ]نان لك ر حا افا واا فل :روي عن قال حر مع اك 
الحكاية : أصابت بديهته وأخطأت رويّته, انتهى. 


< قال ابن هشام: في الباب السادس في التحذير من أمور اشتهرت بين المعربين 
والصواب خلافها. الثامن عشر: قولهم :إن «كاد» إثباتها نفي ونفيها إثبات فإذا قيل: كاد 
يفعل فمعناه «أنّه لم يفعل» وإذا قيل : لم يکد يفعل فمعناه ٠‏ أنه فعله» دليل الأوّل ل وَإذْكْادُوا 
يفوك عَن اذى أَوْحَيْنا ِلك 4 وقوله: 

# كادت النفس أن تفيض عليه # 
ودليل الثاني : ل( وَمْاكادُوا يَفْمَلُونَ4؛ وقد اشتهر ذلك بينهم حتّى جعله المعري لغزاً: 
أنحويّ هذا العصر ماهي لفظة بسرت في لسائي يرهم وثمود 
إذا استعملّتُ في صورة الجحد أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحود 
والصواب أن حكمها حكم سائر الأفعال في أن نفيها تفي وإثباتهاإثبات» وبيانه أنّ معناها 
المقاربة؛ ولا شك أنّ معنى «كاد يفعل» قارب الفعل» وأنّ معنى «ما كاد يفعل» ما قارب 
الفعل» فخبرها منفى دائماً cS‏ 
عقلاً حصول ذلك الفعل» ودليله :إا أخْرَجَ يَدَهُلَمْ يَكَديَْها 4 ولهذا كان أبلغ من 
يقال: لم يرهاء أي ل بر يقاوب الا نوا اكات E‏ دا ار 
بقرب الشيء ء يقتضي عرفا عدم حصوله وإلاالكان الإخبار حينئزٍ بحصوله لا بمقارية 
حصوله إذ لا يحسن في العرف أن يقال لمن صلَى : : قارب الصلاةء وإن كان ما صلی حى 
قارب الصّلاة ولا فرق فيما ذكرنا , بين «كاد» و«يكاد» فإن أورد على ذلك 8 وَمَاكْادُوا 
يَفْمَلُونَ 4 مع أ نهم قد فعلوا إذ المراد بالفعل الذبح» وقد قال تعالى :9 فَدَبَحُوهًا 4 فالجواب 
أنه بار عن حالهم في أل الأمر. فإنّهم كانواأولاً بعداء من ذبحها بدليل ما يتلى علينا من 
تعنتهم وتكوّر سؤالهم» ولمّاكثر استعمال مثل هذا فيمن انتفت عنه مقاربة الفعل أوَلا ثم 
فعله بعد ذلك توهّم من توهم أنّ هذاالفعل بعينه هو الدال على حصول ذلك الفعل بعينه 
وليس كذلك وإِنْما فهم حصول الفعل من دليل آخر كما فهم في الآية من قوله تعالى 
۶ فَدَبَحُوها 4. انتهى. 
قال الرضي: قال بعضهم في «كاد؛ أنّ نفيه إثبات» وإثباته نفي بخلاف سائر الأفعال؛ أمّا 
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<> كون إثباته نفياًفإن أرادوا به أك إذا قلت «كاد زيد يقوم» وأثبت الكود أي القرب فهذا 
الإثبات نفي فهو غلط فاحش وكيف يكون إثبات الشيء نفيه» بل فى «كاد زيد يقوم» 
إثبات القرب من القيام بلا ريب» وإن أرادوا أن إثبات «كاد» دال على نفي مضمون خبره 
فهو صحيح وح لأنّ قربك من الفعل لا يكون إلا مع انتفاء الفعل منك»إذلو حصل منك 

الفعل لكنت آخذاً فى الفعل لا قريباً منه. 
وأمًا كون نفيه إثباتاً فنقول أيضاً: إن قصدوا أنَ نفي الكود أي القرب في «ما كدت أقوم» 
إثبات لذلك المضمون فهو من أفحش غلطء وكيف يكون نفي الشيء إثباته» وكذاإن 
افوا ا قرو لتر عن معنيو ال ات فان الو هر آلا تي 
ارت ا ا فى هة د ا من في امل تفسيه فى ونا فوت من اشرب 
آكد في : نفي الضرب من «ما ضربت» بل قد يجيء مع قولك «ما كاد زيد يخرج» قرينة تدلّ 
على ثبوت مضمون خبر «كاد» فى وقت بعد وقت انتفائه» وانتفاء القرب منه. لا لفظ 
«كاد»» ولا تنافي بين انتفاء الشيء في وقت وثبوته في وقت آخر وإِنّما التناقض بين ثبوت 
الشَّىء وانتفائه فى وقت واحد فلا يكون إذن نفى «کاد» مفيداً لثبوت مضمون خبره بل 
ا عزنا فرظ يو وك وكات ا 
انتفائه كما فى قوله تعالى: < فَذَبْحُوها وَمَاكْادُوا يَفْعَلُونَ4 أي: ما كادوا يذبحون قبل 
ذبحهم» وما قربوا منه» إشارة إلى ما سبق» قبل ذلك من تعتتهم في قولهم: 7 أَتَتَخِدُنا 
هروا ( اع لنا ريك يبن نا ما هي » أذْعٌ لنا رَبك بين نا ما وها وهذا التعنّت دأب 
من لا يفعل ولا يقارب الفعل أيضاًء وإن لم يثبت قرينة هكذا كقولك «مات زيد» و«ما كاد 
يسافر» قلنا: بقى مضمون خبر «كاد» على انتفائه وعلى انتفاء القرب منه كما فى قوله 
تعالى : ٠‏ لَم يكذ برها وقوله: «إذا غير التأى» البيت. إذ ليس في هذه المواضع ما يدل 
على حصوله بعد انتفائه» ومثل هذه القرينة هي الشبهة لمن قال :إل نفي «كاد» إثبات» 

انتهى . (شرح الكافية ۲ المغني (AM :Y‏ 
(1) البيت لذي الوّمة غَيلان بن عُقْبة العَدّوي» المتوفى سنة ١١١‏ ه وهو من البحر الطويل» 
مه 


* وهو فی ديوانه هكذا: 


إذا غير النأى المسحبّين لم أجد 
وهو من قصيدة مطلعها: 

أمسنزلتي مي سلام عليكما 
وبعده: 

فلا القرب يبدي من هواها ملالة 

أتقرح أكباد المحبّين كلهم 
إلى أن قال: 

هي الشبه أعطافاً وج يدا ومُقلةٌ 

EE‏ استنّ فوقه 

وذو تحذرفوق الذنوبين مُسَبّل 
ومنها: 

هي البسرء والأسقام والهم ذكرها 
ومنها: 

بكى زوج مي أن أنيخت قلائص 

فتن ا ان ميء فإنّها 

فلو تركوها والخيار تخيّرت 
ومنها: 

لشن كانت الدنياعليّ كما أرى 
ومنها: 

لهاأذن حشر وذِفرى أسيلة 

وعينا أحم الرَؤْق فرد ومشفر 

وجل كفل الذنْب ألحق سدوها 


رسيس الهوى من ذكر ميّة يبرح 
على النأى والنائي يود ويتصح 


كما كبدي من ذكر مية تقرح 


ومية أبهى بَعْدُمنها وأملح 
أهاضيب لبدن الهذاليل نصح 
على البان يُطوى بالمدارى ويُسرح 


وموت الهوى لولا التنائي المبرح 


إلى بيت مي آخر الليل طُلّح 
قلوب لمى أمّن الغيب نصح 


وخر كمرأة الغريبة أسجح 
كسِبْتٍِ اليماني جاهل حين تمرح 


وظضيف أمرته عصا الساق أروح 


ےه 
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أفعال المدح والذم 


( النوع الثاني عشر: أفعال المدح والذمّ) وهي ما وضع لإنشاء ” مدح أو ذم 


<« اللغة: «رسيس الهوى» مسّه و«النأي» البعد» و«الهجر» بمعناهء وذلك أن الرجل إذا 
بعد أخلق ودّه فيقول: وي لا يُخلِقء فهو ثابت» «لم يكد؛ بمعنى «لم يجد» على قول 
الرضي الأسترآبادي» والبديهة «لم يكد» ثمّ اعترض عليه الشعراء فغيّر إلى «لم أجد» 
والصحيح الأوّل. 

الإعراب: «إذا» زمانيّة شرطيّة «غيّر فعل ماض من التغيير فعل الشرط ‏ «الهجر» فاعل 
غيّرء مرفوع» وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة. «المحبّين» منصوب على أنه مفعول غيّر. 
وعلامة نصبه الياء المكسور ماقبلها. 

ثم اعلم أن المفعول في الحقيقة هي «ال» الموصولة ولكنّها لمّا كانت غير قابلة للاعراب 
بسبب البناء انتقل الإعراب منه إلى ما بعده وظهر النصب فيه. قال المحقّق الأسترآبادي : 
كان حقٌ الإعراب أن يكون على الموصول فلمًا كانت اللام الموصولة في صورة اللام 
الحرفيّة نقل إعرابهاإلى صلتها كما فى «إلا» اذا صارت صفة بمعنى «غيّْر) ‏ فقلت: جاءنى 
الضارب (برفع الضارب)ء ورأيت لفاو يفنت الضارب)ء ومررت اا 
الضارب». انتهى باختصار. 

«لم» حرف جزم «يكد» مجزوم بهاء «رسيس» اسم يكاد مرفوع وعلامة رفعه الضمّة 
الظاهرة وهو مضاف و«الهوى» مضاف إليه؛ «من حبٌ مية» الجار والمجرور متعلقان 
بيبرح» وهي خبر يكاد والجملة جواب الشرط . الشاهد في دلالة «كاد» في المضارع 
للاثبات والالانقلب الفخر عيبا . (الديوان ؟: 4) 

)00 قال الرضي : وذلك أنك إذا قلت «نعم الرجل زيد» فإِنّمِا تنشئ المدح وتحدثه بهذا اللفظ› 
وليس المدح موجوداً في الخارج في أحد الأزمنة مقصوداً مطابقة هذاالكلام إيّاه حى 
يكون خبراًء بلى تقصد بهذا الكلام مدحه على جودته؛ الحاصلة خارجاًء ولو كان إخباراً 
صرفاعن جودته. خارجاً. لدخله التصديق والتکذیب انتهى. 


۱4۹ محح كااو ع ووو مرو ل ماده 207 1ت ايشا المتعان من ريع الترامق 


(وهي أربعة أفعال ): 
فمنها: ( نعم وبئس 276 يدخلان على اسمين مرفوعين أحدهما يُسمّى 


أو لا تطابقه؛ وقد ال حي e‏ شاناد 
الشيء الذي يكون مسبوقاً بمادّة ومدّةء انتهى . شرح الكافية ۲ TI:‏ التعريفات 04 


(1) اختلف فيهما أهما اسمانأم فعلان؟ ذهب الفرّاء وجماعة إلى الأؤلء واستدلواعلى ذلك 


بدخول حرف الجر عليهما فى ي قول بعضهم وقد بشر ببنت: «والله ما هي بنعم الولد» وقول 

آخر وقد سارإلى محبوبته على حمار بطيء السير: «نعم السير على بئس العير». وذهب 

الرضي وابن هشام والجمهور إلى الثاني وقالوا: الدليل على ذلك اتصال تاء التأنيث 

الساكنة بهما كقوله الإ :من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل؛ 

والمعنى: من توضّأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ. ونعمت الرخصة الوضوء. وتقول: 

«بئست المرأة حمّالة الحطب». 

وأجابوا عن دليل الكوفيّين بأّه مؤول على حذف الموصوف وصفته» وإقامة معمول 

الصفة مقامهاء والتقدير: ما هي بولد مقول فيه نعم الولدء ونعم السير على عير مقول فيه 
بئس العير ؛ فحرف الجرفي الحقيقة نما دل على اسم محذوف. انتهى . 

قال الرضي : إعلم أن «نعم» و«بئس» في الأصل فعلان على وزن «فَعِلَ» بكسر العين وقد 

اطرد في لغة تميم في «فعل» إذا كان فاؤه ه مفتوحاًء وعينه حلقياً أربع لغات «سواء كان اسماً 

كرجل لعث أ وفعلا کشهد»: 

إحداها: فع وهى الأصل . 

والثانية: فَعْلّ بإسكان العين مع فتع الفاء. 

والثالثة: فِغْل بإسكان العين مع كسر الفاء . 

والرابعة : فل بكسر الفاء إتّباعاً للعين. 

وكذا اطرد اتباع الفاء للعين في «فعيل» إذا كان عينه حلقياً لمشاكلة العين» قالوا: رغيف 

وشهيد وشعير. والأكثر في هذين الفعلين( نعم وبئس) خاصّة كسر الفاء وإسكان العين إذا 
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الفاعل» والثاني المخصوص بالمدح أو الذمّ نحو: «نعم الرجل زيد» وابئس 
الرجل بكر». 


020 


وشرطهما”" أن يكون معرّفاً باللام -كما مر" أو مضافاً إلى المعرّف بها 


> قصد بهما المدح والذم عند بني تميم وغيرهم. قال سيبويه : كان عامّة العرب اتفقوا 
على لغة تميم وقد استعمل طرفة على الأصل في قوله: 

# نعم الساعون فى الأمر المبرٌ # 
ومنه قوله تعالى: ١‏ فَيِِمًا هى 4 بفتح الفاء وكسرها على القرائتين ولم يجزإسكان كسرة 
العين مع «ما» لقصد الإدغام. وقرأ يحبى بن وثاب في الشاذً: ١نَعْمّ‏ عقبى الدار» بفتح النون 
وسكون العين. ولم يأت «بئس» في القرآن إلا مكسور الفاء ساكن العين» وإنّمالم يتصرّف 
فيهما لكونهما علمين في المدح والذمّ. انتهى. 
(شرح الكافية ۳۱۲:۲ شرح القطر ۲۷) 
قال الرضي : وكان الأصل تنكير فاعل «نعم» و«بئس» لأنّه من حيث المعنى خبر المبتدأ 
الذي هو المخصوص فكان القياس أن يقال: «نعم رجل زيد» و«نعم رجلان الزيدان»» 
وانعم رجال الزيدون»إذ معنى «نعم الرجل زيد» زيد رجل جيّدء لكتّهم التزموا أن يكون 
الفاعل معرّفا باللام تعريفا لفظيًا كما في «اشتر اللحم» أو ضميراً مفسراً بما بعده وهو أيضاً 
منكر في المعنى لداع لهم إلى ذلك وهو أنّهم غلبوا تأخير هذا المبتدأ عن الخبر ليحصل به 
التفسير بعد الإبهامإذ له في النفوس وقع» فأوردوا الفاعل في صورة المعرفة وإن كان نكرة 
في الحقيقة ليكون الكلام المفيد للمدح أو الذم؛ فى الظاهر مصوغاً على وجه لا ينكر لأنّ 
مدح شخص منكور من الأشخاص أو ذمّه لا فائدة فيه فبنوا أمر المدح والذم من أُوّل الأمر 
على وجه يصح في الظاهر والجملة الفعليّة كما ذكرنا في تقدير مفرد وهو الفاعل 
الموصوف بالفعل وذلك لأنّه سلب من الفعل معنى الزمان والحدوث» فصار معنى انعم) 
جيّد فكأنه صفة مشبّهة . (شرح الكافية 0 
أي : في «نعم الرجل زيد». قال الرضي في «نعم الرجل زيد: إن «زيد» مبتدأء و«نعم 
الرجل» خبره أي : زيد رجل جيّد» ولم يحتج إلى الضمير الراجع إلى المبتدا لأنّ الخبر في 
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نحو: «(نعم غلام الرجل كداز فا متك لاسي تمصو نحو: 


+ تقدير المفرد. انتهى. 
وقال أيضاً: ولا يؤكّد فاعل «نعم» الظاهرء تأكيداً معنوياً لاله لا يكون إلا للمعارف كما هو 
مذهب البصريّين وهذا المعرّف باللام في معنى النكرة كما بنا ويجوز تأكيده لفظا نحو: 
«نعم الرجل الرجل زيد»* وقد يوصف كقوله تعالى :3 بِنْسَ آلرٌفْدُ آلْمَرْقُودِ 4 انتهى. 
وقال شارح النموذج: وحقّ فاعل فعلي المدح والذم إذا كان مظهراً أن يكون معرّفاً ب«لام 
الجنس» لكونهما موضعين للمدح والذمٌ العاممين» ولام الجنس يفيد العموم. (شرح الكافية 
اام 

(1) قال الرضي :إعلم أن الضمير المبهم في «نعم» و«بئس» على الأظهر الأغلب لا يشنى ولا 
يجمع ولا يؤنّث اتفاقاً بين أهل المصرين (البصرة والكوفة) لعلتين: 
إحداهما: عدم تصرّف «نعم» و«ابئس» فلم يقولوا: «نعما رجلين». و«نعموا رجالا», 
وانعمت امرأة». لان ذلك نوع تصرّف ولهذا أجازوا انعم المرأة هند)ء واب بين المسراة 
دعد»» كما أجازوا: : «نعمت المرأة»؛ لكن إلحاق تاء التأنيث أهون من إلحاق علامتي التثنية 
والجمع لأنها تلحق بعض الحروف أيضاً ك«لات» و«ثمة» و«ربّة» و«لعلة» فلذلك اطردت 
نعمت المرأة» ولم يطرد «نعما رجلين» و«نعموا رجالاً». 
والعلّة الثانية: أن الضمير المفرد المذكر أشدٌ إبهاماً من غيره لأنّك لا تستفيد منه(إذالم 
يتقدمه ما يعود عليه) إلا معنى شيء» وشيء يصلح للمثنى والمجموع» والمذكر 
والمؤنّث, ولو يته وجمعته وأئثته لتخصّص بسبب إفادة معنى التثنية والجمع والتأنيث» 
والقصد بهذا الضمير الإبهام فما كان أوغل فيه كان أولى. 
وأمًا تمييز هذا الضمير فيتصرّف فيه إفراداً وتثنية وجمعاً وتأنيثاً نحو: نعم رجلا أو 
رجلين أو رجالاً. أو امرأة أو امرأتين أو نسوةء اتفاقاً منهم أيضاًء انتهى . 
أقول: إعلم أنه اختلف في الضمير في «ربّه رجلاً» فالبصريّون يلتزمون إفراده والكوفيّون 
يجعلونه مطابقاً لما يقصدء فیشنونه ويجمعونه ويؤئونه» واختار قولهم المحمّق الرضي . 
واختلف في تمييزه أيضاء فالجزولي وأتباعه يلتزمون إفراده؛ وابن الحاجب وابن مالك 
والمحمّق الرضي وأهل المصرين يجعلونه مطابقاً لما قصد. (شرح الكافية 000 
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انعم رجلا" زید»» أو مميّراً ب«ما» نحو: 8 فَنْعِمًا ھی # 29 فما هنا نكرة 7 بمعنى 


(1) إعلم أنه لا يجوز الفصل بين مثل هذاالضمير المبهم وتمييزه إلا بالظرف» لشدّة احتياجه 
إليه. قال تعالى : < شس للظَلِمِينَ بدلا » وأيضاً لا يجوز لهذا الضمير الإتيان بالتوابع 
کالبدل والتأكيد والعطف بكلا قسميه لاه من شدَّة الإبهام كالمعدوم والاعتبار بتمييزه 
وهو المفيد للمقصود. 
وقال شارح النموذج: وإنّما يجب التفسير (التمييز) للا يبقى مبهماًء وإنّما يفسّر بالنكرة 
لأنّ الغرض يحصل بهاء فلو عرفت لبقي التعريف ضائعاً» انتهى . 

(۲) من الآية ۲۷١‏ من سورة البقرة. 

(۳) اختلف فى «ما» هذه على أقوال: قال بعضهم : هى كافة هيّأت «نعم» و«بئس» للدخول 
على الجمل وردّه بعضهم بأنّ الفعل لا يكف وإن كان غير متصرف لقو ته» وإِنّما ذلك فى 
الحروف. وقال الأسترآبادي: إنّما جازأن يكف «نعم» وابئس» مع فعليّتهما لعدم 
تصرّفهما ومشابهتهما للحرف إلا أله يحتاج إلى تكلّف فى إضمار المبتدأ والخبر فى 
وقال أبو زكريًا الفوّاء وأبو علي الفارسي: هي موصولة بمعنى «الذي» فاعل ل«نعم» 
و«بئس» والجملة بعدها صلتها ٠‏ ففى قوله تعالى : سما آشْتَرَ شترا به اسهم أن يَكْفرُو » 
«ما» قاعل و«أن يكفروا» مخصوص» وفى قوله تعالى : ١‏ نِعِمًا يَعِظُكُمْ به) المخصوص 
محذوف» وضعَّف هذا القول المحّق الأسترآبادي بقلّة وقوع «الذي» مصرّحاً به فاعلاً 
ل«نعم» و«بئس»» ولزوم حذف الصلة بأجمعها فى 8 فَيْعِمًا هى 4 لأنّ اهى» مخصوص 
أي : نعم الذي فعله الصدقات وكذلك قولهم : «دققته دقاً نعما». 
وقال سيبويه والكسائي : «ما» معرفة تامّة بمعنى الشيء فمعنى 7 فَنِِمًا هی € : نعم الشيء 
هي» فما هو الفاعل لكونه بمعنى ذي اللام» وهي مخصوص. ويِضعّفه عدم مجي ء (lon‏ 

می ار و و ی 
موصوفة نحو: «ماأحسن زيداً» عند سيبويه» وأيضاً يلزم حذف الموصوف أي 

المخصوص وإقامة جملة مقامه في نحو: نعم يعِظّكُمْبهِ 4 و لبنس ما شَرَوابه أَنْفْسَهُمْ 4 . 
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شيء» موضعها النصب على التمييز وهو مميّز لفاعل «نعم» أي: فنعم شيئاً هي» 
و«هىي» ضمير الصدقات وهي المخصوصة بالمدح وبعد ذكر الفاعل على أ ©“ 
وجه يذكر المخصوص لأ ذكر الشيء مبهماً ثم مفسّراً أوقع في النفوس ٠”‏ 
والمخصوص مبتدأ ما قبله خبره. أو خبر مبتدأ محذوف ”؛ فعلى الأوّل جملة 
واحدة؛ وعلى الثاني جملتانء وشرط المخصوص أن يكون مطابقاً للفاعل فى 


* وقال الزمخشري والفارسي في أحد قوليه: «ما» نكرة مميّزة منصوبة المحلّ إِمًا 
موصوفة بالجملةء والمخصوص إمًا محذوف كما في قوله نيما يَعِظُكُمْ و4 أو مذكور 
كما في قوله تعالى ل لبنس ما شَرَوابه نهم أن ُو » أو نكرة غير موصوفة كما في 
قوله تعالى :ًا هي ) وقولهم : اادققته دقاً نعما». 
)00 سواء كان الفاعل معرّفاً باللام أو مضافاً إلى المعرّف بها أو مضمرا مما بدكرة منصوبة. 
(۲) وفى الأدب الفارسى: 
5 خوش اش كله دا انتظاری به اميدى رسد اميدوارى 
وقال الشيخ مصلح الدّين السعدى : 
تو قدر آب چه دانی كه در كنار فراتی سل المصانع ركبا تلوح في القَلّوات 
أي : سل عن المصانع وهي الحياض . 
(۳) هاهنا ثلاثة أعاريب: 
الأوَل: المخصوص مبتدأ وما قبله خبره. فالجملة اسميّة مقدّمة الخبر. 
الثاني : المخصوص خبر مبتدأ محذوف وجوباً. ٠‏ فالكلام مركب من جملة فعليّة واسميّة 
مستأنفة محذوفة المبتدأ وجوباً . وهذان القولان للجمهور. 
الثالث :المخصوص مبتدأء محذوف الخبرء وهو الممدوح أو المذمو م وهذا القول لابن 
عصفور المحقق . 
)4( أي : شرط صحة وقوعه مخصوصاً مطابقته الفاعل أو مطابقة الفاعل ياه لكونه عبارة عن 


الفاعل في المعنى . 
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الجنس ( والافراد والتثنية والجمع» والتذكير والتأنيث؛ تقول: «نعم الرجل زيد»ء 
وانعم الرجلان الزيدان», والعم الرجال الزيدون»» و«انعمت المرأة هند»» 
و«نعمت المرأتان الهندان»» و«نعمت النساء الهندات». وقد يحذف المخصوص 
إذا عل تحو: نعم اليد 4 0, ونم لْمَاهِدُونَ 4 2. 


( وساء 26 تجري”2 مجرى «بئس» نحو: «ساء الرجل زيد» و«ساء رجلا 


> قال الجامي : ويجوز أن يقال: «نعم المرأة هند» و«بئس المرأة هند) لأنّهما كانا غير 
متصرّفين, أشبها الحرف فلم يجب إلحاق العلامة بهما. 

وقال الرضي : وقد يؤنّث «نعم» و«بئس» وإن كان فاعلهما مذكّراً لكون المخصوص مؤنثاء 
نحو: «نعمت الإنسان هند»» وكذا يونت الفعل وإن كان المميّز للضمير مذكراً لتأنيث 
المخصوص كقوله تعالى :۲ سَاءَتْ مسرا و حَسُنَتْ مُسْتََرَ4 » انتهى ملخصاً. (شرح 
الكافية :۳۱۸ الفوائد الضيائيّة 84؟) 

)١(‏ أي: إن كان الفعل من ذوي العقول يجب أن يكون المخصوص أيضاً من ذوي العقول 
نحو : «نعم الرجل زيد»» وإن كان الفاعل من غير ذوي العقول كان المخصوص أيضاً كذا 
مثل : انعم الركوب الفرس». 

(۲) أي : إذا كان ما يدل عليه. وحصل العلم به قال ابن مالك: 

* وحذف ما يعلم جائز * 
أي :إذا وجدت القرينة جاز الحذف. 

(۳) من الآية ٤٤‏ من سورة ص. والمخصوص فيها محذوف وهوأيّوب بدليل ما قبله» أي : 
3 إِنَاَجَدْناهُ ضابراً) حيث يمدح الله نبي الصابر أيّوب. 

)٤(‏ من الآية ٤٨‏ من سورة الذاريات. 

(0) مهموز اللام الأجوف الواوي من سوءء والأصل سوءء قبت الواو ألفاً فصارت ساء. 

(1) قال شارح النموذج: وإنّما لم يجعله من أفعال الذمٌ لأنّه ربّما يستعمل من غير استعمال 
«بئس» فيقال في الخبر «ساءني فلان» بمعنى نقيض سرني » بخلاف «بئس» فإنّه لا 


يستعمل إلا فى الانشاء. 


10۲ 000000000000000 006 .000000000000000 إيضاح المسائل من شرح العوامل 


بكر) 27 وقد يستعمل في الإخبار 9) أيضاً نحو: (اساء ني هذا الأمر) وهو نقيض 
سرّنى » و(اساءت المرأة هند» كما تقول: #بئست المرأة هند). 
(و)»مكها:( حيّذا)4© وهو مركب من «حبٌّ» و«ذا»» وفاعله «ذا)2) 


)١(‏ أورد مثالين أحدهما للفاعل المظهرء وثانيهما للفاعل المضمر. 

(؟) الإخبار ‏ بكسر الهمزة ‏ مصدر أخبر من باب الإفعال فى مقابل الإنشاء, أي: إن «ساء» 
تعمل فى الجملة الخيرية كما تعمل فى العمل لاا 

فيه تح شاع مضموم العين من باب شرف يشرف» ولم يأت المضاعف مضموم 
العين في الماضي والمضارع على قول الشريف الجرجاني حيث قال بِأنّه لم يأت إلا من 
الأصول لامن الفروع. وهذا من الفروع فقوله مردود إليه. 
قال شارح النموذج : «حبّ» أصله «حبب» بضم العين» فأدغم ثم رکب مع فاعله وهو «ذا) 
للتخفيف فصار كالكلمة الواحدة» ومعناه صار محبوباً جدًا. وإنّمالم يجعله من أفعال 
المدح بل جعله جارياً مجرى «نعم» لامتيازه بأمور: 
منها: أن فاعله لا يكون إلا «ذا» لأنّ الغرض أعني الإبهام في المدح يحصل به فإِلّه من 
المبهمات . 
ومنها: أنه لا يثنّى ولا يجمع ولا يؤْنّث لأنّه كالمثل. والأمثال لا تتغيّر. 
ومنها: أنه لا يجب ذكر التفسير بعد إضمار فاعله بل يجوز أن يقال: «حيّذا رجلاً زيد», 
و«حبّذا زيد» بخلاف «نعم» فإنّه يجب ذلك التفسير فيه لأنّ الفاعل في حبّذا مذكور وفي 
نعم مستترء فجعل التمييز فى نعم كالبدل عنه. وهذا الاستعمال (أعنى حبّذا الرجل زيد) 
نما هو عند من لم یجعل اذا فاعلاً له. بناء على أله صار كالجزء منه بالتركيب فخرج عن 
الفاعليّة» وأمّا من يجعل «ذا» فاعلاً له فلا يأتى بعده فاعلاً بلفظ الرجلء لأنّ الفاعل لا 
يكون إلا واحداً؛ انتھی . ٠‏ 

: قال ابن مالك‎ )٤( 

ومثل «نعم» «حبّذا» الفاعل «ذا» ‏ وإن تردذمَاً فقل«لا حيّذا» 
وأوّل ذا المخصوص أياكانلا 2 تعدل بذاء فهو يضاهي المثلا 
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ويراد به“ المشار إليه فى الذهن» كما يراد بالرجل فى «نعم الرجل زيد» 


ا نحو: «حبّذا زيد والزيدان والزيدون»., و«حبّذا هند والهندان والهندات»»› 


00 


020 


<> وقال ابن الحاجب:إِنّما كان فاعل حبّذا اسم الإشارة دون غيره؟ لأنّ الغرض إبهام 
الفاعل ليفسّر بالمخصوص على سبيل التأكيد والتعظيم على وجه لا يحتاج إلى تمييز» 
فلم يجدوا أشبه من «ذا» لإبهامهاء ولما فيها من الاختصار. 

وقال أيضاً: وإنّماأضمروا فى باب «نعم» و«بئس» دون «حبّذا»؟ لان «نعم» و«بئس» كثرتاء 
ا کا اا حضو ی ا الاختصار التزموا الافراد حى لا 
يدي إلى زيادة لفظ عند الإبرازء بخلاف «حبّذا» فإنّه لم يكثرء فاغتفروا فيها التلقّظ بهذا 
مع كونهم وفوا بأصل المعنى في الإبهام والتفسير. 

وقال ابن الأنباري: فإن قيل: فلم جاز الإضمار فيهما قبل الذكر؟ قيل:إِنّما جاز الاضمار 
فيهما قبل الذكر, لأنّ المضمر قبل الذكر يشبه النكرة لأنّه لا يعلم إلى أيّ شيء يعود حبّى 
يفشرء ونعم وبئس لا يكون فاعلهما معرفة محضةء فلمًا ضارع المضمر فاعلهما جاز 
الإضمار فيهما فإن قيل: فلم فعلوا ذلك؟ قيل: إِنّما فعلوا ذلك طلبا للتخفيف والإيجاز, 
لأنّهم أبداً يتوخون الإيجاز والاختصار في كلامهم فإن قيل: فكيف يحصل التخفيف», 
والإضمار على شريطة التفسير؟ قيل: لأ التفسير إِنّما يكون بنكرة منصوبة نحو: نعم 
رجلاً زيد» والنكرة أف من المعرفة. (الأمالي ۸۸۸:۲ أسرار العربّة 404) 


أي : يراد بكلمة «ذا» الشيء الذي يشار إليه في الذهن كما يراد بالرجل في «نعم الرجل 


زيد» الرجل المعهود في الذهن. 

قال الرضي : يتن لا رش وو نجع وت يقال دا الزيدان»» و«حبّذا 
الزيدون», و«حبّذا هند». ولا يقال: حب ذان, ولاحبٌ أولاء؛ ولاحبٌ تاءلأنّه مبهم 
كالضمير» في «نعم» و«بئس»» فألزم الإفراد مثله» وخلع منه الإشارة لغرض الإبهام, 
ف«حبّذا» بمعنى حب الشى ء» انتهى . (شرح الكافية 018:5 


RAE 0‏ 000 
وبعده المخصوص بالمدح "' وإعرابه كإعراب مخصوص انعم»» في جواز کون 
المخصوص " مبتدأ وماقبله خبره أو خبر مبتدأ محذوف. 
أفعال القلوب 
( النوع الثالث عشر: أفعال القلوب وهي سبعة: ظننت وحسبت وخلت وزعمت 
وعلمت ورأيت ووجدت 6. 


وإلماسمّيت أفعال القلوس”الأنها لا تحتاج في صدورها إلى 


)١(‏ وإن قلت «لا حبّذا» فبعده المخصوص بالذم. قال الرضي : وإذا دخل «لا» على «حيّذا» 
وافق «بئس» معنی . 

(۲) اختلف فى إعراب «حبّذاه على أقوال: 
قال ا وابن السّراج: إن تركيب «حبٍّ» مع «ذا» أزال فعليّة «حبٌ» لأن الاسم أقوى. 
ف«حبّذا» مبتدأ والمخصوص خبره. أي: المحبوب زيد. 
وقال بعض آخر: التركيب أزال اسميّة «ذا» لأر الفعل هو المقدم فالغلبة له وصار الفاعل 
كبعض حروف الفعل» ف«حبّذا» فعل والمخصوص فاعله. 
وقال الرضي :إعراب مخصوص «حبَّذا» كإعراب مخصوص «نعم) إمًا مبتدأ أو خبر مبتدأ 
لا يظهر. 
وقال بعضهم : المخصوص بعد «حبّذاه عطف بيان. 
وقال على بن عيسى الربعى : «ذا» زائدة كما فى '«ماذا صنعت» والمخصوص فاعل «حبٌ» 
وقد E e ECS‏ فائهاء كما يجوز حذفهاء ويجرٌ 
فاعلها بالباء الزائدة تشبيهاً بفاعل أفعل فى التعجّب» قال: 

# وحبٌ بها مقتولة حين تقتل * 

وروي «حبٌ» بضم الحاء وفتحها. 

)۳( أفعال هذا الباب نوعان: أحدهما أفعال القلوب وهى ما ذكره وإنّما قيل لها ذلك لأنّ 


ج 
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الجوارح ”2 والأعضاء الظاهرة» بل تكفي فيها القوّة العقليّة وإ تدخل ) الجميع 
( على المبتدأ والخبر”© فتنصبهما © على المفعوليّة» نحو: «ظننت زيداً قائمأ» 
و«(حسبت زيداً عالماً» و«خلت زيداً كريماً» وازعمت بكرا فاضلاً» و«علمت عمراً 
بخيلاً) و«رأيت عمراً فاسقاً» و«وجدت عمراً لئيماً» والثلاثة الأول 9 للظنّ وتسمّى 


> 


معانيها قائمة بالقلب» وليس كل قلبي ينصب المفعولين بل القلبى ثلاثة أقسام : 

«أ» مالا يتعدى بنفسه نحو: «فكّر وتفكّر). ١‏ 

«ب» وما يتعدّى لواحد نحو: اعَرَفَ وفهم». 

«ج» وما يتعذى لاثنين وهو المراد وينقسم إلى أريعة أقسام: 

أحدها: ما يفيد في الخبر يقيناً وهو أربعة :و حد)» و«ألقى». و«تعلّم» (بمعنى إعلم) 
وادری». 

الثاني : ما يفيد في الخبر رجحاناً وهو خمسة: «جَعَلَ) و«احَجَا» و«عد» ودهَبُ» وارَعم). 
والثالث :ما الم يل لليقين» وهو اثنان: «رأى» و«عَلِم». 

والرابع: بهماء والغالب كونه للرجحان وهو ثلاثة : «ظنّ» و«حَسب» و«خال». 
النوع 07 أفعال التصيير وهي : «جعل»» و«رد» و«ترك» و«اتخذ» و«صيّر) و«وهب» 
وتّخِذَ»ه. وذكر بعضهم أن تسميتها بها لكون مصادرها صادرة عن القلب. 


)١(‏ قال صاحب اللسان: جوارح الإنسان. أعضائه وعوامل حسده ک«یدہ ورجليه» واحدتها 


ده 


جارحة لأنّهنَ يجرحن الخير والشرّ أي يكسبنه. انتهى . 

قال الجامي : ( تدخل) أي هذه الأفعال (على الجملة الاسميّة لبيان ماهى) أي: تلك 
الجملة من خث الاخبار بهاإناشمة غنه) من الظة والعلې کماإذا E‏ 
فقولك «علمت» لبيان أنّ ما نشأت هذا الجملة عنه. حين تكلّمت بها وأخبرت بهاء عن 
قيام زيدء إنّما هو العلم, وإذا قلت: ظننت زيداً قائمأء فقولك «ظننت» لبيان أنّ منشأ 
الإخبار بهذه الجملة هو الظنّ؛ وكذلك بواقى الأفعال. انتهى . 


(r)‏ أي تنصب هذه الأفعال المبتدأ والخبر على ان ليا 
0 الأول بضم الهمزة وفتح الواوء مثال رُفّر جمع الأولى مؤئّث الأوّل. 


10 0000060000000 8 .000000000002606 إيضاح المسائل من شرح العوامل 
أفعال» الشك والثلاثة الأخيرة للعلم وتسمّى أفعال اليقين» و«زعمت»” للدعوى 
والاعتقاد فتكون للعلم والظنّ. 

واعلم: أن «حسبت» و«خلت» لا زمان” لدخولهما على المبتدأ والخبرء 
دون الخمسة الباقية قية» فإنَ لكل واحد منها معنى آخرء لا يقتضي إلا مفعولاً 
واحداً إذا كان بذلك المعنى» فإك تقول: ظننته أي انهمته» وزعمته أي قلته, 


)١(‏ قال الجامي: وكأنّهم أرادوا بالشك الظنّ» وإلا فلا شيء من هذه الأفعال بمعنى الشك 
المقتضى لتساوي الطرفين» انتهى . 

)2 أي :إن «زعم» تستعمل مرّة للادّعاء فتكون للظنّ كقولهم: زعم بعضهم كذا أي ادّعى ولم 
يبت بدليل» وأخرى للاعتقاد فتكون للعلم كقول أبي الأئمّة وشيخ الأمّة أبي طالب بن 
عبدالمطّلب رك يي يخاطب النبئ الأ كرم إا : 

ودعوتني وزعمت أك ناصح فلقد صدقتٌ وكنتٌ قبل أميئاً 
وذلك بدليل قوله «فلقد صدقت» البيت. وقوله من تلك القصيدة: 
ولقد علمتٌ بأنّ دين محمّد مسن خير أديان البريّة دينا 

وهذه القصيدة وأمثالها تدلّ على إيمان أبي طالب بأوضح الدلالات وأحسنها ولا تعبا بما 
يقوله أعداء الله وأعداء رسوله وآله من أنه ا مات كافراً فان الأدلّة القاطعة تدلٌ على 
أنه ل كان مؤمناً قبل أن تُرَوّثْ بهم أمّهم. وحديث كفره موضوع وضعه أعداء 
أمي رالمؤمنين على بن أبي طالب من ب بني أميّة وأتباعهم الذين كانوا يكتبون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله» فويل لهم ممّا كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. 

(۴) يقول: إل لهذين الفعلين معنى واحداً يستلزم دخولهما على المبتدأ والخبر» دون 
الخمسة الباقية فإن لها معنى آخر لا يستلزم دخولها على المبتدأ والخبرإذا كانت بذلك 
المعنى» هذا رأيه. وقال ابن هشام: وتأتى هذه الأفعال وبقيّة أفعال الباب» لمعان أخَر غير 
قلبيّة فلا تتعدّى لمفعولين» انتهى . فهو لا یری اختصاص هذا الحكم ب«حسب وخال» 
بل يُجَورٌ جَرَيّانه في كلّها. (أوضح المسالك :۸( 
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وعلمة أي: عرفته» ورأيته أي: أبصرته» ووجدت الضالّة أي: صادفتها. 
ومن خصائصها”: جواز إلغاء " العمل وهو إبطال العمل لفظا ومعنى» 


(1) زعم المحمّق الأسترآبادي أن معنى «علم» و«عرف» واحد وأنّه لا فرق بينهما إلا في كيفيّة 
التعدّي» ف«علم» تتعدى إلى اثنين» و«عرف» تتعدى إلى واحدء وإذا جاءت «علم» بمعنى 
«عرف» تعدّت لواحد. وأنّ العرب قد يخصّون أحد اللفظين المتساويين فى المعنى 
بحكم لفظي (وهو هنا التعدّي لاثنين بالنظر إلى «علم» وإلى واحد بالنظر إلى «عرف») 
دون الأخترء والصواب أن هذا الكلام غارعن التحقيق, لأا وجدنا العرب تستعمل كلمة 
«علم» عند ما يتعلّق الكلام بعلم المركبات» وتستعمل كلمة «عرف» عندما يتعلق الكلام 
بمعرفة البسائط» ووجدناهم أيضاً من جهة الصناعة اللفظيّة تستعمل كلمة «علم» متعديا 
إلى اثنين؛ و«عرف» متعدّياً إلى واحد فعلمنا أن بين اللفظ والمعنى تناسباً وارتباطاً وإذ 
جاء في كلامهم «علم» متعدّياً إلى واحد فلتضمين ذلك الفعل (علم) معنى «عرف»» 
والفعل إذا تضمّن معنى فعل أخر تعدى تعديته والزم طريقته. ( راجع : شرح الكافية ۲: ۲۷۷) 

(۲) هي جمع خصيصة وهي ما يختص بالشيء ولا يوجد في غيره. 

(۳) إعلم أنّ لأفعال القلوب ثلاث حالات: 
أحدها: الإعمال وهو الأصل وهو واقع في الجميع وواجب إذا تقدّمت عليهما ولم يأت 
بعدها معلّق نحو: «ظننت زيداً عالما» وجائزإذا توسطت بينهما أو تأخرت عنهما. 
الثانى : الالغاء وهو إبطال العلم لفظاً ومحلاً حال كون تلك الأفعال متوسّطة بين المفعولين 
أو اغ ها وذلك لأن هذ الأعمال يعدم احد مزلي أو كلها عليها يضف 
عملها مع أن مفعوليها كلام تامّ بدون عملها فيهما وبذلك يحصل ما هو الغرض منها 
فيجوز الإلغاء لذلك والإعمال لكونها أفعالاًء والأفعال لقوّة عملها لا يمنع من العمل 
بتقدّم معموليها عليهاء والإلغاء مع التأخير أحسن من الإعمال؛ والإعمال مع التوسّط 
أحسن من الالغاء. وقيل: هما سيّان. 
الثالث : التعليق وهو إبطال العمل لفظاً لا محلاً لمجيء ماله صدر الكلام بعده وهو واحد 


ل عشرةامور: 


> أحدها: لام الابتداء. 
الثاني : لام جواب القسم. 
الثالث: الاستفهام . 
الرابع : «ما» النافية. 
الخامس :«لا» النافية في جواب القسم. 
السادس : الإن» النافية في جواب القسم . 
السابع : «لعلّ» ذكره الفارسي في التذكرة. 
الثامن: «لو» الشرطيّة . 
التاسع : لإن» التي في خبرها اللام. 
العاشر: «كم» الخبريّة. 
وإنّما يبطل التعليق اللفظي قبل هذه الكلمات لأنّها تستحقٌ صدر الكلام فلو أعملت هذه 
الأفعال فيما بعدها لبطلت صدارتهاء ولم يبطل التعليق المعنوي. لأنّ هذه الأفعال واقعة 
على ما بعد هذه الكلمات في المعنى . (أنظر: شرح الشذور 54. والقطر 177, والأوضح ات 
وشرح النموذج ٠لالا,‏ والرضي ۲۷۹:۲ والجامي (A‏ 
)١(‏ ظاهر عبارة الشارح أن للإلغاء صورتين ليس غير: 
إحداهما أن يتوسّط الفعل القلبي بين المفعولين . وثانيهما: أن يتأخَر عنهما جميعاً. 
لو a‏ يتقدّم الفعل على المفعولين 
جیما ولکن لا يبتدأ به الكلام بل يقع قبله شيء من الكلام نحو قول الشاعر: 
متى تقول المَنْص الرواسما يدنين م قاسم وقاسما 
«تقول» بمعنى «تظنٌ» وقد وقع قبله شيء وهو «متى» الاستفهاميّة فيجوز الإلغاء 
والإعمال؛ وجعل الأخفش والكوفيّون منه قوله: 
# إنّى رأيت ملاك الشيمة الأدب * 
(۲) أي : كلاماً تامأ على تقديرالالفاء واا مبتدأ وخبراً مع ضعف عملها بالتوسّط 
والتأخر. 
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بخلاف باب أعطيت ”) نحو: «زيد ظننت قائم»» و«زيد عالم ظننت». 


ومنها: إذا ذكر” أحدهما ذكر الآخر بخلاف باب «أعطيت» أيضاً فلا يجوز أن 


يقتصر ”على أحد مفعوليهاء وإن جاز أن لا يذكرا OS‏ 


00 


000 


معناه: إن إلغاء باب أعطيت ( كل باب مفعوله الثاني غير الأوّل في المعنى) لا يجوز لعدم 
صلاحيّة مفعوليها كلاماً تامَاً بعد الالغاء كما فى : «أعطيت زيداً درهماً» فإنّك لو ألغيت 
وقلت «زيد درهم» لا يصح لأنّ الحمل تدس تايا من ره وتغايراً من وجه آخركما 
في «زيد عالم» ولو كان بين الشيئين تباين محض كما في المثال المذكور «زيد درهم» لم 
يصح إذ لا يحمل الشيء على مغايره. ولو كان تناسب محض لم يصح الحمل أيضاً لأنّه 
حمل الشيء على نفسه وهو باطل. 

قال المحقّق الأسترآبادي : إعلم أن حذف المفعولين معا في باب «أعطيت» يجوز بلا 
قرينة دالّة على تعيينهما فتحذفهما نسياً منسيّاًء تقول: «فلان يعطى ويكسو»إذ يستفاد من 
مثله فائدة من دون المفعولين بخلاف مفعولى باب اق و«ظننت». فإك لا 
قحد فيا مها نتيا مضا قلا تقول :عل ولا مظنت لمم الفائدة لأت من المعلوء أن 
الإنسان لا يخلو فى الأغلب من علم أو ظنّء فلا فائدة فى ذكرهما من دون المفعولين› 
وأمَامع قيام الفرينة فلا يأ بحذفهما. قال الكميت ابن زيد الأسدي يخاطب أعداء أهل 
البيت: 

بأيّ كتب أم بأِة سة ترى حبّهم عاراً عَلَيَ وتحسب 


( شرح الكافية :5178 


() الاقتصار هو الحذف لغير دليل كما أن الاختصار هو الحذف لدليل. 


قال ابن هشام : ويمتنع بالإجماع حذف أحدهما اقتصاراً وأمّا اختصاراً فمنعه ابن ملكون 
وأجازه الجمهور كقوله: 1 
ولقد نزلتٍ فلا تظني غيره مني بمنزلة المحبٌ المكرم 
وقال المحمّق الأسترآبادي: وأمّا حذف أحدهما دون الآخر فلا شك في قلته مع كونهما 
في الأصل مبتدأ وخبراً وحذف المبتدأ والخبر مع القرينة غير قليل وسبب القلّة هاهنا أنّ 
سه 


كل مدع اد اماه مزه مايا ارام وا م وروا وا تومن ضاخ الئل من شرح النوائق 
معا کقوله تعالى: (وَيَوْمَيَُولُ ُو شركاني آلّذينَ زعم 4 "أي : زعمتموهم 
مثلي » لكون”" هذه الأفعال داخلة على ا والخبرء فكما أنه لابدٌ للمبتدأ من 
الخبر وبالعكس» لابد لأحد المفعولين من الآخر. 

ومنها: التعليق *“ وهو وجوب إبطال العمل لفظاً دون معنى قبل لام الابتداء 


ج المفعولين معأكاسم واحدء إذ مضمونهما معاً هو المفعول به في الحقيقة كما تكرّر 
ذكره فلو حذفت أحدهما كان كحذف بعض أجزاء الكلمة الواحدة» انتهى. (أوضح 
المسالك ۲: )۷٠‏ 

(۱) قال ابن هشام : فصل : ويجوز بالإجماع حذف المفعولين اختصاراً(أي: لدليل) نحو : 
١‏ أَيْنَ ركان الّذِينَكُكُمْتَرْصُمُوَ4. وقول : 

بای کات آم اة ب ترى حبّهم عار عَلَي وتتحسب 
أي : تزعمونهم شركائي وتحسب حبّهم عار أعَلَي. وأا حذفهما اقتصارً(أي : لغير دليل) 
فعن سيبويه والاخفش المنع مطلقاًء واخحتاره الناظم وعن الأكثرين الإجازة مطلقاً لقوله 
تعالی: الله يوم لمَمُود»؛ فهر بری >. ( طشم و السو وقولهم: من 
يسمع يخل. وعن الأعلم يجوز في أفعال الظنّ دون أفعال العلم. انتهى. (أوضح المسالك 
4:۲( 

(1) من الآية 07 من سورة الكهف. 

() هذا دليل لعدم جواز حذف أحدهما اقتصاراً. وهو لا يفي بالمدّعى إذ حذف کل من 
المبتدأ والخبر يجوز مع القرينة إلا أن يقال: أراد من الحذف» الحذف بلا قرينة وهو لا 
يجوز بالاجماع, فعليه يتم الدليل. 

(4) قال المحمّق الأسترآبادي : التعليق مأخوذ من قولهم «امرأة معلّقة» أي مفقودة الزوج, 
تكون كالشيء المعلّق» لامع الزوج لفقدانه ولا بلا زوج لتجويزها وجوده فلا تقدرعلى 
التزؤج فالفعل المعلّق ممنوع من العمل لفظاً عامل معنى وتقديرا لأنّ معنى «علمت لزيد 
قائم» علمت قيام زيد» كما كان كذا عند انتصاب الجزئين. فمن ثمّة جاز عطف الجزئين» 


جه 


<> المنصوبين. على الجملة الملغى عنها نحو: «علمت لزيد قائم وبكراً قاعدا». انتهى. 
وقال ابن هشام: وإنّما سمّي هذا الإهمال تعليقاً لأنّ العامل في نحو قولك «علمت ما زيد 
قائم» عامل في المحل وليس عاملاً في اللفظ فهو عامل لا عامل فشبّه بالمرأة المعلّقة التي 
هي لا مزوّجة ولا مطلقة» والمرأة المعلّقة هى التى أساء زوجها عشرتهاء انتهى. 
ثم اعلم أله قد تبيّن مما ذكرنا أن الفرق بين الإلغاء والتعليق من وجهين: أحدهما: إن 
العامل الملغى لا عمل له البنّة والعامل المعلّق له عمل فى المحلّ. 
وثانيهما: إن سبب التعليق موجب فلا يجوز «ظننت ما زيداً قائم» وسبب الإلغاء مجوّز 
فیجوز «زيدا ظننت قائما». 
قال المحمّق الأسترآبادي : الفرق بين التعليق والإلغاء مع أننهما بمعنى إبطال العمل أنّ 
التعليق إبطال العمل لفظأ لا معنى والإلغاء إبطال العمل لفظاً ومعنى» فالجملة مع التعليق 
في تأويل المصدر مفعولاً به للفعل المعلّق كما كان كذلك قبل التعليق فلا منع من عطف 
جملة اخرى منضوبة الجزئين على الجملة المعلق عنها العامل نحو: «علمت لزيد قائم 
وبكراً فاضل» على ما قال ابن الخشّاب. وأما الإلغاء فالجملة معه ليست بتأويل المفرد. 
فمعنى «زيد علمت قائم»» «زيد في ظنّي قائم» فالجملة الملغى عنها لا محل لها لأنّه لايقع 
مفرد موقعهاء والجملة المعلّق عنها منصوبة المحلّ» والفرق الآخر أن الإلغاء أمر اختياري 
لا ضروري» والتعليق ضروري وقيل: الجملة الملغى عنها في نحو: «زيد قائم ظننت» 
مبنيّة على اليقين والشك عارضء بخلاف المعلّق عنها وليس بشىء» لأنّ الفعل الملغى 
لبيان ما صدر عنه مُضمون الجملة من الشك أو التقين ولا كك أن معن الفعل الملغى 
معنى الظرف» فنحو: «زيد قائم ظننت» بمعنى «زيد قائم في ظّي» ويمنع الظرف كون 
الكلام الأوّل مبنياً على اليقين ‏ انتهى. 
فإن قلت: هل يجري كلل واحد من الإلغاء والتعليق في غير أفعال القلوب ؟ قلنا: أمَا الإلغاء 
فلا يجري في غير أفعال القلوب بالإجماع من البصريّين والكوفيين» وأما التعليق فقد 
اختلف في جريانه في غير أفعال القلوب على قولين: 


000000000068 000000000000000000060600606060060- إيضاح المسائل من شرح العوامل 


والنفى والاستفهام نحو: (علمت لزيد عالم» و«علمت ما زيد فى الدار» و«علمت 
أزيد عندك أم عمرو» لاقتضاء كلّ واحد من هذه الثلاثة صدر الكلام» فلو عملت 


0) 


ومنها: أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشىء واحد”". 


* ١-قال‏ يونس بن حبيب البصري الضبَّي بالولاء :إنّه يجري في جميع الأفعال القلبيّة 

وغيرهاء فيجوز عنده «ضربت أيهم في الدار» على أن يكون «أيّهِم) اسم استفهام مبتدأء 

و«فى الدار» جارًاً ومجروراً يتعلق بمحذوف خبراً له» والجملة من المبتدأ والخبر فى 

محل نصب ب«ضربت» وعلى ذلك حمل قوله تعالى :ثم لَنِعَنَ مْكُلٌ شيعة أيهم اَعَد 4 

وهذا مذهب غير مرضئ عند أهل الأدب. 

؟ -وقال الجمهور: التعليق يجري في أربعة أنواع من الفعل: 

١‏ كل فعل يدلٌ على الشك وليس فيه ترجيح لأحد الجانبين على الآخر نحو: «شككت 

أزيد في الدارأم عمرو؟» 

کل فعل يدل على العلم نحو: «علمت أمؤمن أنت أم فاسق ؟» 

"كل فعل يطلب به العلم نحو: «فكّرت أمحبٌ على أنت أم مبغض ؟» 

٤‏ كل فعل من أفمال الحواشن الس تنص ليه و عضرت وتنظ رك رامت 

وشممت وذُقّتٌ . (شرح الكافية ؟: 2518 ١۲۸ء‏ شرح القطر 174) 

قال المحقّق الأسترآبادي : هذه الأفعال المذكورة فى متن الكافية ولفظ «هب» بمعنى 

«أحسب» و«رأى الحلميّة» يجو زكون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين متّحدي المعنى 

نحو: «علمتنى قائماً» وقال تعالى : #إِنّى أَرانى أَعْصِرٌ خَمْرَاً4 وكذا إن كان أحدهما بعض 

N‏ «رأيتنا مع رسول الله يي وهرأيتماك تقول كذاه وقد يجري مجراها 

«رأى الْمَصَريّة» حملاً على «رأى القلبيّة» وكذا «عدم» وافقد» حملاً على «وجد» لأنهما 

ضدّاه في أصل الوضع. وإنّما لم يجز ذلك في غير الأفعال المذكور لأنّ أصل الفاعل أن 

يكون مؤْثّاً والمفعول به متأثراً منه. وأصل المؤثّر أن يغاير المتأئّر فإن اتحدا معنى كره 
> 
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العوامل القياسيّة 
( والقياسيّة منها سبعة عوامل ): 
الأول: ( الفعل “على الإطلاق 6( أي سواء كان متعّياً أو غير متعرٌ) فإنّه يرفع 


<> اتفاقهما لفظاًء فلذا لا تقول: «ضرب زيد زيدأ» وأنت تريد ضرب زيد نفسه» فلم يقولوا 
ضربتني ولا ضربتك ولا ضربتنا وإن تخالفا لفظأ لاتحادهما معنی » ولاتفاقهما من حيث 
کون کل واحد منهما ضميراً متصلاً. فقصد _مع اتحادهما معنى ‏ تغايرهما لفظاً بقدر 
الإمكان فمن ثمّة قالوا: «ضرب زيد نفسه» لأنّه صار النفس بإضافته إلى ضمير زيد كأنه 
غيره لغلبة مغايرة المضاف للمضاف إليه فصار الفاعل والمفعول فى ضرب زيد نفسه 
مظهرين متغايرين في الظاهر. 
وأمَا أفعال القلوب فإنّ المفعول به فيها ليس المنصوب الأول في الحقيقة بل هو مضمون 
اللجملة كما مضي فار اناما لطا أا اف السفيقة فاع رر اولقن 
جواز١«ظنٌ‏ زيداً قائمأ» أي: نفسه» وما إن كان أحدهما منفصلاً والآخر متصلاً فيجوز فى 
غير أفعال القلوب أيضاً سواء وقع المنفصل بعد إلا أو معناها أولم يقع نحو :«ما ضربت إلا 
إياك» و«إنّما نقتل إيّاناه. وباك فاضرب»» و«ما ضربك إلا أنت». 
وأمًا إن كان الفاعل والمفعول متحدين معنى وأحدهما ضمير متّصل والآخر ظاهر نحو: 
«زيد أظنّ قائمأ» و«ظنّه زيد قائماً» لم يجز مثل الأول مطلقاً. وجاز الثاني في أفعال القلوب 
خاصّة؛ وإن كان المضمر منفصلاً جاز مطلقاً. انتهى . 
أقول: قال أميرالمؤمنين يذ فى وصيّة له لابنه الحسن لا : أي بى »إلى لما رأيئّنى قد 
بلغت سنا ورأیّنی أزداد وهناً بادرتٌ بوصيّتى إليك. (شرح الكافية ۲ شرح نهج البلاغة 
للشيخ عبده ۳: )٤٥‏ ْ 

)00 الأفعال كلّها (قاصرها ومتعدّ يها تامّها وناقصها) تشترك في شيكين: 
أحدهما أنّها تعمل الرفع. وبيان ذلك أنّ الفعل إمًا ناقص فيرفع الاسم نحو: «كان على 
وصياً وخليفة للنبئ يليْةِ» وإمًا تامّ وهو على ضربين: 


ج ١‏ آت على صيغته الأصليّة نحو: «قام زيد», فيرفع الفاعل. 

١‏ -آتٍ على غير صيغته الأصليّة نحو: « قَضِىٍ الأمْرٌ4؛ و«قتل على بمكر يوم السقيفة» 
فيرفع النائب عن الفاعل. ْ 1 

الثاني : أنها تنصب الأسماء غير خمسة أنواع : 

١‏ -المشبّه بالمفعول به فالناصب له عند الجمهور الصفات نحو: «زيد حسن وجهه». 
؟ -الخبر فالناصب له الفعل الناقص نحو: «كان الحسن بن على وصياً لأبيه وخليفته على 
الإسلام». ۰ 

۳ - التمييز فالناصب له الاسم المبهم نحو قول الحسين ل في ابنه يوم استشهد: «أشبه 
الناش + حَلقاً و لقا ومنطقاً برسولك» أو الفعل المجهول النسبة نحو: «طاب عَلِيٌ نفسأ». 
٤‏ -المفعول المطلق وإنّما ينصبه الفعل المتصرّف التامٌ» » نحو: «قام الحسين قياماً أحيى به 
الدين». 

6 المفعول به فالناصب له الفعل المتعدّي بنفسه. 

والفعل بحسب المفعول ينقسم إلى سبعة أنواع : 

أحدها: مالا يقتضى مفعولاً البنّة وله علامات: 

افيد عن ديك دفي عدر بعر امور و 

-أن يدل على حدوث صفة حسَيّة نحو : «طال هم على بغصب الخلافة». وقيد الحسَية 
لإخراج نحو: «علم» و(افهم» و«فرح) إذ الأول متعدٌ لاثنين نحو: «علمت زيداً فاضا 
والثانى لواحد بنفسه نحو: «فهمت المسألة»» والثالث لواحد بالحرف نحو: «فسرحت 
بزيد». 

"'-أن يكون على وزن فَعُلٌ مضموم العين. ك «شرّف» و«كَرّم». 

٤‏ -أن يكون على وزن انفعل نحو : «انصرف». 

4-أن يدل على عرض ك «مرض» و«فرح». 

7و" أن يكون على وزن فعَل ‏ مفتوح العين أو فَعِل -مكسور العين -اللذين وصفهما 


تت 
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فاعله» نحو : «(ضرب زيد وذهب»)» والمتعدذى ما كان له مفعول به ويتعدى إلى 


+ على فعيل «كذلٌ فهو ذليل»» و«سمن فهو سمين». 
النوع الثاني ما يتعدى إلى واحد دائماً بالجارٌ ك «غضبت من زيد». 
النوع الثالث: ما SISOS‏ 
*يَوْميَسْمَعُونَ آلصَّئِحَةَ 4 ٠‏ لأَيَذُوقُونَ فيها آلمَوْتَ 4 شا سم آلنْسَاءَ ©. 
النوع الرابع : ما يتعدّى إلى واحد تارة بنفسه وتارة بالجارٌ, ك «شكر» و«انصح»» نحو 
و وَآشْكْرُوا نِممَةَ الله 4. ( وَأَنِ آشْكْرْ لى وَلِوَالِدَئِكَ» . 
النوع الخامس :ما يتعدذى لواحد انيه تارة» ولا يتعدّى أخرى لا بنفسه ولا بالجارٌ وذلك 
نحو : «فغر» بالفاء والغين المعجمةء و«شحا» بالشين المعجمة والحاء المهملة. تقول: 
«فغر فاه» و«شحاه» بمعنى فتحه» و«فغر فوه» و«شحافوه» بمعنى انفتح . 
النوع السادس: ما يتعدى إلى اثنين وهو على قسمين: 
أحدهما: ما يتعدّى إليهما تارة ولا يتعدّى أخرى تقول: «نقص المال» و«نقصت زيداً 
دینارً». 
الثاني : ما يتعدّى إليهما دائماً وهو ثلاثة أقسام: 
الأوّل:ما يتعدّى إلى المفعول الثانى تارة بنفسه وأخرى بالحرف ك«أمر» و«استغفر» نحو 
«أمرتك الخير) و«أمرتك e"‏ 
والثانى : ما أوّل مفعوليه فاعل معنى» نحو: «كسوته جبّة وأعطيته دينارأ» فإنّ المفعول 
الأول لابس وآخذ ففيه فاعليّة و 
والثالث: ما يتعدّى لمفعولين أوّلهما وثانيهما مبتدأ وخبر في الأصل وهو أفعال القلوب 
المذكورة في النوع الثالث عشر. 
السابع : ما يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل وهي : «أرى» و«أعلم» وأخواتهماء قال ابن مالك : 
إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا إذا صارأرى وأعلما 

وهذا القسم حكم مفعوله الأوّل كمفعولي «كسوت» و«أعطيت»» والمفعولين الآخرين 
كمفعولى باب «علمت». 

)١(‏ مثّل بمثالين الأول مثال المتعدّي والثاني مثال اللازم. 


كد 0000 000000000000600600000000080000066008000.. إيتضاح المسائل سن شرح العوامل 
مفعول واحد. نحو: «ضربت زيدا» وإلى اثنين» نحو: «أعطيت زيداً درهماً» 
و«علمت زيداً عالماً» »» وإلى ثلاثة نحو: «أعلمتٌ زيداً عمراً جاهلاً». 
والأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل حكم مفعولها الأؤل كمفعولي باب 
«أعطيت» بمعنى أله يجوز أن تذكره منفرداً من غير ذكر المفعولين الآخرين كما 
أنّه جوز أن تذكر المفعول الأوّل ل «أعطيت» منفرداً عن الثاني » ومفعولها الثاني 
والثالث كمفعولى «علمت» بمعنى أنه يجوز ترك مفعولها الثاني والثالث معا 
ولا يقتصر على أحدهما كما لا يقتصر على أحد مفعولي «علمت». 
وغير المتعدي ما يختصٌ بالفاعل. نحو: «حسن زيد» ولتعديته"' ثلاثة 


)١(‏ لتعدية الفعلاللازم أسباب كثيرة ة أشهرها تسعة وأكثرها دوراناً في الكلام ما ذكره ه الشارح: 
أحدها: همزة أفعل نحو قوله تعالى :أدبم طَيْبَاتَكُمْ 4 وقوله فى أصحاب الكساء: 
نّم بريد اله هذهب نكم الرس أل ليت (فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها) وبها 
ينقل المتعدّي إلى واحد إلى التعدي إلى اثنين نحو: «أعطيته دينارً» والمتعدّي إلى اثنين 
إلى التعدي إلى ثلاثة في «رأى» و«علم» على المشهور؛ و«ظنٌ» و«حسب» و«زعم» أيضاً 
على قول الأخفشء واختلف في أن النقل بها سماعي أم قياسي ؟ قيل : : النقل بالهمزة كله 
سماعيّ وقيل: قياسئ في القاصر والمتعدّي إلى واحد . وقال سيبويه وابن هشام: قياسئ 
في القاصر. سماعى في غيره. 
الثاني : ألف المفاعلةء تقول فى «جلس زید» جالسته. 

ا فعلته (بالفتح) أفعله (بالضم) لإفادة الغلبة نحو: «كرمت زيدا» أي 
غلبته في الكرم عند السباق . 

الرابع : صوغه على استفعل للطلب أو النسبة إلى الشيء نحو: «استخرجت المال 
واستحسنت العلم» وقد ينقل ذو المفعول الواحد إلى اثنين نحو: «استكتبته الكتاب». 
الخامس : تضعيف العين نحو: «فرّحته؛ في افرح زيد». واختلف فيه أيضاً سماعاً وقياساً 
قال ابن هشام: سماعي في القاصر, والمتعدّي لواحد نحو: «علّمته الحساب». وقال 


که 
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<> سيبويه: سماعئ مطلقاًء وقيل: قياسئ فى القاصر, والمتعدّي إلى واحد. 
اماد اتن اإالات عدن GT‏ لدتو لاوج وا 
أميرالمؤمنين ي في نهج البلاغة : (إنْ بُسْراً طلّع اليمنَ»» ويختصٌّ التضمين عن غيره من 
المعدّيات بأنّه قد ينقل الفعل إلى أكثر من درجة ولذلك عدّي «ألوت» ‏ مهموز الفاء من 
الناقص الواوي ‏ بمعنى «قصرت» إلى مفعولين بعد ما كان قاصراً لما تضمّن معنى منع 
وذلك في قول أميرالمؤمنين فى نهج البلاغة فى وصيّته لابنه الحسن بن على مله : «فإنّى 
لم آلك نصيحة» أي : لم أمنعك» وقد وهم ابن أبى الحديد المعتزلى فى تخطئة الراوندي 
حيث قال: وقوله «لم آلك نصحا» لم أقصر في نصحك «ألا» الرجل فى كذا «يألو» أي : 
«قصر» فهو «آل»» والفعل لازم ولكنّه حذف اللام قوصل الفعل إلى الضمير فنصبه. وكان 
أصله: لا آلو لك نصحاًء ونصحاً منصوب على التمييزء وليس كما قاله الراوندي (شارح 
النهج قبله) أن انتصابه على أنه مفعول ثان فإنّه إلى مفعول واحدلا يتعدّى فكيف إلى 
اثنين» انتهى . وأنا أقول: 
وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم 

السابع : حرف الجر نحو د زع SEA Ris‏ ع أذهتت فى 
أوّل الكتاب عند قول المصئّف «الخامس : التعدية» فراجعه. 
الثامن : إسقاط الجارٌ توسّعاً نحو قوله تعالى : (وَلكِنْ لا تواعِدُوهٌُنَ سرا أي : على سر أي 
نكاح. وحذف حرف الجر مع «أنَ» و«أن» قياسي ومع غيره سماعي نحو: ل وَتَرغَبُونَ أن 
تَنْكِحُومْنَ 4 أي :في «أر ن». أو «عن» على خلاف في ذلك بين المفسّرين. 
التاسع : تحويل حركة العين يقال ؛ وکیا بو زنعلا فيكون قاصراً فا ذا فتحت السين 
صار بمعنى «ستر» و«غطى». وتعدّى إلى واحد أو بمعنى نى «أغطَّى كسوة» وهو الغالب 
فيتعدي إلى اثنين نحو :«كسوت زيدأ جبّة». وهذا ذكره الكوفيّون.(نهج البلاغة 44:۳ شرح 
نهج البلاغة 0/1:15) )١(‏ أي: نقل الفعل اللازم إلى باب الإفعال. 

(۲) أي: بنقله إلى باب التفعيل بتكرير العين» فإِنّ التثقيل هو التشديد والتكرير. والحشو 
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وحر ف" الجرّء نحو : «أذهبته» و«فرّحته) و«اخرجت به». 


والفعل المجهول“ يرفع المفعول 20 القائم مقام الفاعلء نحو: (انصر زيد)9) 


)١(‏ كالباء فى ذهبت بهء و«فی» فى «استقرٌ فيه) و«عن» فى «سأل عنه»» و«علی» فى «(غعضب 
عليه) وعكذاء 1 / 1 1 

(؟) إعلم ان الفعل المطلق لازم ومتعدٌ» والمتعدّي وحده «بلا واسطة أو بها معلوم ومجهول 
«إذ اللازم لا يبنى منه المجهول» وعرفوه بأنّه فعل مالم يسم فاعله أي فعل المفعول الذي 
لم يسم فاعلهء وإنّما أضيف إلى المفعول لأنّه بني له. 

(۳) ولا يصلح للنيابة المفعول الثاني من باب «علمت». والثالث من باب «أعلمت»» وسيأتي 
سبب ذلك والمفعول له لأنّ النصب فيه مشعر بالعلّيّة فلو أسند إليه الفعل فات النصب 
والمفعول معه أنه ملازم للواو فلا يجوز قامته مقام الفاعل مع الواو التي أصلها العطف, 
ولأ الواو دليل الانفصال والفاعل كالجزء من الفعلء ولا بدون الواو فإِّه لا يعرف حيئئذٍ 
كونه مفعولاً معه والحال والتمييزء والمستئنى. 
قال الرضي : وأجاز الكسائئ نيابة التمييز لكونه فى الأصل فاعلاًء فقال فى «طاب زيد 
تفساًه «طيبت نفس زيد؛ وأما الحال فإّها وان كانت من ضروريّات الفعل لكن قلّة مجيئها 
في الكلام منعتها من النيابة عن الفاعل الذي لا بدٌ لكل فعل منه» انتهى . 
أقول: وإذا وجد في الكلام المفعول به تعيّن له لكون طلب الفعل للمفعول به بعد الفاعل 
أشد منه لسائر المنصوبات على مذهب البصريّين والأؤل من باب «أعطيت» أولى من 
الثاني وإلا فالجميع سواء نحو: «ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضرباً شديداً في داره». 
(شرح الكافية )۸٤ :١‏ 

)٤(‏ والأصل : نصرت زيداً. 

)6 أي لتعظيمه (الفاعل) وبيان نكتة حذف المسند إليه من وظائف علم المعاني لا النحو 
ولكنّه اختلط بعض مسائل العلمين فبيّن أسباب حذف الفاعل فى أربعة وأحال سائرها 
إلى علم المعاني: ش 
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نحو: ۶ حل آلإنسان) 20 أو للتحقير» نحو: اشيم الأمير» ”أو للجهل. نحو: «شرق 
المال»» أو للإبهام» نحو: فيل زيد» أو غيرها©. 

ويسند المبنى للمفعول إلى مفعول به إلا إذا كان الثانى 29 من باب «علمت»» 
والغالث من باب «أعلمت» فإنّها لايقعان مقام الفاعل ولايقال: «علم قائم زیداً». 


ج الأول: التعظيم. 
الثانى : التحقير. 
الرابع : عدم تعيين المتكلّم الفاعل مع العلم به وهو الإبهام لصونه» والفرق بين الجهل 
والإبهام عدم علم المتكلّم بالفاعل في الأؤل وعلمه به وعدم ذكره لنكتة في الثاني . 

)١(‏ من الآية لمن سورة الأنبياء. 

(1) ونحو قول الملائك في السماء في الليلة التاسعة عشرة من شهر رمضان في السنة 
الأربعين من الهجرة: «قد قتل أميرالمؤمنين ا . 

(۴) من الأسباب التي ذكروها في علم المعاني كالمحافظة على السجع في «من طابت سريرته 
حمدت سيرته» والمحافظة على قافية أو وزن. أو تعيينه من غير ذكرء أو ظهوره بدلالة 
القرائن أو تيسرالانكار عند الحاجة وأمثالها. وقد جمع بعضها صاحب الحدائق الندية في 
بيتين فقال: 

والعلم والجهل والاختصار والسجع والوقار والايثار 
() قال الجامى : لأنّه مسند إلى المفعول الأوّل إسناداً تامأ فلو أسند الفعل إليه ولا يكون إسناده 
إلا تاماً لزم كونه مسنداً ومسنداً إليه معا مع كون كلّ من الإسنادين تامَاً بخلاف «أعجبنى 
ضرب زيد» لأن أحد الإسنادين ( وه وإسناد المصدر) غير تام . 
(0) قال الرضى: إعلم أنّ الثالث من باب «أعلمت» هو الثانى من باب «علمت» كما يجىء فى 
بابه» والذي زاد بسبب الهمزة هو المفعول الأوّلء إذ معنى «أعلمت زيداً عمراً فاضا 


< 
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لأنّ المفعول الثانى منه مسند إلى المفعول الأول دائماًء لكونهما مبتدأ وخبراً 
في الأصلء فلو وقع مقام الفاعل لكان مسنداً ومسنداً إليه فى حالة واحدة وهو غير 
جائزء وكذا لا يقال «أعلم فاضل زيداً عمرا (بأن يقع الثالث مقام الفاعل). 

والأوّل ”من باب «أعطيت» أولى من الثانى» لأنّ مناسبة المفعول الأوّل للفاعل 
أكثر من مناسبة المفعول الثاني , لأنّ الأول آخذ, والثاني مأخوذ, فالأولى أن يقال: 
«أعطى زيد درهماً» وإن جاز «أعطى درهم زيداً». 

و )الثانى : ( المصدر €" وهو الاسم الذي اشتقٌ منه الفعل ”" ويعمل عمل 


ج صيّرت زيداً يعلم عمراً فاضلاً(دانا کردم زيد راكه عمر و فاضل و دانشمند است) فكلّ ما 
ثبت للمفعول الثاني » من باب «علمت» يثبت لثالث مفاعيل «أعلمت»» انتهى باختصار. 
(شرح الكافية ۳ 

(1) والمفعول الأول من باب «أعطيت»(أي الفعل المتعدّي إلى مفعولين ثانيهما غير الأؤل) 
أولى بأن يقام مقام الفاعل من المفعول الثاني , لأنّ فيه معنى الفاعليّة بالنسبة إلى الشاني؛ 
لأنّه عاط أي آخذ نحو:«أعطي زيد درهما» مع جواز «أعطي درهم زيداً» وذلك عند الأمن 
من اللبس» وأمًا عند عدمه فيجب إقامة المفعول الاوّل نحو: «اعطى زيد عمرا»» انتهى. 
قال ابن مالك: ١‏ 

والأصل سبق فاعل معنى كمن منءألبسن من زاركم نسج اليمن 
أي : ما ينبغي أن يكون عليه المفعول الذي هو الفاعل في المعنى» السبق والتقدّم على من 
ليس كذلك» وذلك التقدم لائق به فى حال النيابة عن الفاعل وعدمها. 

(1) لما أنهى حكم الفعل من حيث العمل أردفه بما يعمل عمل الفعل من الأسماءء وبدأ منها 
بالمصدر لأنْ الفعل مشتقٌ منه على قول البصريّين وهو الصحيح. 

(۳) هذا هو رأى البصريّين» وذهب الكوفيّون إلى أن الفعل أصل للمصدرء وقد بيّنًا أدلّة 
البصريّين والكوفيّين في مفتاح النجاح في شرح المراح وبا أيضاً أن اشتقاق الفعل من 
المصدر من أيّ أنواع الاشتقاق ؛ فراجعه. 
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فعله 7 لازماًء نحو: «أعجبنى ذَهاب زيد») ومتعدياً. نحو: اعجبت من ضرب زيد 


)١(‏ قال ابن مالك: 
بفعله المصدر ألحق في العمل مضافاًأو م جرّداًأومعأل 

أقول: ويعمل المصد ر عمل الفعل بثمانية شروط : 
أحدها: أن يصح أن يحل محلّه فعل مع «أن» أو فعل مع «ما» فالأوّل نحو: «أعجبني ضربك 
زيدأ»» و«يعجبني ضربك عمراً؛ فإنّه يصح أن تقول مكان المثال الأوّل: «أعجبني أن 
ضربت زيداً» ومكان المثال الثاني : «يعجبني أن تضرب عمرأ». والثاني : نحو: (يُعْجبني 
ضربك زيداًالآن» فهذالا يجوز فيه أن تقول: «أن NS‏ ر 
لذله سمشل :ولك يكور أن ر كانه ونا طبرن موقن اما لضم رن ستليا 
فى قوله تعالن: ۶ بارت أي رحبا 1 
ثانيها: أن لا يكون مصغّراً وذلك بإجماع من النحويّين. وأجاز بعضهم إعمال المصدر 
المصغْر. 
ثالئها: أن لا يكون مضمراً لاله ليس فيه لفظ الفعل. وأجاز ذلك الكوفيّون. 
رابعها: أن لا يكون محدوداً كالمصد ر الدالٌ على المرّة. 
خامسها: أن لا يكون موصوفاً قبل العمل. 
سادسها: أن لا يكون محذوفاً. 
سابعها: أن لا يكون مفصولاً عن معموله. 
امنها: أن لا يكون مؤخرا عن المعمول. 
وهذه الشروط كلها مبتنية على أنّ عمل المصدر إنّما هو بمشابهة الفعل» وباختلال هذه 
الشروط يختل شباهته بالفعل فلا يعمل . 
وقال ابن مالك :عمل المصدر عمل الفعل لأنّه أصل والفعل فرعه فلم يتقيّد عمله بزمان 
دون زمان بل يعمل عمل الماضى والحاضر والمستقبل لأنّه أصل لكل واحد منها بخلاف 
الم القاعل فال انهه تقد ص هو كه رم افر وها ترك مطل 
المصدر على الأصالة؛ اشترط في كونه عاملاً بقاؤه على صيغته الأصليّة التى اشتقٌ منها 


که 


ا إيضاح المسائل من شرح العوامل 


عمرأ كما تقول: «أعجبنى أن ذهب زید» و«عجبت من أن ضرب زيد عمراً). 


ويجوزإضافته ”© إلى الفاعل فيبقى المفعول منصوباًء نحو: «عجبت من ضرب 


زيد عمرأ؛ وقد يضاف إلى المفعول فيبقى الفاعل مرفوعاً. نحو: «عجبت من 
ضرب عمرو زيد» ولا يتقذم عليه" معموله فلا يقال فى مثل «أعجبنى ضرب 


00 


<> الفعل فلزم من ذلك ألا يعمل إذا غيّر لفظه بإضمار ولا بردّه إلى فَعْلة قصداً للتوحيد 
ولا تبعيّة قبل تمام مطلوبه» انتهى . 

وينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: المضاف وأعماله أكثر من أعمال القسمين الآخرين وهو قسمان: مضاف للفاعل 
كقوله تعالی : (وَلَوْلاَقُُ الله الاس 4؛ ومضاف للمفعول نحو قوله تعالى: (وَللَهِ عَلَى 
الاس حح آْبيِتِ مَنِ آسْتَطاع إِليْهِ سَبيلاً4 . 

الثاني : المنوّن وأعماله أقيس من أعمال المضاف لأنّهِ يشبه الفعل بالتنكيرء نحو قوله 
تعالى: ( أَوِْطْاٌ في ؤم ِي مسقب يتيما» . 

الثالث: المعرّف ب«ال» وأعماله شاذ قياسا واستعمالاً. 

قال ابن هشام : ويكثر أن يضاف المصدر إلى فاعله ثم يأتي مفعوله نحو: وَلَوْلاَهمُآللّ 
الاس 4 ویقل عكسه. انتھی . 

قال المحمّق الأسترآبادي عند قول ابن الحاجب «ويجوزإضافته إلى الفاعل»: وهو الأ كثر 
لأنّه محله الذي يقوم به فجعله معه كلفظ واحد بإضافته إليه أولى من رفعه له» ومن جعله 
مع مفعوله كلفظ واحدء وايضاً طلبه للفاعل شديد» من حيث العقل» لأنّه محلّه الذي يقوم 
به وعمله ضعيف لضعف مشابهته الفعل فلم يبق إلا الاضافة, والإضافة إلى الفاعل جائزة 
في المصدر دون اسم الفاعل» وليس أقوى أقسام المصدر في العمل المنوّن كما قيل بل 
الأقوى ما أضيف إلى الفاعل لكون الفاعل إذن كالجزء من المصدر كما يكون فى الفعل 
فيكون عند ذلك أشدّ شبهاً بالفعل» انتهى باختصار. (شرح الكافية 5 أوضح المسالك 


ملسم 


(1) قال الرضي عند قول ابن الحاجب «ولا يتقدّم معموله»: قيل: لأنّه عند العمل مؤول 


هه 


Ess esl 0 AS العوامل القياسيّة / المصدر‎ 


زيد عمراً» «أعجبني عمراً ضرب زيد» لأن المصدر في تقدير «أن» مع الفعل ولا 


يتقدم معمول «أن» عليها. 


ج 


وإعماله”' باللام قليل كقول الشاعر: 


بحرف مصدريّ مع الفعل والحرف المصدريّ موصول» ومعمول المصدر في الحقيقة 
معمول الفعل الذي هو صلة الحرف» ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول. ثم قال: 
وأنالا أرى منعاً من تقدّم معموله عليه إذا كان ظرفاً أو شبهه نحو قولك: «اللَّهِم ارزقني من 
عدوّك البرائة وإليك الفرار», قال تعالى : ولا تأَحُذْكُمْ بهما رأة وقال: ١‏ فَلَمَابَلَعَ مَعَهُ 
آلسَّعىَ 4 وفي نهج البلاغة : «قلت عنكم نبوّته» ومثله في كلامهم كثير» وتقدير الفعل في 
کل كلت ولف كل ؤو کی کی ا ار لچ و مع سن ار يله تدرف 
المصدري من جهة المعنى مع أنّه لا يلزمه أحكامه» انتهى . (شرح الكافية ؟:148) 
قال ابن هشام: وعمل المصدر مضافاً أكثر نحو: (وَلَوْلاً دف آله الاس 4 ومنوّناً أقيس 
نحو: ( أَوْإِطْعَامٌ في يوم ذِى مَسْقَبةيتتيماً4 وب «ال» قليل ضعيف كقوله: 
* ضعيف النكاية اعدائه * 

انتهى . وقال المحمّق الأسترآبادي عند قول ابن الحاجب «وإعماله باللام قليل»: إِنّما قل 
استعماله لتعد ر دخول اللام على مايقَدٌ ر المصدر العامل به وهوالحرف المصدري وليس 
كذا اللام التي في اسمي الفاعل والمفعول لأنّها موصولة داخلة على الفعل» وأمًا اللام التي 
في الصفة المشبّهة فلم تضعف بها لأنّ عملها لمشابهة اسم الفاعل كما يجىء لا لمشابهة 
الفعل» قيل: ولم يأت في القرآن شيء من المصاد رالمعرّفة باللام عاج فى يفاض أ ر 
صريح: بل قد جاء معدّی بحرف الجر نحو قوله تعالى : لا ُب الله اْجهْرَبالسُوءِ مِنَ 
آلقَوْلِ 4 ويجو ز أن يقال: إن 9 مَّن ظُلِمِ 4. فاعل المصدر. أي : «أن يجهر» على البناء 
للفاعل» والاستثناء متتصل» ويجوز أن يقال إِنّ التقدير: «أن يجهر» على البناء للمفعول 
فيكون الاستثناء منقطعاًء ويجوز أن يقال: هو متّصل والمضاف محذوف أي: إلا جهر 
من ظلم»؛ وسيبويه والخليل جوّزا !عمال المصدر المعرف باللام مطلقاً نحو قوله: 

ضعيف النكاية أعدائه يخال الفرار يراخى الأجل 
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[7] ضعيف النكاية أعدائه يخال الفرار يراخى الأجل © 


+ والمبرّد منعه قال: لاستفحال الاسميّة فيه» وقال في قوله «أعدائه» أي : في أعدائه. 
قال :أو يكون منصوباً بمصدر منكّر مقدّر أي : : ضعيف النكاية نكاية أعداءه فيضمر 
المصدر لقوّة القرينة الدالة عليه. وقال السيرافي: بل العامل هو ذاك المقدّر فعلى 
مذهبهما يجوز تقديم المنصوب على المصدر لأنّه إمًا عامل لا بتقدير «أن» وهو المانع من 
تقديم المعمول. وإمّا غير عامل انتهى باختصار. (شرح الكافية ۲ أوضح المسالك 
:0( 

)00 الشاهد من أبيات سيبويه التي لا يعرف لها قائل معيّن. وما ذكره الشارح بيت من البحر 
المتقارب . (أورده ابن هشام في شرح الشذور ۳۸٤‏ وفي الأوضح ۳ وابن مالك في شرح 
التسهيل ,.1١7:7‏ وفي شرح الكافية )105:١‏ 
اللغة: «النكاية» بوزن الهداية مصدر نكيت العدو أي أنّرت فيه ونلت منه. «يخال» يظنّ 
«يراخي» يؤخر. 
ا محذوف. والتقدير: هو ضعيف» وضعيف مضاف 
والنكاية مضاف إليه. 
«أعدائه» أعداء مفعول به للنكاية. منصوب بالفتحة الظاهرةء وأعداء مضاف وضمير 
الغائب مضاف إليه مبني على الضم في محل الجرّ. 
«یخال» فعل مضارع مرفوع لتجرّده من الناصب والجازم. وعلامة رفعه الضمّة الظاهرة, 
وفاعله ضمير مستتر فيه جوازاً. تقديره هو. 
«الفرار» مفعول أوّل ليخال منصوب بالفتحة الظاهرة. 
«يراخي» فعل مضارع مرفوع بضمّة مقدّرة على الياء منع من ظهورها الشقل. وفاعله 
ضمير مستتر فيه جوازاً تقديره هو يعود إلى الفرار. 
«الأجل» مفعول به «ليراخي» منصوب بالفتحة الظاهرة. وسكن لأجل الوقف. وجملة 
يرا خي» وفاعله ومفعوله في محل نصب مفعول ٿان ل« يخال)». 
الشاهد فيه : قوله: النكاية أعدائه حيث أعمل المصدر المقترن ب «ال» وهو قوله: النكاية 


عه 


العوامل القياسيّة / اسم الفاعل Wea‏ 


( و )الثالثك : (اسم الفاعل ) وهو ما اشتق ”من فعل لمن قام به الفعل 


< فنصب به المفعول وهو قوله «أعدائه»» والقول بأنْ الناصب للمفعول هو المصدر 
المقترن ب«ال» هو قول سيبويه والخليل. وقال المبرّد: الناصب للمفعول حينئذٍ مصدر 
منكر محذوف فالتقدير عنده: ضعيف النكاية نكاية أعدائه. وقال السيرافى :إنّ أعداثه 
ونحوه منصوب بنزع الخافض والأصل عنده ضعيف النكاية في أعدائه ثم حذف حرف 
الجرّ فانتصب به الاسم . 

)00 ارو هتئيه تجوز وي ا اسل من سور فل 
وقال المحمّق الأسترآبادي: قوله (ابن الحاجب) ما اشتقٌ من فعل أي مصدر وذلك على ما 
تقذم أن سيبويه سمّى المصدر فعلاً وحدثاً وحدثاناً والدليل على أنّه لم يرد بالفعل نحو 
ضرب ويضرب «وإن كان مذهب السيرافي أن اسم الفاعل والمفعول مشتقّان من الفعل 
والفعل من المصدر أن الضمير في قوله «لمن قام» راجع إلى الفعل» والقائم هو المصدر 
والحدث,. انتهى. 
أقول: ومذهب من قال :إن اسم الفاعل مشتقٌ من المصدرء هو الاشتقاق منه بواسطة الفعل 
ولكن هنا واسطتان: واسطة المضارع وواسطة الماضى ٠‏ أي :إن اسم الفاعل مشتقٌ من 
المصدر بواسطة الفعل المشارة والمضارع شق ندنو اة الماضي» والماضي 
مشتق منه بلا واسطة» ومرادهم من اشتقاق المشتقّات من المصدر أعم من أن يكون بلا 
واسطة أو بها. (شرح الشذور ۳۸۵ شرح الكافية ۱۹۸:۲) 

(۲) قال المحمّق الأسترآبادي : الأولى أن يقول «لما قام» وذلك لما ذكرنا أنّ المجهول أمره؛ 
يذكر بلفظة «ما» ولعلّه قصد التغليب» ويخرج بقوله «لمن قام به» اسم المفعول والآلة 
والموضع والزمانء ويدخل فيه الصفة المشبّهة ولا يشتمل جميع أسماء الفاعلين» نحو: 
«زید مقابل عمرو» ونا مقترب من فلان» أو «متبعّد عنه» و«مجتمع معه»» فإ هذه 
الأحداث نسبة بين الفاعل والمفعول لا تقوم بأحدهما معيّناً دون الآخر. 
وقال ابن هشام: «لمن قام» مخرج للفعل بأنواعه. فإنّه إنّما اشتق لتعيين زمن الحدث لا 
للدلالة على من قام به» ولاسم المفعول فإِنّه إنّما اشتقّ من الفعل لمن وقع عليه ولأسماء 


سه 
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ويعمل عمل يَفُعَل من فعله. سواء كان لازما أو متعدّياء بشرط ” معنى الحال 


ج الزمان والمكان المأخوذة من الفعل فإنّها إنّما اشتّت لما وقع فيها لالمن قامت به 
وذلك نحو: «المضرب» بكسر الراء اسماً لزمان الضرب أو مكانه» انتهى. 

)0 قال الرضي : يخرج الصفه المشبّهة لان وضعها على الإطلاق لا الحدوث. ولا الاستمرار 
وإن قصد بها الحدوث ردت إلى صيغة اسم الفاعل فتقول في حسن حاسن الآن أو غداًء 
قال تعالى في ضِيت 4 لما قصد به الحدوث, و( ايق به صَدْوك 4 وهذا مطرد في كل 
صفة مشبّهة ويخرج بهذا القيد أيضاً ما هو على وزن الفاعل إذا لم يكن بمعنى الحدوث 

نحو: «فرس ضامر» وعذره أن يقال: إن قصد الاستمرار فيها عارض ووضعها على 
الحدوث كما في قولك: الله عالم» وكائن أبداًء وزيد صائم النهار وقائم الليل» انتهى 
باختصار. 
وقال ابن هشام : على معنى الحدوث: مخرج للصفة المشبّهة ولاسم التفضيل» كظريف 
وأفضل» ء فإنْهما اشتقًا لمن قام به الفعل» »لكن على معنى الثبوت» لاعلى معنى الحدوث» 
انتهى . 

(۲) إعلم أنه ينقسم اسم الفاعل إلى قسمين: مقرون ب«ال» الموصولة ومجرّد عنهاء 
فالمقرون ب«ال» يعمل عمل فعله مطلقاً؛ ماضياً كان أو حاضراً أو مستقبلاًء تقول: هذا 
الضارب زيداً أمس أو الآن أو غداً. قال ابن مالك: 

وإن يكن صلة ال ففي المضى وغيره أعماله قد ارتضى 
وذلك لأ ال» هذه موصولةء وضارب حال محل ضرب إن أردت المضي »أو يضرب» 
إن أردت غيره. . والفعل يعمل في جميع الحالات فكذا ماحلّ محلّه, وجه ذلك : :أن الأصل 
في صلة الموصول أن تكون جملة» وعدل عن هذا الأصل فى صلة «ال» تشبيهاً ل «ال» 
الموضنولة دول التعرقة كرامية دنعل ما ب ارف علي رل كن سردا جه 
والمجرّد عنها يعمل بشروط أربعة : اثنان مشهوران واثنان غير مشهورین» والمشهوران: 
«أ» أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى المضي» وخالف فى ذلك الكسائى 


3 
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أو الاستقبال» نحو: «زيد ذاهب أخوه الآن أو غدأ» و«زيد ضارب غلامه عمراً الآن 
أو غدأ». ولو قلت فيهما «أمس» لم يجز خلافاً للكسائي فإنّه قال: يعمل اس © 
الفاعل مطلقاً. سواء كان بمعنى الماضى أو الحال أو الاستقبال. 


5 وهشام وابن مَضاء فأجازواإعماله وإن كان بمعنى الماضي » مستدلّين بقوله تعالى : 
3 وَكَلْبْهُمْ باسط ذراعَيْهِ بِالصيدٍ € وأجيب بأ ذلك على إرادة حكاية الحالء ألا ترى أن 
المضارع يصح وقوعه هناء تقول: وكلبهم يبسط ذراعيه» ويدلٌ على إرادة حكاية الحال 
أن الجملة حاليّة, والواو واوا لحال» وقوله سبحانه وتعالى: وَتُقَلهُمْ4. ولم يقل : 
وقلبناهم. 

«ب» أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوفء وغير المشهورين هما: ألا 
يكون مصغْرا وألا يكون موصوفاً وخالف الكسائي فيهما جميعاً. 

00 قال الكسائي وهشام وأبو جعفر: إن قوله تعالى: < باسطً4 بمعنى الماضيإذ زمن 
حصوله للمخبر عنه به سابق على زمن نزول الآية على رسول الله ٤‏ لأن المخبر عنه قد 
مات قبل الإخبار عنه بزمان بعيد» وقد نصب به(مع ذلك) المفعول به وهو قوله 
9 ذَراعَيْهِ 4. وقال الجمهور: لا نسلّم أن اسم الفاعل فيهما بمعنى الماضي »بل هو دال على 
الحال وذلك على حكاية الحال ومعناها: أن يفرض المتكلم نفسه أو يفرض من يخاطبه 
موجوداً في وقت حدوث ما يقصٌ خبره ويفرض أنه يحدثه فى ذلك الوقت ودليل 
الا انها أمرانة 
الأؤل: أن الواو في قوله تعالى: 8 وَكَلْبهُمْ باسطً 4 واو الحال والمناسب بعدها أن يقال: 
وكلبهم يبسط. ولا يناسب أن يقال: بسط ( بالماضي). 
الثاني : قوله تعالى بعد ذلك وهم ذات آلْيَمِين 4 فأتى بالمضارع الدالّ على الحال أو 
الاستقبال. 

() السرّ في اشتراط عمل اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال» هو أن اسم الفاعل إِنّما عمل 


هه 
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أمس» إلا إذا أريد به“ حكاية حال ماضية نحو: 9وَكَلَيُهُمْ إاسط ورَاعَيْهِ 
بالصيدٍ 4 فإنّه عمل ولم يضفء وإن كان ا OEE‏ 


+ بالحمل على الفعل المضارع» والفعل المضارع المحمول عليه إنما يدل على الزمان 
الحاضر أو الزمان المستقبل فإذا أريد باسم الفاعل الزمان الماضي فقد زال شبهه بالفعل 
المضارع ؛ فلم يبق وجه لعمله. 

00 أي باسم الفاعل حكاية الحال الماضية فإنّهِ يعمل ولا يضاف كالآية على قول الجمهورء 
وقد مر معنى «حكاية الحال» آنفاً. 
واعلم أنه اختلفت كلمة التّحاة في هذا الموضوع في مسألتين: 
الأولى: هل يجوز لاسم الفاعل المجرّد من «ال» إن كان بمعنى الماضى أن يعمل؟ وقد 
عرفت أن الجمهور منعه والكسائى ومن تبعه أجازه. 1 
الثانية :هل قول الجمهور(إنٌ اسم الفاعل المجرّد من «ال»إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل) 
خاصٌ بنصبه المفعول أم يتناوله والفاعل جميعاً؟ والجواب عن ذلك أن نقول: إن 
معمولات اسم الفاعل على ثلاثة أنواع: النوع الأوّل: المفعول به. واالشاني: الفاعل 
الظاهرء والثالث: الفاعل المضمر. 
أمّا المفعول به فقد اتفق الجميع على أنّ اسم الفاعل إذا كان ماضياً لم ينصبه. 
وأمّا الفاعل الظاهر فقد اختلف الجمهور في رفع اسم الفاعل الذي بمعنى الماضي إِيّاهء 
فظاهر كلام سيبويه أنه يرفعه» واختاره ابن عصفور. وقال السيوطي بأنّه هو الصحيح» 
ولكن لابد لرفعه الظاهر أن يعتمد على شيء ممّا سيذكره الشارح. 
وأا رفعه للفاعل المضمر فقد اختلف فيه أيضاً ونقل هؤلاء المنع عن ابن خروف وابن 
طاهر. وقال بعض الفضلاء المعاصرين: والصواب أنّه لا حلاف فيه لأنّه يبعد أن يذهب 
أحد إلى أن تكون صفة مشبّهة لا فاعل لها. 

(۲) من الآية 14 من سورة الكهف. قال ابن الأنباري: ذراعيه منصوب بباسط, وإنّما أعمل 
اسم الفاعل وإن كان للماضي لأنّه أراد به حكاية الحال كقوله تعالى: < هذا مِنْ شيعَتِه وَهذا 
مِنْ عَدُوٌهِ 4 فإنَ هذا إِنّما يشار به إلى الحاضرء ولم يكن المشار إليهما حاضرين» حين 
قص القصّة على النبى ترت وإنّما حكى تلك الحالء انتهى . (البيان )٠١١:۲‏ 
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لاسم ''' الفاعل الذي بمعنى الماضي معمول آخرء غير الذي أضيف إليه. نصب 


بفعل مقدّر دل عليه اسم الفاعل. نحو: «زید معطي عمرو درهماً». 
شط أب أن يعتمد اسم الفاعل” على المبتدأء أو ذي الحالء أو 


(۱) جواب عن سؤال مقد ر» تقديره: أجبتم عن استدلال الكسائي فى عمل اسم الفاعل الذي 
شق الماضى بالآئة الكرنمة فخا تجبيون عن استدلاله الجوار يكال وزد منظى عدر 
درهماً» و«هذاظَانٌ زيدٍ أمس قائماً» وآيةأخرى نحو: «وجاعل الليل سكنا» 0 57 
إلى الأول ونصب الثاني وهذا ممّالا ينكر» ويدلٌ على عمل اسم الفاعل الذي بمعنى 
الماضي, واختلفوا في الجواب عن هذا السؤال؛ قال السيرافي : إِنّما نصب اسم الفاعل 
المفعول الثاني ضرورة؛ حيث لم يمكن الإضافة إليه لأئه أضيف إلى المفعول الأول 
فاكتفى في الإعمال بما في اسم الفاعل بمعنى الماضي» من معنى الفعلء ولا يجوز 
الإعمال من دون مثل هذه الضرورة؛ ولهذا لم يوجد عاملاً في المفعول الأول في موضع 
من المواضع مع كثرة دوره في الكلام. وقال أبو علي وجماعة منهم الشارح: بل هو 
منصوب بفعل مدلول عليه باسم الفاعل كأنّه لما قال «معطى زيد» قیل : وما أعطى ؟ قال : 
درهماً أي : أعطاه درهماً كقوله فى الفاعل: ١‏ 

ووت بوذ سار و ا 
وقال الأندلسي ردا على الفارسي : لا يستقيم ذلك في مثل هذا ظانٌ زيدٍ أمس قائماً للزوم 
حذف أحد مفعولي ظان» وأجاب عن الفارسي » لمحف الأسترآبادي فقال: وللفارسى 
أن يرتكب جواز ذلك مع القرينة وإن كان قليلاً. 1 

(۲) أي:اسم الفاعل المجرّد من «ال». قال المحمّق الأسترآبادي: اعلم أن اسمي الفاعل 
والمفعول مع مشابهتهما للفعل لفظاً ومعنى لا يجو ز أن يعملا في الفاعل والمفعول ابتداء 
كالفعل» لأ طلبهما لهما والعمل فيهما على خلاف وضعهما لأنّهما وضعا للذات 
المتّصفة بالمصدر إمًا قائماً كما في اسم الفاعل» أو واقعاً عليها كما في اسم المفعول, 
والذات التي حالها كذا لا تقتضى فاعلاً ولا مفعولاً فاشترط للعمل إمّا تقويهما بذكر ما 
OE OGRE SASS‏ ل ا 


که 
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الموصوف. أو الموصول. أو الهمزة" أو ماء نحو: «زيد قائم أبوه)ء و«جاء زيد 
عاديا فرسه»» و«مررت برجل قائم غلامه», و«جاء زيد الضارب أنوة عمرأا 
و«أقائم الزيدان»» و«ما قائم الزيدان». 

واعلم أنه" إذا دخلت اللام” على اسم الفاعل استوى الجميع من الماضي 


< الذي اشقا منه» مذكور قبلهما ما يخصّصهما كرجل ضارب ومضروب بخلاف الآلة 
والموضع والزمان, كالمِضْرَب والمَصْرِب فإنّها وضعت للذات المبهمة المتّصفة بحدثها 
غير المختصّة بما يعينها قبل» وإمّا وقوعهما بعد حرف هو بالفعل أولى كحرفي الاستفهام 
وحرف النفي » انتهى . (شرح الكافية ۱۹۹:۲) ب 

)00 قال الرضي : والأولى كما قال الجزولي حرف الاستفهام أو حرف النفي ليشمل نحو: «هل 
ضارب الزيدان ولا مضروب أخواك» وقد يكون النفى غير ظاهر بل هو مؤوّل به نحو: 
«إنّما قائم الزيدان» أي : ما قائم إلا الزيدان» ويقدّر الاستفهام أيضاً نحو: «قائم الزيدان أم 
قاعدان» وإِنّما عمل اسم الفاعل إذا اعتمد على حرفي النفي والاستفهام لأئهما بالفعل 
أولى. والأخفش يجوّزإعماله من غير اعتماد على شىء من الأشياء المذكورة وذلك لقرّة 
الشبه بينه وبين الفعل» انتهى باختصار. 1 

(۲) الضمير للشأن. 

(۴) قال السيوطي في همع الهوامع في شرح جمع الجوامع :إن كان اسم الفاعل صلة «ال» 
فالجمهور أنه يعمل مطلقاً. ماضياً وحالاً ومستقبلاً. لأنّ عمله حينئذ بالنيابة» نابت «ال» 
عن الذي وفروعه وناب اسم الفاعل عن الفعل الماضي » فقام تأوّله بالفعل مع تأوّل «ال» 
بالذي مقام ما فاته من الشبه اللفظي . 
وقال الأسترآبادي عند قول ابن الحاجب «استوى الجميع» أي عمل بمعنى الماضي 
والحال والاستقبال, والحقٌ أنّ فيه اختلافا على أقوال: قال الفارسى والرمّانى وابن الدهان 
عن ظاهر كلام سيبويه :إن اسم الفاعل ذا اللام ل يعمل إلا إذاكان حاضيا بحو «الغنارت 
زيداً أمس عمرو» ولم يوجد في كلامهم عاملاًإلا ومعناه المضي . 
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والحال والاستقبال» تقول: «مررت بالضارب 5 زيداً الآن”“ أو غداً أو أمس». 


وما" وضع منه للمبالغة 29 نحو: ضراب» وضروب» وصديق» وعليم» 


< قال الرضي : ولعلّ ذلك لأنّ المجرّد من اللام لم يكن يعمل بمعنى الماضي» فتوسّل 
إلى إعماله بمعناه باللام وإن لم يكن مع اللام اسم فاعل في الحقيقة بل هو فعل في صورة 
الاسمء انتهى. 

وجوّزالمبرّد وغيره عمله بمعنى الماضى والحال والاستقبال لكونه فعلاً فى الحقيقة. 
وقال الأخفش:إِنّما نصب ذواللام عي الماضي تشیها المتنصوتف ار لالأنه 
مفعول به كما فى زيد الحسن الوجه. 

كان ا اب ر سق رج قا رقي اللا ران الام عه 
الى موصي ول فلن ذو الل ر ال عب قعل يل هرح رف دده :لافار ترح ا 
سروه 


)١(‏ الآن علامة كون اسم الفاعل للحال» وغداً علامة كونه للاستقبالء وأمس علامة كونه 


(۲) كلمة «ما» فى : «ما وضع منه» موصول بمعنى «الذي» مبتدأء حبره لفظة «مثل» فى : «مثل ما 
ليس للمبالغة». 


(۴) من الأسماء العاملة عمل الفعل أمثلة المبالغة وهي خمسة أوزان: ثلاثة مشهورة» وهي 
فعّال ومفعال وفعول» واثنان غير مشهورين» وهما: فعيل وفعل. وهذه الأوزان محوّلة 
عن صيغة اسم الفاعل لقصد إفادة المبالغة والتكثير» وذلك هو التصريف لأله تحويل 
الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها. 
واختلف في عملها على قولين: ذهب الكوفيّون إلى أنّه لا يعمل شيء من أبنية المبالغة 
لفوات الصيغة التي بها شابه اسم الفاعل الفعل وإن جاء بعدها منصوب فهو عندهم بفعل 
مقدر. وذهب البصريّون إلى أنّها تعمل مع فوات الشبه اللفظي لجبر المبالغة في المعنى 
ذلك التقصان وأيضاً فإنّها فروع لاسم الفاعل المشابه للفعل فلا تقصر عن الصفة المشبّهة 
في مشابهة اسم الفاعل. ومن ثمّة لم يشرط فيها معنى الحال والاستقبال كما لم يشرط 

سے 
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وحذير مثل ما ليس للمبالغة في العمل والشرائط المذكورةء تقول: «زيد ضراب 
أبوه عمراً الآن أو غدأ»» و«زيد الضراب أبوه عمراً الآن أو غداً أو أمس». 

وحكم المثنى والمجموع ” منه مثل مفرده في العمل والشرائط المذكورة» 
تقول: «الزيدان ضاربان عمرأاء و«الزيدون ضاربون عمراً الآن أو غداً». وتقول: 
«الزيدان هما الضاريان عمراً». و«الزيدون هم الضاربون عمراً الآن أو غداً أو 
أن ويجوز حذف نوني تثنية اسم الفاعل وجمعه السالم (المعرّفين بلام 
التعريف ”) مع العمل (أي: مع نصب ما بعدهما) تخفيفاً أو استطالة بالصلة لكون 


+ ذلك فى الصفة المشبّهة. 
ثم البصريّون قسّموها من جهة العمل على قسمين: قسم كثير العمل وهي الشلاثة 
المشهورة فلهذا اثفق عليه جميع البصريّين» وقسم قليل العمل وذلك اثنان باقيان» فلهذا 
خالف سيبويه فيهما أكثر البصريّين ووافقه منهم آخرون. واشتهر عن الجَرْمِىَ أنه وافق 
سيبويه في فعل لأنّه على وزن الفعل وخالفه فى فعيل لأنّه على وزن الصفة المشئهة. 
وذلك لا ت ال ٤‏ 
ثم اعلم أنه حكم المثئّى والجمع (مصحُحاً ومكسرا) من المبالغة في العمل حكم مفردهاء 
وصرّح المحقّق الأسترآبادي أن تقديم منصوب أبنية المبالغة عليها جائز كما في اسم 
الفاعل» ومنعه الفرّاء لضعفها فى العمل وهذا دليل على أنّ العمل لها عنده. 
)00 أي: يعملان عمل اسم الفاعل المفردء ما المثتّى وجمعا السلامة فظاهرة: لبقاء صيغة 
الواحد التي بها كان اسم الفاعل يشابه الفعل» وأمّا جمع المكسّر فلكونه فرع الواحد. 
(؟) قال الرضي : يعني بالتعريف دخول اللام وبالعمل النصب كقوله: 
الحافظوا عورة العشيرة لا يأتيهم من ورائهم نطف 
وذلك لأن اللام موصول وقد طالت الصلة بنصب المفعول فجاز التخفيف بحذف النون 
كما حذفت فى الموصول فى قوله: 
ا ا عق الذنذا قتلا الملوك وفككا الأغلالا 
وأا حذف النون مع الجر كالضاربوا زيد فللإضافة. انتهى باختصار. (شرح الكافية 005:7 
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اللام بمعنى الموصول» نحو قوله تعالى: 7 وَآلْمُقيمى آلصّلاَة 04. 

( و ) الرابع : ( اسم المفعول ) وهو ما اشتقٌ من فعل لمن وقع عليه الفعل”) 
ويعمل عمل يُفْعَل ”" من فعله» متعدياً إلى مفعول واحد أو أكثرء» نحو: «زيد 
مضروب غلامه). 

ويشترط ” في عمله ما اشترط فى عمل اسم الفاعل من كونه بمعنى الحال أو 


(1) من الآية ۳١‏ من سورة الحجّ. قال ابن الأنباري: قوله تعالى: 9وَآلْمُقيمى آلصَّلاة4 تُقرء 
الصلاة بالجرّ والنصب؛ فالجرٌ على الإضافةء ولم تكن الألف واللام اا من الاجا 
لأنها بمعنى الذي» والدليل على ذلك قوله تعالى: (وَبَشرِ آلْمَحْبتِينَ * آلّذِينَ إذا در الله 
وَجِلَتْ فُلُوبْهُمْ 4 فالذين نصب صفة للمخبتين. ثم قال: (وَآلصَابرِينَ 4 والتقدير: والذين 
صبروا على ما أصابهم» ثم قال: لوَآلْمُقيمى آلصَّلةِ4 ولهذا جاز النصب فى «المقيمى 
الصلاة» إلا أن حذف النون إذا تر ناتسب اا ان ل لالت رعق ده 
الوجهين ينشد قول الشاعر: 

الحافظوا عورة العشيرة لا يأ تيهم من ورائهم وكف 
يروى «عورة العشيرة» بالجرٌ والنصب على ما بِيّنَاء انتهى . 
أقول : ولمًا جاز حذف النون في صورة العمل للتخفيف» لم يحذف في قوله تعالى: 
يمو با ِل لِك وما رل من فبك وَآلْمُقِيمِينَ للا 5 من الآية ١57‏ من سورة 
النساء . (انظر: البيان ۲: )٠۷١‏ 

(؟) المراد من الفعل هو الفعل اللغوي وهو المصدر على ما ذكره المحمّق الرضى 
الأسترآبادي ي 1 

(۳) بصيغة المضارع المجهول. 

(4) هذا أحد الأمور التي بها يتميّز اسم الفاعل ESA‏ 
الفعل المتعدّي فحسب. واسم الفاعل يشتق من المتعدّي تارة ومن اللازم تارة أخرى. 

(0) حكمه كحكم اسم الفاعل أي :إن كان صلة ل«ال» يعمل مطلقاً. وإن كان مجرّداً عنها 


ےك 
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الاستقبال لا بمعنى الماضي» بل يجب أن يضاف ”اسم المفعول إلى ما بعده إذا 
قايس ای :إلا إن كان من ا ا مسد ملافا وو ن 
المضروب غلامه الآن أو غداً أو أمس» ويشترط أيضاً أن يعتمد على ما اعتمد 
عليه اسم الفاعل» من المبتدأً وغیره» نحو: «زيد مُعْطّى غلامه درهما». 

( و )الخامس: (الصفة المشبّهة )؛ وهو ما اشتقٌّ من فعل ES ٠”‏ 


٠ 


* يعمل بشرطين: 
١‏ -كونه بمعنى الحال أو الاستقبال. 

۲ واعتماده على الأشياء المذكورة في اسم الفاعل . 

)00 اعلم أله ينفرد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع به في 
المعنى» وذلك بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير راجع للموصوف» ونصب الاسم على 
التشبيه وهذا فيه متفق عليه» ولكن يشترط في صحّة إضافته إلى مرفوعه أن يكون على 
وزنه الأصلى (أي على زنة مفعول إن كان فعله ثلاثياء وعلى زنة مضارعه المجهول مع 
ا E RS E‏ 
فعيل» مثلاً) لم يجز عند الجمهو رإضافته إليه» وهذا في اسم الفاعل مختلف فيه لأنهإما أن 
يؤخذ من فعل لازم. وإما أن يؤخذ من فعل متعدٌ لواحدء وإمًا أن يؤخذ من فعل متعدٌ 
لأكثر من واحدء فإن كان مأخوذاً من الأوّل فإلّه يجوزإضافته إلى مرفوعه بغير خلاف. 
نحو: «فلان قائم الأب ونافذ القول» وإن كان مأخوداً من الثانى» فقد اختلف النحاة فى 
جوازإضافته إلى مرفوعه على اقوال: قالجمهور على أنه لا يجوز فيه مطلقاً (حذف 
مفعوله أم ذكرء وسواء أمن اللبس أم لم يؤمن) وذهب أبو علي وابن مالك إلى أنه تجوز 
إضافته إليه بشرط أمن اللبس سواء أذكر منصوبه بعد الإضافة أم حذف» واختار ابن 
عصفور وابن أبي الربيع أنه تجو زإضافته إلى مرفوعه بشرط أن يحذف منصوبه» وإن كان 
مأخوذاً من الثالث فالإضافة ممتنعة بإجماع من النحويّين. 

(؟) قال الرضى : أي : مصدر. أقول: أي من المصدر ولكن بواسطة المضارع وهو بواسطة 
الان( ا :0( 
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لازم لمن قام”" به الفعل بمعنى الثبوت 2297 وصيغتها ‏ مخالفة لصيغة اسم 
الفاعل على حسب السماع» نحو: حسن وكريم وصعب وشديد. 


(1) 
(۲) 


(r) 


(٤) 


(0) 


وتعمل ”عمل فعلها مطلقاً (أي: من غير اشتراط الزمان» لعدم اعتبار الزمان 


يخرج اسم المفعول اللازم المعذى بحرف الجرّ كمعدول عنه واسم الزمان والمكان 
والآلة. 

قال الرضي : على معنى الثبوت أي الاستمرار واللزوم يخرج اسم الفاعل اللازم كقائم 
وقاعد فإنّه مشت من لازم لمن قام به لكن على معنى الحدوث» ويخرج عنه نحو: ضامر 
وشازب وطالق» وإن كان بمعنى الثبوت: لأنّه فى الأصل للحدوثء وذلك لأنّ صيغة 
الفاعل ر ره هدرت و نيدوت فيا عله وليذا اطره ويل الا ا 
فاعل كحاسن وضائق عند قصد النصّ على الحدوث,. والذي أرى أن الصفة المشبّهة كما 
أنها ليست موضوعة للحدوث في زمان» ليست أيضاً موضوعة للاستمرار في جميع 
الأزمنةء لأن الحدوث والاستمرار قيدان في الصفة ولا دليل فيها عليهما فليس معنى 
حسن في الوضع إلا ذو حسن سواء كان في بعض الأ زمنة أو جميع الأ زمنةء ولا دليل في 
اللفظ على أحد القيدين» فهو حقيقة في القدر المشترك بينهماء وهو الاتصاف بالحسن» 
لكن لمّاأُطلق ذلك ولم يكن بعض الأ زمنة أولى من بعض» ولم يجز نفيه فى جميع الأ زمنة 
لأنّك حكمت بنبوته: فلابدٌ من وقوعه في زمان كان الظاهر ثبوته في جميع الأزمنة إلى أن 
تقوم قرينة على تخصّصه ببعضها كما تقول: كان هذا حسناً فقبح» أو سيصير حستاء أو 
هو الآن حسن فقطً. فظهوره في الاستمرار ليس وضعياً على ما ذكرنا بل بدليل العقل» 
وظهوره في الاستمرار عقلاً هو الذي غرّه حتّى قال مشتقٌ لمن قام به على معنى الثبوت» 
انتهى . (شرح الكافية ؟: )٠٠٠‏ 1 

صيغ الصفة المشبهة ليست بقياسيّة كاسمي الفاعل والمفعول. قال الرضى : وقد جاءت 
من الألوان والعيوب الظاهرة قياسيّة كأسود وأبيض وأدعج وأعورعلى وزن أفعل» انتهى . 
قال الأسترآبادي : وإلّما عملت الصفة المشبّهة وإن لم يوازن صيغها الفعل ولاكانت 
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في مدلولهاء لأ المراد من قولنا «زيد حسن وجهه)»”" استمرار ثبوت الحسن له لا 
حدوثه)؛ لكن يشترط اعتمادها على ما اعتمد عليه اسم الفاعل واسم المفعول كما 
ذكرناه في اسم الفاعل . 

وَإنْما سمّيت مشبّهة لأنّها تشبه | سم الفاعل في الإفراد والتثنية والجمع 


< للحال والاستقبال واسم الفاعل يعمل لمشابهته الفعل لفظاً ومعناً كما مر لأنّها شابهت 
اسم الفاعل؛ لأنّ الصفة ما قام به الحدث المشتقٌ هو منه» فهو بمعنى ذو» مضافاً إلى 
مصدره فحسن بمعنى ذو حسن» كما أنَّ اسم الفاعل (ومنه أعنى حاسناً) كذلك محل 
ادت ال مومه فا ت بحتال وى شرب د هما عمق ا ت 
الحدوث في أحدهما وضعاً والإطلاق في الآخر كما ذكرنا. وقيل: عملت لمشابهتها اسم 
الفاعل بكونها صفة تثنى وتجمع وتؤْنّث. كما أن اسم الفاعل صفة تثنى وتجمع وتؤنّث. 
انتهى . (شرح الكافية ۲: 0500 

)1( قال ابن هشام في شرح الشذور: ومثال ذلك قولك: «زيد حسن وجهه» بالنصب أو 
بالجرًء والأصل وجهه بالرفع لأنّه فاعل في المعنى »إذالحسن في الحقيقة إنّماهو للوجهء 
ولكتك أردت المبالغة» فحوّلت الإسناد إلى ضمير زيد. فجعلت زيداً نفسه حسنا 
وأخرت الوجه فَضْلَّةَ ونصبته على التشبيه بالمفعول به لأنّ العامل وهو حسن طالب له 
من حيث المعنى لأنّه معموله الأصلي» ولا د يصح أن ترفعه على الفاعليّة (والحالة هذه) 
لاستيفائه فاعله وهو الضميرء »فأشبه المفعول فى قولك «زيد ضارب عمراً» لأنّ ضاراً 
طالب له» ولا يصح أن ترفعه على الفاعليّة فنصب لذلك. فالصفة مشبّهة باسم الفاعل 
المتعذي لواحد» ومنصوبها يشبه مفعول اسم الفاعل ثمّ لك بعد ذلك أن تخفضه بالإضافة 
وتكون الصفة حينئزٍ مشبّهة أيضاً لأ الخفض ناشئ (على الأصحّ) عن النصبء لاعن 
الرفع ؛ لث يلزم إضافة الشيء إلى نفسه إذ الصفة أبداً عين مرفوعها وغير منصوبها 
فافهمه» انتهى ملخصا. (شرح شذور الذهب ص09 

(؟) قال ابن هشام: وإنّما سمّيت هذه الصفة مشبّهة؛ لأنْها كان أصلها أنّها لا تنصب لكونها 


> 


< مأخوذة من فعل قاصرء ولكونها لم يقصد بها الحدوث فهي مباينة للفعلء لكنّها أشبهت 
اسم الفاعل فأعطيت حكمه في العمل» ووجه الشبه بينهما أنّها تؤئّث وتثنّى وتجمُّع 
فتقول: حسن وحسنة؛ وحسنان وحستتان» وحسئون وحسنات» كما تقول في اسم 
الفاعل: ضارب وضاربة» وضاربان وضاربتان» وضاربون وضاربات» وهذا بخلاف اسم 
التفضيل ك «أعلم» و«أكثر» فإنّه لا يثنى ولا يجمّع ولا يؤنّث أي في غالب أحواله فلهذا لا 
يجوز أن يشبّه باسم الفاعل» انتهى . 
واعلم أنه تفترق الصفة المشبّهة عن اسم الفاعل في أحد عشر أمراً: 
الأوّل: أنّها لا تصاغ إلا من الفعل اللازم وهو يصاغ من المتعدّي واللازم. 
الثاني : أنّها لا تكون إلا للحاضر (أي الماضي المتّصل بالزمن الحاضر) وهو يكون للأزمنة 
الثلاثة. 
الثالث: أنّها تكون موازناً للمضارع بالوزن العروضي . وغير موازن» وهو لا يكون إلا 
موازناً للمضارع في مطلق الحركات والسكنات لا في أعيانها (أي في الوزن المعتبر عند 
أهل العروض). 
الرابع : أنّ منصوبها لا يتقدّم عليهاء بخلافه. 
الخامس: أنّ معمولها لا يكون إلا سببياً (مرتبطاً به مع الضمير) ومعموله يكون سبياً 


وأجنبيًا. 
السادس: أنّها تخالف فعلها في العمل (فإنّها تنصب مع قصور فعلهاء تقول: زيد حسن 
وجهه) وهولا يخالف فعله في العمل . 


السابع: أنه لا تعمل محذوفة بخلافه. 

الثامن :أنه يقبح حذف موصوفها وإضافتها إلى مضاف إلى ضميره» ولا يقبح ذلك في اسم 

الفاعل» تقول: مررت بقاتل أبيه» ولا تقول: مررت بحسن وجهه. 

التاسع : آنه لا يفصل معمولها عنها ويجوز ذلك في اسم الفاعل. 

العاشر: أنه لا يتبع معمولها بصفة ويجوزا تُباع معموله بجميع التوابع؛ قاله الزججاج 
95 


hm 4‏ من رار 
والتذكير والتأنيث» نحو: حسن › حسنان» حسنول» حسنة حستتان» حسنات. 
نحو: «زيد كريم حسية ) و«زيد حسن وجهه» و«هند حسن وجهها». 


(و)السادسة :كل اسم أضيف إلى اسم آخر ) , » نحو : اغلام زيد»)» ويسمى 
الأوّل مضافاً والثاني مضافاً إليه» وعمل ‏ المضاف أن يجرٌ المضاف إليه. 


ج ومتأخرو المغاربة وأشكل عليهم صاحب المغنى. 
e‏ باع مجرورها على المحلّ إلا على قول الفرّاء» ويجوز ذلك 
سم الفاعل حتى احتمل بعضهم منه قوله تعالی : : «وجاعل الليل سكناً والشمس» 
اع وي وه رام 
يصح عمله في المفعول». (أنظر: المغني ۲ شرح القطر ۲۷۸) 
)١(‏ الإضافة في اللغة الإسنادء قال امرؤا القيس: 
اوا ا و إلى کل حاريّ جديدٍ مُتَعَّب 
أي : لمّا دخلنا هذا البيت أسندنا ظهورنا إلى كل رل منسوب إلى الحيرة مخطّط فيه 
طرائق» وفي الاصطلاح إسناد | سم إلى غيره الذي يتم به كما يتم بالتنوين وما يقوم مقامه. 
)۲( إعلم أن بينهم خلافاً في أن العامل في المضاف إليه هو حرف الجر المقدّ رأو المضاف أو 
معنى الإضافة ؟ قال ابن مالك بالأوّل, نظراإلى أن معناه في الأصل هو الموقع المقدّم 
للإضافة بين الفعل والمضاف إليه. إذ أصل «غلام زيد»: «غلام حصل لزيد» فمعنى 
الإضافة قائم بالمضاف إليه لأجل الحرف. 
قال الرضي : ولا ينكر هاهنا عمل حرف الجر مقدّراً ون ضعف مثله في نحو «خير» في 
قول رؤبة (أعني حين سئل كيف أصبحت ؟ قال : حير أي بخير) وذلك لقوّة الدالٌ عليه 
بالمضاف الذي هو مختص بالمضاف إليه أو متبيّن به» انتهى . 
وقال سيبويه بالثاني » تبعه الشارح واختاره المحقّق الأسترآبادي» نظراً إلى أن حرف الج 
ل الو ار ا ل 
فمعنى كون الثاني مضافاً إليه حاصل له بوساطة الأول فهو الجار بنفسه 
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حر 


والإضافة على ضربين : معنويّة ولفظيّة. 


+ وقال الأخفش بالثالث (أي جر المضاف إليه بأمر معنويّ وهو المسمّى بمعنى 
الاضافة ونفس الاضافة). فقال المحمّق الأسترآبادي فى ردّه: وليس بشىء لأنّه إن أراد 
بالإشافة كر الاسم حضافاً اله همتا سو المعتى اكت والعامل ما به يطو الس 
المقتضى . وإن أراد بها النسبة التى بين المضاف والمضاف إليه فينبغى أن يكون العامل فى 
الفاعل والتنتفول أرقا لاني ما زين الع كنا فال حلفت العامل فى القاغل هي 
الاسناد لا الفعل» انتهى . ۰ ۰ 

قال الأسترآبادي: وفى العامل فى المضاف إليه اللفظى إشكال:إن قلنا أنٌ العامل هو 
الحرف المقد ر ةلا حرف فيه مقد راء وكذا إن قلنا العامل مى الإضاقة لأا لا ريد بنها 
مطلق الاضافة» إذ لو أردنا ذلك لوجب انجرار الفاعل والمفعول والحالء وك معمول 
للفعل» بل نريد الاضافة التى تكون بسبب حرف الجرّء وكذاإن قلنا أن العامل هو 
المضاف» أن الاسم (على ما قال أبو على في هذا الباب) لا يعمل الج رّإِلا لنيابته عن 
الحرف العامل» فإذا لم يكن حرف فكيف ينوب الاسم عنه» ويجوز أن يقال عمل الجر 
لمشابهته للمضاف الحقيقي بتجرّده عن التنوين أو النون لأجل الإضافة؛ انتهى.(راجع: 
شرح الكافية (TVY_0:1‏ 

أحدهما: أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولاً لها ويخرج من ذلك ثلاث 
مید 

إحداها: أن ينتفي الأمران معأك «غلام زيد». 

والثانية : أن يكون المضاف صفة ولا يكون المضاف إليه معمولاً لتلك الصفة؛ نحو: 
«مصارع مصر). 

والثالثة: أن يكون المضاف إليه معمولاً للمضاف ولا يكون المضاف صفةء نحو 
قوله يأب : ضَرْبَةُ على يوم الخندق أَفْضَلُ من عبادة الَقّلين . 

وهذه الصو ر كلها تسمّى الإضافة فيهاء محضة» أي : خالصة من شائبة الانفصال» ومعنويّة 
لأا تفيد أمراً معنوياً وهو تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة» وتخصيصه إن 


> 


<> كان نكرة إلا في مسألتين فإنّه لا يتعرّف ولكن يتخصص : 

إحداهما: أن يكون المضاف شديد الإبهام (أي من الأسماء المتوغّلة فيه) وذلك ك «غير» 

و«مثل« وَ«شِيْه) و«اخدن» (بوزن حبْر) بمعنى صاحب» نحو قوله تعالى : 9 ربا أَخْرِجْنا 

تَعْمَلْ صَالِحاًعَبرَ آل كُنَانَْمَلُ 4. 

وثانيهما: أن يكون المضاف في موضع يستحق فيه النكرةء كأن يقع حالاً مثلاً. نحو قولنا 

فى الصلوات : «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له». ف«وحده» حال من الله نكرة 

معو و ار ا یی ال لا للا بد منفرداً. قال ابن مالك : 
الان غرف اا ع تنكيره معنا كوحدك اجتهد 

ثم هذه الإضافة المحضة أو المعنويّة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تكون بمعنى «في» وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفاً للمضاف نحو: 

«الحسينٌ اذ شهيدٌ كربلاء»» وقوله تعالى: بل مكو اليل 4 أي: فى الليل» وتسمى 

وثانيها: أن تكون بمعنى «من» وذلك إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف ويصمٌ الإخبار به 

عنه ک«خاتم حدید»» بخلاف «يد زيد». فإنّه لايصح أن يخبرعن اليد بأنّها زيد» وتسمّى 

وثالثها: أن تكون بمعنى اللام وذلك فيما إذا كان المضاف إليه مختضّاً بالمضاف» نحو: 

«غلام زيد»» وتسمّى لامية واختصاصيّة. 

وثانيهما: أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولاً لتلك الصفة, ولهذا أيضاً ثلاث 

عون 

١‏ -إضافة اسم الفاعل. 

١‏ -وإضافة اسم المفعول. 

وإضافة الصفة المشبّهة. 

وهذه لا تفيد تعريفاً ولا تخصيصا ؛ أما أله لا تفيد تعريفاً فلأئك تصف بها النكرة» قال 


هه 


العوامل القياسيّة / كل اسم أضيف إلى اسم آخر ا ا ااا E E‏ 


والمعنويّة أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولهاء والمراد بالصفة 


اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة. وذلك بأن لا يكون المضاف صفة» نحو: 
«غلام زيد»» أو يكون صفة مضافة إلى غير معمولهاء نحو: «مصارع مصر»”"» فان 
مصارع صفة» لكن غير مضافة إلى معمولهاء لأنّ مصر ليس بمعمول المصارع 


(0) 


> تعالى : 9 هَذْيا باع آلكَمْبَة4 فوصف النكرة ب«بالغ»» ولو أفادت تعريفاً لماصمّ 
الوصفء إذ لا يجوز وقوع المعرفة صفة للنكرة وهذه الإضافة تسمّى لفظيةء لأنّها تفيد 
أمراً لفظياً. وهو التخفيف إذ «ضارب زيد» أخف من «ضارب زيداًى وغير محضة لأنّها 
في نيّة الانفصال إذ الأصل «ضارب زيدأ» كما ذكر. وزعم بعض المتأخَرين أن الإضافة 
اللفظيّة تفيد التخصيص, بناء على أنّ «ضارب زيد» أخصّ من «ضارب»» وليس بشيءءإذ 
«ضارب زيد» لا يكون فرعا عن «ضارب» حتّى تكون الاضافة قد أفادته a‏ 
وإلّما يكون فرعاً من «ضارب زيدآ» (بالتنوين والنصب) فالتخصيص حاصل بالمعمول 
أضفت أم لم تضف. 

قال الرضي : فإن قلت : كيف ادّعيت أنّها لم تفد إلا التخفيف» وقد علمنا بالضرورة أن 
التخصيص الذي فى «ضارب زيد» لا ينقص عمًا فى «غلام رجل» إن لم يزد عليه؟ قلنا: 
التخصيص لم لحمل اسان «ضارب) إلى دز بل كان حاصلاً ل «ضارب» من «زيد). 
حين كان منصوباً به أيضاًء بلا تفاوت في التخصيص بين نصبه وجرّه؛ ومقصودنا أن 
الإاضافة غير مخصّصة ولا معرفة» انتهى . 

فائدة: قال التفتازاني في شرح التخليص «المختصر» مستفيداً عن الرضي في شرح 
الكافية: وفي عرف النحاة: التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك في النكرات. 
والتوضيح عبارة عن رفع الاحتمال الحاصل فى المعارف, انتهى . ( راجع: شرح الكافية :١‏ 
۸۱ المختصر :١‏ ۸۷) ا 

هي منصرفة إن أردت مدينة غير معيّنة» وغير منصرفة إن أردت البلدة المعروفة للعلمية 


والتأنيث. 
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وَإِنّما معمولها أهل مصرء و ا مع المعرفةء نحو: «غلام زید»» 
وتخصيصاً مع النكرةء نحو: «غلام رجل». 

واللفظيّة أن يكون المضاف” صفة ” مضافة إلى معمولها نحو: «ضارب 
زید»» و«حسن الوجه» ولا تفيد إلا تخفيفاً في اللفظ 9, ومن ثم جاز «مررت 


00 قال الرضي : وإنّما أفادت تعريفاً مع المعرفة ؛ لأنّ وضعها لتفيد أن لواحد مما دل عليه 
المضاف مع المضاف إليه خصوصيّة ليست للباقي معه: مثلاًإذا قلت «غلام زيد راکب»» 
و«لزيد غلمان كذ 8 فلابدٌ أن تشير به إلى غلام من بين غلمانه له مزيد خصوصيّة بزيد. 
إِمَا بكونه أعظم غلمانه» أو أشهر بكونه غلاماً له» دون غيره» أو يكون غلاماً معهوداً بينك 
وبين المخاطب. وبالجملة بحيث يرجع إطلاق اللفظ إليه. هذا أصل وضعها ثم قد يقال: 
«جاءني غلام زيد»» من غير إشارة إلى واحد معيّن» وذلك كما أن ذا اللام في أصل الوضع 
لواحد معيّن» ثم قد يستعمل بلا إشارة إلى معيّن كما فى قوله: 

# ولقد أمرَ على اللثيم يسبّني # 
وذلك على خلاف وضعه. فلا تظدّنَ من إطلاق قولهم في مثل «غلام زيد» أنه بمعنى 
اللام» أن معناه ومعنى غلام لزيد سواء بل معنى غلام لزيد واحد من غلمانه غير معيّن 
ومعنى غلام زيد» الغلا المعين من غلمان إن كان له غلمان جماعة أو ذلك الفلامالمعلوم 
لزيد إن لم يكن له إلا واحدء انتهى . (شرح الكافية :١‏ 17/4؟) 

)۲( أي : اللفظيّة عبارة عمًا اجتمع فيه أمران : أمر في المضاف وهو كونه صفة. وأمر في 
المضاف إليه وهو كونه معمولاً لتلك الصفةء > وذلك يقع في ثلاثة أبواب :1 سم الفاعلء 
ELA,‏ ارج راك E e E‏ 

(r)‏ قال الأسترآبادي : احتراز عن نحو «غلام زید» و«باب ساج». 

(4) قال الأسترآبادي : أي : إلى مرفوعها أو منصوبها وهو احتراز عن الصفة المضافة لا إلى 
معمولهاء نحو: «مصارع مصر»» و«اخالق السماوات»» واازيد مضروتٌُ عَمْرو). فإنٌ 
جميعها صفات مضافة لا إلى معمولها فإضافتها محضة. انتهى . (شرح الكافية :١‏ ۲۷۷) 

)0( قال الرضي : وذلك لما قلنا أن مشابهتها للفعل قويّة فكان إعمالها عمل الفعل أولى إلا أّه 
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برجل حسن الوجه»” لأنّه لو أفادت هذه الإضافة تعريفاً لكان حسن الوجه 
معرفة» فلم يجز جعله صفة لرجل» لامتناع وقوع المعرفة» صفة للنكرة» وامتنع 
«مررت بزيد حسن الوجه» لأنّ زيداً معرفة. وحسن الوجه نكرة» وامتنع وقوع 
النكرة صفة للمعرفة. وجاز” «الضاربا زيد» و«الضاربو زيد» لإفادة التخفيف 


< يطلب التخفيف اللفظي » والتخفيف في اسمي الفاعل والمفعول المضافين إلى الأجنبي لا 
يكون إلافى المضاف. وذلك جلف وين أن النونين؛ نحو: «ضارب زيد»» و 
الأجره» ا عمرو». وأمًا في اسمي الفاعل والمفعول المضافين إلى السببى الصف 
المشبّهة فقد يكون في المضاف وفي المضاف إليه معأًء نحو: «زيد قائم الغلام» ومؤدّب 
الخدام» وحسن الوجه» فالتخفيف في المضاف بحذف التنوين» وفي المضاف إليه 
بحذف الضمير واستتاره في الصفةء وقد يكون فى المضاف وحده كقائم غلامه ومؤدّب 
خدامه وحسن وجي عد من ررد ركد کرد فن امان وحدهء كالقائم 
الغلام والمؤدّب الخدّام والحسن الوجهء انتهى . (شرح الكافية )18٠ :١‏ 

(1) قال ابن هشام بعد ذكر الإضافة اللفظيّة : ولا تفيد تعريفاً ولا تخصيصاً ولهذا صم وصف 
«هدیاً» ب«بالغ» مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى : < هَذْيا بال آلكَعْبَة4 وصح مجيء 
«ثاني» حالاً مع | ضافته إلى المعرفة في قوله تعالى :< ثَاني عِطْفهِ  )‏ انتهى . (شرح القطر )۲٠١‏ 

(۲) اعلم أنّه يشترط فى الإضافة المعنويّة تجريد المضاف من التعريف فإن كان ذا لام حذف 
لاله وإ كان علماً تك (قضد مه المسحى)إذ الفضن من الإضافة إلى التعرفة تعريف 
المضاف وهو إذا كان حاصلاً كانت الإضافة تحصيلاً للحاصل؛ والغرض من الاضافة إلى 
النكرة» تخصيص المضاف. وفي المضاف المعرّف التخصيص مع الزيادة وهي التعيين. 
قال ابن هشام : وذلك لأنّ الألف واللام للتعريف والإضافة للتعريف. فلو قلت: «الغلام 
زيد» جمعت على الاسم تعريفين وذلك لا يجوزء انتهى. 
وقال: ويستثنى من ذلك «عدم جواز اجتماع ال والإضافة». مسألتان: إحداهما ان يكون 
المضاف صفة معربة بالحروف فيجوز حينئذٍ اجتماع «ال» والإضافة وذلك نحو: «الضاريا 


ج 
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(وهوحذف النون) وامتنع «الضارب زيد» لعدم وجود التخفيف خلافاً للفرّاء 29. 


(1) 


+ زيد» و«الضاربو زيد». والثانية : أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولاً لها 
وهو بالألف واللام فيجوز حيئئذٍ أيضاً الجمع بين «ال» والإضافة؛ وذلك نحو: «الضارب 
الرّجل» و«الراكب الفرس» وما عداهما لا يجوز فيه ذلك. خلافا للفرّاء فى إجازة 
«الضارب ون و ی ا ی الألف واللام. 
وللكوفيّين كلهم في إجازة نحو «الثلاثة الأثواب» ونحوه مما المضاف فيه عدد والمضاف 
إليه معدود» وللرمّانيَ والمبرّد والزمخشري في قولهم في الضاربي والضاربك والضاربه 
أن الضمير في موضع الخفض بالإضافة: انتهى . 
أقول: ولا تجامع الإضافة تنوينا ولانوناً تالية للإعراب «نون التثنية والجمع» إذ هما يدلان 
على كمال الإسم» والإضافة على نقصانه. ولا يكون الشىء كاملاً ناقصاً. واحترزنا بالنون 
التالية للإعراب عن نوني المفرد وجمع التكسير فإنّهما متلان بالإعراب لا تاليان نحو: 
شيطان E‏ وسلاطين» فإنّهما لا تحذفان عند الإضافة؛ وفى القرآن: 
< شَيِاطِينَ آلجنّ 4: بالإضافة. قال ابن مالك: 1 
نوناً تلى الإعراب أو تنوينا ممّاتضيف احذف كطور سينا 

راجع : شرح القطر 2504 وشرح الشذور )٠١١‏ 
قال المحقّق الأسترآبادي : قال المصئّف (ابن الحاجب) أجاز الفرّاء. نحو: «الضارب 
زيد» إما لأنه توهّم أ لام التعريف دخلتها بعد الحكم بإضافتهاء فحصل التخفيف بحذف 
التنوين بسبب الإضافة ثم عرّف باللام» وإمًا لأنّه قاسه على الضارب الرجلء والضاربك 
فإنّه جاز الإضافة فيهما مع عدم التخفيف فلتجز فيه أيضا. قال: وكلا الأمرين غير 
مستقيم, أمَا قوله لأنّ لام التعريف دخلتها بعد الحكم بإضافتها فإنّه رجم بالغيب. ومن 
أين له ذلك ونحن لا نحكم إلا بالظاهر. فإِنّه وإن أمكن ما قال إلا نّا نرى اللام سابقة حسّاً 
على الإضافة» والإضافة في الظاهر إنّما أتت بعد الحكم بذهاب التنوين بسبب اللام 
فكيف ينسب حذف التنوين إلى الإضافة بلا دليل قاطع. ولا ظاهر مربجح. وأمّا قياسه 
على الضارب الرجل فليس بوجه وذلك أنْ الضارب الرجل وإن لم يحصل فيه تخفيف 
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< بالإضافة إلا أنه محمول على ما حصل فيه التخفيف» مشبّه به وذلك هو الحسن الوجه. 
والجر فيه هو المختار وذلك لأنّك لو رفعت الوجه لخلت الصفة من الضمير» وهو قبيح 
كما يأتي في باب الصفة المشبّهة. وأمّا النصب فى مثله فتوطئة للجرٌه وأمّا قياسه على 
اقا و ا بمضاف بل الكاف منصوب على أنه 
مفعول» فقياس الفرّاء حينئذٍ عليه مندفع من أصله» انتهى باختصار. 
أقول: والمحقّق الأسترآبادي يجوز إضافة المعرفة إلى المعرفة حيث يقول: وعندي أنه 
يجوز إضافة العلم مع بقاء تعريفه إذ لا منع من اجتماع التعريفين إذا اخحتلفا وذلك إذا 
أضيف العلم إلى ما هو متّصف به معنى نحو: «زيد الصدق» يجوز ذلك وإن لم يكن في 
الدنياإلا زيد واحدء انتهى. 
بقي الكلام في أمور يكتسبها الاسم بالإضافة وهي أحد عشر أمراً مشهوراً وواحد غير 
مشهور؛ اما غير المشهور فهو حذف التاء من المضاف فى ألفاظ خاصّة, لا تجوز حذف 
التاء منها لولا الاضافة: ْ 

قثلاثة تسقط تااتها مضافةٌ عند جميع النحاة 
منهاإذا قيل ابو عذرها وليت شعري وإقام الصلاة 
هذا قول الشريف الجرجاني في حاشية شرح الرضي على الكافية. وقال الشيخ 
عبدالجواد الأديب النيسابوري رضوان الله عليه : 
وما تاؤها م حذوفة عند أمنها من اللّلس خمس وهى «يا نادر العصر» 
(إقام الصلاة) ثم (ميسرة) كذا (أبو عذرها)(يا ليت شعري)(عد الأمر) 
وأماالأمور المشهورة: 
فأحدها : التعريف» نحو: «غلام زيد». 
والثاني : التخصيص نحو : «غلام امرأة» 0050007 
والثالث: التخفيف وهذا فى اللفظيّة. 
والرابع : إزالة القبح أو التجوز ك«مررت بالرجل الحسن الوجه» فإِنّ الوجه إن رفع قبح 


کے 


+ الكلام لخلوٌ الصفة لفظاً عن ضمير الموصوف» وإن نصب حصل التجوّز بإجرائك 
إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 
والسادس: تأنيث المذكر نحو قوله: 
وماحبٌ الديار شغفن قلبى ولكن حب من سكن الديارا 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 
تجتّب صديقاً مثل «ماي» واحذرالذي يكون ك «عمرو) بين عرب وأعجم 
فإنّ صديق السوء يزري وشاهدي «كما شرقت صدر القناة من الدم» 
و«ما» كناية عن الناقص كنقص «ما» الموصولة» و«عمرو» كناية عن الآخذ ماليس له كأخذ 
«عمرو؛ الواو في الخط في الرفع والجرّلئلا يلتبس ب«عمر»(بوزن زفر) يشترط في هذه 
المسألة ل المضاف e‏ 
واقامة ال نر ال تعالى TS‏ فدأئ» 
مفعول مطلق ناصبه «ينقلبون», و«يعلم» معلّقة عن العمل بالاستفهام . 
والتاسع : وجوب التصد ر ولهذا وجب الرفع في نحو: «علمت أبو من زيد» وإلى هذا أشار 
الشيخ أمين الدين المحلى (المتوفى 51/7 ه): 
عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافاً لأرباب الصدور تصدًّرا 
وإياك أن ترضى صحابة ناقص ٠‏ فتنحط قدراعن علاك وتحقرا 
فرفع «أبو من» ثم خفض «مزمّل) يبيّن قولي مغريا ومحذرا 
والإشارة بقوله «ثمّ خفض مزمُّل» إلى قول امرئ القيس: 
3-3 


العوامل القياسيّة / كل اسم تم SAS‏ 1/7 


( و )السابع: (كل اسم تم 76" فينصب اسماً على التمييزء لرفع الإبهام, وتمام 


< کان أباناً في عرانين وبله ‏ كبيرأناس في بجاد مزمّل 
لأ مزمّلاً صفة لكبير فكان حمّه الرفع ولكنّه خفض لمجاورته للمخفوض . 
والعاشر: الإعراب». نحو : «هذه خمسة عش زيد» فيمن أعربه والأكثر البناء. 
والحادى عشر: البناءء وذلك في ثلاثة مواضع: 
١-أن‏ يكون المضاف من الأسماء المتوغلة فى الإبهام ك «غير» و«مثل» و«دون»» نحو 
قوله: 3 وَمِنادُونَ ذلك 4 حيث كسب البناء من اسم الإشارة فبني على الفتح وإلا فهو مبتدا 
مؤخ ركان عليه أن يرفع. 
۲ -أن يكون المضاف زماناً مبهماًء والمضاف إليه «إذ؛ نحو: ل مِنْ جى يَوْمِئِذٍ 4 بجر يوم 
وفتحه . 
E‏ زماناً مبهماً والمضاف إليه فعل مبنى » نحو: 
على جِيْنَ عَائَئْتٌ المَشْيْبَ على الصَّبا EE‏ والشَّيِبُ وازع 
بفتح «حين» مع أنه مجرورء لكسبه البناء من الفعل فهو مجرور محلا وكذا المضاف إلى 
المضارع المبني كالجمعين المؤئّئين. والبناء أرجح عند ابن مالك ومرجوح عند ابسن 
عصفور. وإن كان المضاف إليه فعلاً معرباً أو جملة اسميّة» فالبصريّون يوجبون الإعراب 
والمحمقون يجوّزون البناءء نحو قوله تعالى -على قرائةالنافع -: «هذا يوم ينفع الصادقين» 
بفتح يوم .( راجع شرح الكافية :١‏ 581, والباب الرابع من المغني ۲۷۳) 

)١(‏ ما يتم به الاسم المفرد أربعة أشياء: 

الأوّل: التنوين» وهوإمًا ظاهر كما في «رطل زيتاً» وإمّا مقدّركما في «خمسة عشر» 
و«كم» الاستفهاميّة ۰ ۰ 
الثاني : نون التثنية نحو: «منوان سمناً». 
الثالث الوق ننه الع أو ملح الج رعو را الوق 
الرابع : الإضافة. 
فإذا تم الاسم بواحد منها لا يتم بالآخر إلا إذا أزيل الأوّل. 
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الأ ]ما بالعلوين تخر دى رط وا او تلوق اة تن وران مها 
أو بنون شبه الجمع " نحو: (عشرون درهماً» أو بالاضافة. نحو: «عندي ملؤه 
عسل وما تم بالتنوين» أو بتون التثنية جاز إضافته» نحو: درطل زيت»» و«منوا 
سَمْن»» وكذا إذا تمّ بنون الجمع» نحو: «أكرمين أفعالاً» و«أكرمي أفعال». 


00 


۲( 


ر 


(۳) 


> قال المحمّق الأسترآبادي: ومعنى تمام الاسم أن يكون على حالة لا يمكن إضافته 
معهاء والاسم مستحيل الإضافةء مع التنوين ونوني التثنية والجمع» ومع الإضافة لأنّ 
المضاف لا يضاف ثانية؛ فإذا تم الاسم بهذه الأشياء شابه الفعل إذا تم بالفاعل وصار به 
كلاما تامًا فيشابه التمييز الآتي بعده. المفعول. لوقوعه بعد تمام الاسم كما أن المفعول 
حقّه أن يكون بعد تمام الكلام فيصير ذلك الاسم التامّ قبله عاملاً لمشابهته الفعل التامّ 
بفاعله. وهذه الأشياء التي تم بها الاسم إِنّما قامت مقام الفاعل الذي به يتم الكلام» لكونها 
فى آخر الاسم كما كان الفاعل عقيب الفعل . ألا ترى أنّ لام التعريف وإن كان يتم بها 
الاسم فلا يضاف معها ولا ينتصب التمييز عنه فلا يقال: عندي الراقود خلاً» انتهى. (شرح 
الكافية 518:1) 
قال ابن منظور: الرطل (بفتح الراء) والرطل (بكسرها) الذي يوزن به ويكالء رواه ابن 
السکيت بكسر الراءء قال ابن أحمر الباهلى : 

لها رطل تكيل الزيت فيه وفلاح يسوق بها جمارا 
قال ابن الأعرابي : الرطل ثتنا عشرة أوقية بأواقي العرب» والأوقية أربعون درهماً فذلك 
أربعمأة وثمانون درهماًء وجمعه أرطال» انتهى . (اللسان ):80:1١‏ 
قال السيوطي : وليس بجمع للزوم إطلاق ثلاثين مثلاً على تسعة لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة 
ووجوب دلالة عشرين على ثلاثين لذلك وليس به» انتهى . أقول: وإِنّما ألحق بالجمع في 
الإعراب بالحروف. 
قال الأسترآبادي: والمبهم المحتاج إلى التمييز فى «ملؤه» و«مثلها» (على التمرة مثلها 
زبدأ) هوالمضاف لا المضاف إليه لأنّك لوجئت بظاهربدلالضمير وقلت:ملؤ الاناء ومثل 
زيد لاحتاج الكلام إلى التمييز لإبهام المثل والمل (أي قدر ما يملأ به الشيء). انتهى. 


العوامل المعنويّة 
(و)أما ( المعنويّة منها) ف( عددان ): 
الأول: ( العامل فى المبتدأ والخبر 26©: (أعنى تجرّدهما عن العوامل اللفظيّة 
لأجل الإسناد. وهذا يرفع المبتدأء والخبر) والمبتدأ هو الاسم المجرّد عن العوامل 


)١(‏ اختلف في العامل في المبتدأ والخبر عل قولين: ذهب الكوفيّون إلى أنهما يترافعان (أي 
أن المبتدأ يرفع الخبر. وهو يرفعه) قالوا: لأا وجدنا المبتدأ لاد له من خبر والخبر لابدٌ له 
من مبتدأ. ولا ينفك أحدهما من صاحبه. ولا يتم الكلام إلا بهماء فلمًا كان كل واحد 
منهما يقتضي صاحبه اقتضاء واحداً عمل کل واحد منهما فی صاحبه مثل ماعمل صاحبه 
فيه ولا يمتنع أن يكون كل واحد منهما عاملاً ومعمولاً.إذ ورد مثله في التنزيل نحو قوله 
تعالى : أي ما تَدْعُوا فَلَهُ آلأسْماءٌ آلْحُشنى » فنصب (أيَأ» ب «تدعوا»» وجزم «تدعوا» ب 
یا وقوله: أن مووا يُدذككم آلْمَوْتُ 4 ف هینما منصوب ب «تکونوا»» و«تكونوا» 
مجزوم ب«أينما» وبقولهم قال المحقّق الأسترآبادي . 
وذهب البصريّون إلى أنّ المبتدأ يرتفع بالابتداء (التعرّي عن العوامل اللفظيّة) وأمًا الخبر 
فاختلفوا فيه؛ فذهب قوم إلى أنه يرتفع بالابتداء وحده» وذهب آخرون إلى أنه يرتفع 
بالمبتداء والمبتدا يرتفع بالابتداء. 
قال المحقق الأسترآبادي : وأمًا العامل فى المبتدأ فقال البصريّون هو الابتداء وفسّروه 
بتجريد الاسم عن العوامل للإسناد إليه( ويكون معنى الابتداء في المبتدأ الثاني (الوصفي) 
تجريد الاسم عن العوامل لإسناده إلى شيء) واعترض بأنّ التجريد أمر عدمئ فلا يؤثّرء 
وأجيب بأنّ العوامل في كلام العرب علامات في الحقيقة لا مؤئّرات» والعدم المخصوص 
(أعني عدم الشيء المعيّن) يصح أن يكون علامة لشيء لخصوصيته انتهى باختصار. 
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اللفظيّة المذكورةء مسندا إليهء أو الصفة”" الواقعة بعد حرف النفى أو ألف 


(1) «أو» هنا للتنويع لا للترديد. أي: المبتدأ نوعان: مبتدأ له خبرء وهو الغالب» ويطلقون 


1(۲) 


(r) 


عليه المبتدأ الا سمي» ومبتدأ ليس له خبر لکن له مرفوع يغني عن الخبر» وهو المبتدأً 
الوصفي , ويشترك النوعان في أمرين: أحدهما أنّهما مجرّدان عن العوامل اللفظيّة, 
eR‏ 

أحدهما أن المبتدأ الذي له خبر قد يكون اسما صريحاً نحو: 3 الَا وقد يكون اسنا 
مؤولاًء نحو :(وَأَنَصُومُوا خَيْرْلَكمْ). ولا يكون المبتدأ الوصفي (الذي ليس له خبر) 
اما مرولك »بل اسماً صريحاً فقط. ولا كل اسم يصلح لأن يكون مبتدأ وصفياً بل الاسم 
المشتقٌّ فقط . 

والثاني أن المبتدأ الاسمي لا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه» والوصفي لابدٌ أن يعتمد على 
نفي أو استفهام. 

وذكر المحقّق الرضي فرقاً ثالثاً وهو أنّ المبتدأ الاسمى ي يدخل عليه نواسخ الابتداءء ولا 
تدخل على المبتدأ الوصفي »لما فيه من معنى النفي والاستفهام اللازمين صدر الكلام. 
قال الرضي : واعلم أن المبتدأ اسم مشترك بين ماهيّتين فلا يمكن جمعهما في حدّء فأفرد 
المصنّف لكل منهما حدّاً وقدّم منهما ماهو الأكثر في كلامهم. انتهى . (شرح الكافية )3:١‏ 
لمراد بالصفة اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة والمنسوب في حكم الصفة على 
الأظهر. والنحويّون تكلّفوا في إدخال المبتدأ الوصفي في حدّ المبتدأ الا سميء فقالوا:إنّ 
خبره محذوف» لسد فاعله مسد الخبرء وليس بشى اذ لسن لاحر ا 
مسدّه إذ هو في المعنى كالفعل لا خبر له» ولذا تم بفاعله كلاماً من بين جميع اسم الفاعل 
والمفعول والصفة المشّهة وأيضاًلا يصفّر ولا يوصف. ولا يعرف ولا يى ولايجمع إلا 
على لغة «أكلونى البراغيث». 

وكا شائز اف الاستفهام ك«هل» و«أين» و«متى» و«کیف» و(كم» ولأيّان»: هذا على 
رأي البصريّين» وجو زالأخفش والكوفيّون رفع الصفة للظاهر من غير اعتماد على النفي 
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رافعة لظاهر» وإِنّما قلنا رافعة لظاهر احترازاً به عن الصفة الواقعة بعدهما”» 
رافعة لمضمر) نحو: «أقائمان الزيدان» و«ما قائمون الزيدون» فإئها لا تكون9) 
مبتدأ بل خبر مبتدأء والزيدان والزيدون مبتدأ لأنها لو كانت مبتدأء والزيدان 
والزيدون فاعلاً لها سادا مسد الخبر, لم تثنّ ولم تجمع. لأنّ الفعل وشبهه إذا أسند 
إلى الظاهر لم يِثنّ ولم يجمع كما هو المقرّر من قاعدتهم” فإنّ طابقت الصفة 
مفرداً” جاز أن تكون الصفة مبتدأ والاسم المفرد الواقع بعدها خبره» وأن تكون 


< والاستفهام, كما أجازوا في نحو «في الدار زيد»» أن يعمل الظرف بلا اعتماد. 
اقللا بعر بافييه ری جوع فاك الزيدان» مجرى ما قائم لكونه بمعناه» انتهى . 

)١(‏ هذا القيد ممًا احترز به عن نحو «أقائمان الزيدان»ء و«أقائمون الزيدون» فإنّه حبر ومراده 
بالظاهر البارز غير المستكن سواء كان مضمر كما تقول بعد ذكر الزيدين : «أقائمان هما» 
فان «هما» فاعل مع كونه مضمراً أو مظهراً نحو : «أقائم الزيدان». 

(۲( أي : بعد النفى والاستفهام. 

)۳( الضمير في «أقائمان» ألف التثنية وفي «أقائمون» واو الجمع. 

)£( أي : المبتدأ في المثالين اسمي مؤخرعن الخبر لا وصفيّ . وسيأتي مزيد توضيحه عن 
قريب. 

(0) لم يئنّ ولم يجمع إلا على لغة «أكلوني البراغيث» وإليه أشار ابن مالك بقوله: 

وقد يقال سعدا وسعدوا والفعل للظاهر بعد مسند 

(5) الصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام وحرف النفى إمّا أن تكون مفردة أو لا؛ فإن كانت 
مفردة فالمسند إليه بعدها إما مقر أى فن المت نه سد انمد المفردة مفرداً. 
يحتمل وجهين : كونها مبتدأ ما بعدها فاعلها وهذا هو مراد الشارح بقوله: جاز أن تكون 
الصفة مبتدأ والاسم المفرد الواقع بعدها خبره» أي : فاعله» فإنّه أراد بالخبر الفاعل وإِلّا فلا 
يستقيم قوله» لأنٌّ الصفة والذات إذا وقعا فى كلام فالذات إِمّا فاعل أو مبتدأ لا غير ولا 
يمكن الحكم بابتدائيّة الوصف مع كون الذات موجودة إذ الخبر هو المحمول والذي 


ه 
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الصفة خبراً والاسم الواقع بعدها مبتدأ نحو: «ألقائم زيد» و«ما قائم زید». 
والخبر هو المجرّد”2 عن العوامل اللفظيّة. مسند به مغاير للصفة 

المذكورةء والخبر"' قد يكون مفرداً وقد يكون جملة» والثاني على أربعة 

أضرتن©» جملة اسميّة؛ نحو: (زيد أبوه قائم» وجملة فعليّة» نحو: «زيد قام أبوه» 


+ يستوجب الحمل على شىء آخر هو الوصف. والمحمول عليه هو الذات» وكل ذي ذوق 
سليم يحكم بأنّ ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له» أو كونها خبراً عمًا بعدهاء وإن 
كان المسند إليه بعد الصفة المفردة غير مفرد فهى مبتدأ لا غير ما بعدها فاعلهاء وإن كانت 
غير مفردة فلابد من مطابقة ما بعدها لها نحو: «أقائمان الزيدان» و«أقائمون الزيدوني» 
وفي هذه الصورة جزم الشارح بكونها خبراً وما بعدها مبتدأ ولكن الح ما قاله المحمّق 
الأسترآبادي : والأظهر أنّها خبر عمّا بعدها وتحتمل أن تكون مبتدأء ما بعدها فاعلها على 
لغة «يتعاقبون فيكم ملائكة»» انتهى . 

)١(‏ دخل فيه المبتدأ الاسمى والوصفى» والأسماء المعدودة. إذ كلّها مجرّد عن العوامل 
اللفظيّة . 

(۲) أخرج به من الخبرء المبتدأ الاسمى والأسماء المعدودة. 

() أخرج منه المبتدأ الوصفى. 

(4) قال ابن مالك: 
ولكن الأصل في الخبر الإفراد. 

(0) الخبرإن كان جملة انقسم على أربعة أقسام» وهذا هو رأي الزمخشري في المفضّل, 
وقسّم ابن هشام الجملة إلى ثلاثة أقسام : اسميّة وفعليّة وظرفيّة, ثم قال : وزاد الزمخشري 
وغيره الجملة الشرطيّة» والصواب أنّها من قبيل الفعليّة؛ انتهى . 
أقول: أمّا علامتها: فالجملة الاسميّة هي التي صدرها اسم نحو :«على خليفة رسول الله لا 
غيره». والفعليّة هي التي صدرها فعل» نحو: «قلع على باب خيبر». والظرفيّة هى 


- 
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وجملة شرطيّة نحو: «زيد إن تكرمه يكرمك». وجملة ظرفيّة نحو: «زيد 
أمامك»» وقد يتقدّم الخبر على المبتداً. 


العامل في المضارع 
(و )الثانى : « العامل فى الفعل المضارع ): وهو ما أشبه” الاسم بأحد ”© 
الحروف الزوائد فى أوّله لوقوعه© مشتركاً بين الحال والاستقبالء 


+ المصدّرة بظرف أو مجرور, نحو: ‏ أَفِى آللَّه شل 4 إذا قد رت الشك فاعلاً للفلّدف 
والمجرور لا للاستقرار المحذوف, ولا مبتدأ مخبراً عنه بهما. ومرادهم بصدر الجملة 
المسند. أو المسند إليه. فلا عبرة بما تقدّم عليهما من الحروف فالجملة في «أقائم 
الزيدان» اسميّة؛ و«من أقام زيد» فعليّة, والمعتبر من الصدر» ما هو صدر فى الأصل 
فالجملة من نحو: ( خُسِّعَا أَنصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ 4 فعليّة لأ الاسم قبلها في نيّة التأخير. 

)١(‏ أي: الثاني من العوامل المعنويّة العامل في المضارع. 

(۲) أي: الفعل الذي أشبه الاسم وإِنّما عرف المضارع بمشابهة الاسم لأنّه لم يسم مضارعاً إلا 
لهذا ومعنى المضارعة في اللغة المشابهة مشتقّة من الضرع كأنٌ كلا الشبيهين ارتضعا من 

(۳) ليس بياناً لوجه الشبه بل بيانه هو قوله «لوقوعه مشتركأ» الخ. والباء فى العبارة للسببيّة إذ 
زيادة هذه الحروف على الماضى مع تغيير بعض حركاته» سبب محصل لجهة مشابهة 
المضارع للاسم وتلك الجهة وقوعه مشتركاً بين الحال والاستقبال وهذا القيد(بأحد 
الحروف) يخرج الماضي . 

(£٤(‏ بيان لوجه مشابهة المضارع لمطلق الاسم, وأمًا مشابهته لاسم الفاعل خاصّة فبالموازنة 
وصلاحيّته للحال والاستقبال. 

)0( المشترك قسمان: لفظئ وهو أن يكون للفظ معان كثيرة» وقد وضع لكل منها على جِدَّة 
فهو داخل في اللفظ المتكثر المعنى. ومعنوى وهو أن يكون للفظ معنى واحد قد وضع 

س 
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وتخصيصه”' بالسين وسوف كما أنّ رجلاً مشترك بين سائر" رجال بني آدم 
وتخصيصه باللام» نحو: «الرجل» ولا يعرب” من الفعل غيره إذا لم یتصل 9 به 


ج بإزائه ولكن كان أفراد المعنى الواحد متعدّدة فهو داخل في اللفظ المتّحد المعنى من قسم 
المتواطئ لا العلم والمشكك» كلفظ الإنسان الموضوع للحيوان الناطق وأفراد الحيوان 
الناطق يصدق على زيد وعمر وخالد وكل إنسان غير معيّن. والمراد بالاشتراك هنا هو 
اللفظي أي: المضارع حقيقة في الحال والاستقبال معاً أي : وضع لكل منها وهذا هو مفاد 
المشترك اللفظي . وقال بعضهم : هو حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال وقوّاه المحمّق 
الأسترآبادي مدان المضارع إذا خلا من القرائن لم اخ غ الحال ولا يصرف 
إلى الاستقبال إلا لقرينة وهذا شأن الحقيقة والمجازء وأيضاً من المناسب أن يكون للحال 
صيغة خاصّة كما لأخويه» وقيل : هو حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال. 

(0) تبي :01 الاب بكرن مهما نحو رسل قم تخ راچد رسيت خرف تلكو 
ال ركذا عارع سي اا اليجال والاستقبال ثم يختص بأحدهما بسبب 
السين مثلاً. 

(۲) لفظ السائر هنا بمعنى الجميع وإِنْ عدّه الحريري في «الدرّة» من أوهام الخواص . 

(۳) لفقد الشبه بينه وبين الاسم. 

)£( قيد للمنفي » لا للنفي والمنفي جميعاً يعني يعرب المضارع بشرط عدم اتصال نون 
الجمع والتوكيد به إذ هذين النونين من خواصٌ الفعل فبدخولهما يضعف شباهة 
المضارع بالاسم ويتعارضان معه فير الفعل إلى الأصل وهو البناء وإلى ذلك أشار ابن 
مالك بقوله: 

وفعل أمر ومضى بنيا وأعربوا مضارعاًإن عريا 
من نون توكيد مباشر ومن نونإناث كَيَوْحْنَ من فتن 

)0( قال الرضي : اعلم أنه اختلف في المضارع المتّصل به نونا التأكيد فقال جمهورهم إنّه 
مبنی» لتركبه مع النون وصيرورته معه كالكلمة الواحدة, ولا إعراب في الوسط وأمًا 

> 
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التأكيد ولا نون جمع المؤنّث2©2. 
والمختار” عند الكوفيّين في عامل رفع المضارع أنّ العامل تجرّده عن 


<> النون فحرف لاحظ له في الإعراب فبقي الجزئان مبتيين. وقال بعضهم : جميع ما اتصل به 
النونان من المضارع باق على إعرابه كما أن الاسم مع التنوين معرب» لكن لمّا اشتغل 
حرف الإعراب بالحركة المجتلبة قبل إعراب الكلمة لأجل الفرق صار الإعراب مقدّراًء 
انتهى باختصار. (شرح الكافية ۲۲۸:۲) 

)١(‏ اختلف فيه كما اختلف فى سابقه» فالجمهور على أنّ الفعل مبنى » للحاقه. وقال سيبويه: 
اضرع كاه ر اث تاكن رورو ق کے ارم تسعد كات 
حملاً على «ضربن»» جاز بناؤه أيضاً حملاً عليه» وإذا جاز لك تشبيه الفعل بالاسم 
وإخراجه عن أصله من البناء فالأولى في الفعل المشابه للفعل أن يرد إلى أصله من البناء مع 
الداعي إليه وهو إلزام المحلّ للإعراب» الإسكان. وقال بعضهم: هو معرب (لضعف علّة 
البناء) مقدّر الإعراب لإلزامهم محله السكون ولم يعوّض النون من الإعراب خوفا من 
اجتماع النونين. 

(۲) اختلف في رفع المضارع بين البصريّين والكوفيين فالبصريّون على أنّه يرتفع لقيامه 
مقام الاسم وذلك بدليلين: 
أحدهما: أن قيامه مقام الاسم عامل معنويّ, فأشبه الابتداء» والابتداء يوجب الرفع 
فكذلك ما أشبهه. 
والثاني : أنه بقيامه مقام الاسم قد وقع في أقوى أحواله» فلمًا وقع في أقوى أحواله وجب 
أن يعطى أقوى الإعراب وأقوى الإعراب الرفع فلهذا كان مرفوعاً لقيامه مقام الاسمء ولا 
يقال الماضي أيضاً يقع موقع الاسم فلم لم يعرب ؟ لأ الماضي لا يستحق الإعراب أصلاً 
فكيف يقبل الرفع وهو نوع من الإعرابء إذ الماضي لم يشبه الاسم بالوجوه التي أشبه بها 
المضارع. والكوفيّون اختلفوا بينهم بعد ما خالفوا البصريّين في علّة الرفع» فذهب 
الأكثرون إلى أنه يرتفع لتعرّيه من العوامل اللفظيّة: الناصبة والجازمة. وذهب الكسائئ 
منهم إلى أنه يرتفع بالزائد في أوّلهء واستدل الكوفيّون بأنَ المضارع ينصب بدخول 
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الجوازم والنواصب, وعند البصريّين وقوعه موقع الاسم» نحو: «زيد يضرب» في 
موقع «زيد ضارب» مع خلوّه عن الجازم والناصب. فإِنّ هذا المعنى يرفع 
المضارع. 
العوامل عند الأخفش 
واعلم أن العوامل المعنويّة ثلاثة عند الأخفكر © E‏ 


« الناصب عليه ويجزم بدخول الجازم وذلك دليل على أن التجرّد عن الناصب والجازم 
هو سبب الرفع . وقول الكسائى فاسد من وجوه: 
أحدها: أنه لو كان الزائد يعمل الرفع لم يدخل عليه الناصب والجازم إذ العامل لا يدخل 
على العامل. 
الثاني : أنّهِ لو كان الأمر كما قال لم يتتصب بدخول الناصب ولم ينجزم بدخول الجازم 
لوجود الزائد في أوّله دائما . 
الثالث :أن الزائد بعض الفعل فلو كان عاملاً لأدَى ذلك إلى أن يعمل الشىء فى نفسه وذلك 
ي ۶ شي 

)00 يراد من الأخفش عند الإطلاق؛ الأخفش الأوسط» وهو أبوالحسن سعيد بن مسعدة 
المجاشعي بالوّلاء. النحويٌّ البلخى المعروف بالأخفش الأوسط أحد نحاة البصرة» 
ومر ن أثمّة العربيّة: أخذ النحوعن سيبويه. وكان أكبر منه وكان يقول: ما وضع سيبويه في 
كتابه شيئاً إلا وعرضه علي وكان یری أنه أعلم به م مني » وأنا اليوم أعلم به منه. 
قال القفطي : إن كتاب سيبويه لا بعلم أحد قرأه على سيبويه ولا قرأه عليه سيبويه ولكنّه 
لمّامات قريئ على الأخفش فشرحه وبينه» انتهى . 
وهذا الأخفش هو الذي زاد في العروض بحر المتدارك. وله من الكتب: الأوسطط 
والمقاييس في النحو. وكتاب الاشتقاق. وكتاب العروضء وكتاب القوافي» وتفسير 
معاني القرآنء وكتاب معاني الشعر. وكتاب الملوك. وكتاب الأصوات» والمسائل الكير 


> 


العوامل عند الأخفش بسحا ستول تس neem‏ 


فإثنان ما ذكر”" فى الكتاب» وأمًا الثالث فهو ما يوجب”إعراب الصفة» نحو: 


<+ والصغير. 
وكان يقال له: الأخفش الأصغر فلمًا ظهر على بن سليمان المعروف بالأخفش أيضاً صار 
هذا وسطاً وهو أصغر. ْ 
توفى الأخفش الأوسط سنة حمس عشرة ومائتين» والأصغر سنة خمس عشرة 
وثلاثمائة. 
والأخفش الأكبر هو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد» نحوي هَجَرِيّ, أخذ عنه 
سيبويه وأبو عبيدة وغيرهما ولم يُترجم له ابن خلكان معتذراً بأنّه لم يقف له على تاريخ 
الوفاة. 
قال ابن خلكان: مسعدة بفتح الميم وسكون السين» وفتح العين والدال المهملات 
وبعدهنٌ هاء ساكنة» والمجاشعئ بضم الميم وفتح الجيم وبعد الألف شين مثلّثة مكسورة 
وبعدها عين مهملة هذه النسبة إلى مجاشع بن دارم بطن من تميم» انتهى . (وفيات الأعيان 7: 
(T1: TA!‏ 

)۱( وهما العامل في المبتدأ والخبرء والعامل في الفعل المضارع . 

)۲( قال المحقَّق الأسترآبادي : وأمًا الكلام في عوامل التوابع ففيه تفصيل: أمّا الصفة والتأكيد 
وعطف البيان ففيها ثلاثة أقوال: 
«أ» قال سيبويه : العامل فيها هو العامل في المتبوع . 
«ب» وقال الأ خحفش : العامل فيها معنويّ كما فى المبتدأ والخبر وهو كونها تابعة. 
«ج» وقال بعضهم :إن عامل الثاني مقدّر من جنس الأوّل. 
ومذهب سيبويه أولى. ثمّ قال: وجعله معنويّاً كما ذهب إليه الأخفش خلاف الظاهر إذ 
العامل المعنوي في كلام العرب بالنسبة إلى اللفظئ كالشادً النادر فلا يحمل عليه المتنازع 
فيه وأما البدل فالأخفش والرمّانئ والفارسئ وأكثر المتأخرين على أنّ العامل فيه مقدّر 
بعس الأ نادلا بالناس والسماع ؛ أمَا السماع فنحو قوله تعالى: 7 لَجَعَلْنِمَْ 
يَكْمْر بالرّحمْن لِبيُوتِهمْ 4 وغير ذلك من الآي» والأشعار. وأمَا القياس فلكونه مستقادٌ 
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«جاءني رجل کریم»» رایت رجلا ریما وامررت برجل كريم». وعنده أن 
الصفة ترفع لكونها صفة لمرفوع» وتنصب لكونها صفة لمنصوب» وتجرّ لكونها 
صفة لتجروز» وهذا المعتى لبين بلفظ: 

فتكون العوامل على هذا القول مائة وواحدة. لكنّ الجمهور اتفقوا على أن 
العوامل مائة لا ريد لأ الصفة من التابع» والتابع معرب بإعراب المتبوع» فما 
يكون عاملاً في المتبوع فهو عامل في التابع البتة» ( فهذه مائة عامل لا يستغني 
الكبير والصغير. والرفيع والوضيع عن معرفتهاء ومن حفظها يحصل له بصيرة في 
البخر ). 


<ت ومقصوداً بالذكرء ولذالم يشترط مطابقته للمبدل منه تعريفاً وتنكيراً. ومذهب 
سيبويه والمبرّد والسيرافي » والزمخشري والمصئّف (ابن الحاجب) أنّ العامل فى البدل 
هو العامل في المبدل منه إذ المتبوع فى حكم الطرح فكان عامل الأول باشر الثاني . وأما 
عطف النسق ففيه ثلاثة أقوال: 

١‏ قال سيبويه: العامل فى المعطوف هو الأوّل بواسطة الحرف. 

١‏ - وقال الفارسي في الإيضاح الشعري وابن جي في سر الصناعة أن العامل في الشاني 
مقدّر من جنس الأوّل. 

۳ وقال بعضهم : العامل حرف العطف بالنيابة وهو بعيد لعدم لزومه لأحد القبيلين كما 
هو حق العامل. انتهى باختصار. (شرح الكافية )949:١‏ 

والآن حان أن نقطع كلامنا إذ فرغنا مما أردناه بعون الله تعالى في غرّة ربيع الأول سنة ثلاث 
وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبويّة» وكان الشروع فيه فى غرّة محرّم الحرام من 
السنة المذكورة» في جوارالإمام على بن موسى الرضا العلوي ثامن الاثني عشر من أثمّتنا 
الافمبروين ونا دمن عولت e‏ اشر الوق 
الا عر ابو او دا ا عر ا الذوه صوق 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 1 1 


١-إعراب‏ القرآن لابن الأنبارى » تحقيق طه عبدالحميد طه. مراجعة مصطفى السقاء دار الهجرة 
قم ۳١٤۱ھ‏ 

۲-إعراب القرآن لأبى البقاء البغدادي . ط دار الفكر بيروت. ١157م‏ 1١٠1م.‏ 

۳-إعراب القرآن لمكَيّ بن أبى طالب القيسى . تحقيق حاتم صالح الضامن . ط مؤسسة الرسالة 
بيروت» ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 

-الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري . تحقيق عبدالحميد. ط مصر. ۱۳۸۰ھ ۱۹۹۱م. 

-الأمالي لابن الحاجب النحوي . تحقيق فخر صالح . سليمان قداره» ط دار عمار -دار الجيل, 
ام 544ام. 

7 أوضح المسالك لابن هشام الأنصارى » تحقيق عبدالحميد . ط دار الجيل . ۱۳۹۹ھ 1514م . 

۷-إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي .ط مؤسسة آل البيت قم . ١١۱۷‏ ١ه.‏ 

8-أدب الكاتب لابن قتيبة ‏ ط دار الكتب العلمية بيروت. 508 ١ه‏ 1984م . 

4 الفيّة ابن مالك النحوى مع النهجة المرضية. 

١٠-أمالى‏ القالى . تحقيق محمّد عبدالجواد الأصمعى . ط دار الكتب العلميّة يروت . 


١-أسرار‏ العربيّة . ابن الأنبارى . تحقيق محمّد بهجة البيطار. دمشق ام . 
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«رب» 


١‏ -بلاغات النساء لأحمد بن أبى طاهر طيفور البغدادى , ط المكتبة الحيدريّة, ايران 


1اه.ش. 
١‏ البسيط فى شرح جمل الزجاجى لابن أبى الربيع ؛ ط دار الغرب الاسلامى بيروت 107 اه 
141م. 


١ 5‏ -بحارالأنوار للعالامة ‏ ط ايران. 

ثم 
0 التعريفات للشريف الجرجانى . ط ليدن ٠144١.وط‏ مكتبة لبئان عن ط ليدن ۹۹۰١ه.‏ 
التصريح على التوضيح للأزهرى » ط دار الفكر فى جزئين مع حاشية الشيخ يس الحمصى . 
۷-تأسیس الشيعة لعلوم الإسلام للعاملى . ط العراق بغداد ۱۹۵۱م - ١۷١٠ه.‏ 
التسهيل وشرحه لابن مالك , دار الكتب العلميّة, ۲۲٤٠ھ‏ ٠١٠۲م‏ 

ج 
۹-جمهرة أشعار العرب . ط دار بيروت للطباعة والنشرء ٠5‏ اه PAA‏ 

(ح» 
٠‏ الحدائق النديّة فى شرح الصمديّة للسيّد على خان الكبير ء ط دارالهجرة ‏ مخطوط. 
١-حاشية‏ الجرجانى على شرح الكافية للأسترآبادى .ط شركة الصحافيّة العثمائيّة, ١٠١٠ه.‏ 
-حاشية الدسوقى على المغنى . ط مطبعة الحميديّة بمصر ۸١١١ه.‏ 
7 حاشية ملا عبدالله اليزدى فى المنطق على تهذيب التفتازاني . مخطوط . 

«(خ» 
4 الخصائص لابن جنى . بتحقيق محمّدعلى النجّارء ط دار الكتب لبنان. ١۷١٠ه.‏ 
0_خزانة الأدب للبغدادى وبهامشه شرح شواهد الكبرى للعينى . الطبعة الأولى بالمطبعة الميريّة 


ببولاق. 


(د) 
ديوان أبي العتاهية ‏ ط الأعلمى بيروت » الطبعة الأولى . م 4م 
۷-دیوان ذى الرمة » ط دار صادر بيروت . 
۸-دیوان جران العود. ط مصر. 
«ش» 

شرح الألفيّة للسيوطى . مخطوط . 
شرح الألفيّة لابن عقيل المصري » تحقيق محمّد محى الدين عبدالحميد , الطبعة الرابعة 

عشرةءط مصر ٤۱۳۸ھ‏ 1915م. 
١‏ شرح المُلْحَة للحريري . ط المكتبة العصريّة بيروت. 47١‏ ١ه‏ 14948م. 
”شرح المعلّقات السبع للزوزني . ط دار مكتبة الحياة بيروت . 1878م. 
شرح الكافية لابن مالك .ط دار الكتب العلميّة بیروت» 47١‏ اه ١٠٠1م.‏ 
5 شرح الشذور لابن هشام . تحقيق محمّد محى الدين عبدالحميد. 1706ه. 
0 شرح القطر لابن هشام .ط مكتبة السعادة بمصر. ۱۳۸۳ھ 1578م. 
شرح التصريف للتفتازانى -مخطوط مع مجموعة «جامع المقدّمات». 
شرح النموذج للأردبيلى والبردعى . ط تركيا غير مؤخ . 
شرح الجامى على الكافية مخطوط مع حواشى السيّد نعمة الله الجزائرى و عصام الدين 

الخراسانى . 
9 شرح الرضى على الكافية ء ط شركة الصحافيّة العثمائيّة, ١٠١٠د‏ . 
٠‏ 4- شرح شواهد المغني للسيوطي . ط نشر أدب الحوزة فى قم ايران. 
١‏ شرح النظام للأديب النيسابوري . مخطوط . 
”4 - شرح مقامات الحريرى للشريشى , ط المكتبة العصرية. ۱۸٤۱ھ‏ /198م. 


۳ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد . ط مصر. دارإحياء الكتب. ۱۳۸۵ھ 1976م. 
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(ص» 

غ4 -الصمديّة للعاملى . مخطوط مع مجموعة «جامع المقدّمات». 

الصحاح للجوهري . ط دار العلم للملايين . الطبعة الرابعة. ۱۹۹۰م. 
0 

1 -عروض الإمام ابن جني » غير مطبوع ‏ تحقيق الشيخ العطار. 

3 

4 الغدير للأميني ‏ ط دارالكتب العربى بيروت . الطبعة الثالثة, ۱۳۸۷ھ 1517م . 

۸ -غرائب القرآن للأديب النيسابورى » ط دار التب العلميّة بیروت» ٩۱٤۱ھ‏ 1497م. 
«ف» 


4 -فقه الإمام جعفر الصادق للشيخ محمّد جواد مغنيه » ط دارالجواد, الطبعة الرابعة 4٠7‏ ١ه‏ 


۹A۲‏ ام. 
6 الفِصّل فى الملل والنحل لابن حزم . ط دار المعرفة بيروت. ۱۳۹۵ھ 1170م . 
«ق» 
١-القرآن‏ الكريم . 
«ك» 


۲ الكشّاف للزمخشری . ط دارالبلاغة ايران. 516 اه. 


*0-الكشكول للبهائي . ط الأعلمى بيروت الطبعة السادسة, ۰۳٤۱ھ‏ 1948م. 


. -كشف الظنون للجلبى‎ ٤ 
. فى جزئين مع شواهد الشنتمرى‎ ١404 0كتاب سيبويه  ط نشر أدب الحوزة ايران.‎ 


ى 
«(گک» 


. -گوهر دانش مرحوم استاد شيخ محمّد تقی ادیب نيشابورى . مشهد -ایران.» ۱۳۴۳۷ هش‎ ۵١ 


«ل» 
۷-لسان العرب . ط دارالفکر بيروت. الطبعة الرابعة, 4١٠١‏ اه ۱۹۹۰م . 
8 -_اللهوف لابن طاوس . ط الأعلمى بيروت . 
»م 
4 الملل والنحل للشهرستانى . ط الثانية لمكتبة الانجلو المصريّة » تخريج محمد بن فتح الله 
بدران غير مورخ . 
٠‏ معجم البلدان الحَموى ‏ ط دار صادر بیروت» ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م . 
١‏ المزهر للسيوطى » ط ايران قم , ۰ هفیروزآبادی . 
الممتع لابن عصفور. ط دار المعرفة بيروت . ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . 
۳-المنصف لابن جتى . ط دار الكتب العلميّة بيروت»ء 8ه 199م. 
5 المفصّل للزمخشرى ء ط دار الكتب العلميّة بيروت. 57١‏ اه 1999م. 
6 مقامات الحريري » ط دار التراث بيروت . ۱۳۸۸ھ 1938م. 
7-_مصباح المنير للفيّومى المصرى ط دار الهجرة. 5١15‏ ١ه.‏ 
-المطول للتفتازانى ‏ وبهامشه حاشية الجرجانى ط استانبول غير مرخ . 
مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري . تحقيق سعيد الأفغاني . ط دمشق . 
4 مستدرك الوسائل للنورى. 
دن 
٠‏ نهج البلاغة لأميرالمؤمنين اغا ء تحقيق صبحى الصالح .ط دارالهجرة. 
«و» 
١-وفيات‏ الأعيان لابن خلكان . تحقيق احسان عبّاس » ط دار صادر بيروت . 
(ه) 
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فهرس المطالب 


1۹۸-۸ 


الحروف المشبّهة بالفعل 10000 1 110111 
مواضع استمرار الكسر فى همزة «إنَّ تدب 03-1 0 ON‏ 
أحكام ما ولا المشبهتين ب اليس» SASS‏ لم و EASA‏ 


جوازم المضارع التي تجزم فعلاً واحداً LAA sS SACRE RA‏ 
جوازم المضارع التي تقتضى فعلاً واحداً 00 
الجوازم التى تقتضى فعلين RE ٠........‏ 


ares ea ROR eT DES أسماء الأعداد‎ 


أحوال المميّزفى العدد 100 12070101117171 
أسماء الأفعال ا 


1۸-1۹4 


العامل فى المضارع Ae ERS‏ 
العوامل عند الأخفش eA SS‏ 


